
...مقدمة...

..عنھاناظريأبعدأنأستطیعلیتني،لھاحبيعنأتوقفأنأستطیعلیتني

..بجنونویخفقبرؤیتھافرحاًقلبيیرقصأماميأراھامرةكلفي

لأعماقيتغلغلحبھا،بیديلیسولكنخاطئأفعلھماكلبأنأعلم،بحبھالقلبيوسمحتأحببتھاأجل
..غیرھاامرأةرؤیةأستطیعلاوأصبحت

ومنالمواقفمنبالرغم،لأحفاديأماًالمستقبلفيستصبحلربماأنھامنوبالرغمابنيزوجةأنھامنبالرغم
الوحیدلولديخیانتيمنبالرغم،وقلبيبعقليلزوجتيخیانتيمنبالرغم،منھاعلیھحصلتالذيالتصدي
وأخلاقيمبادئيعنتخلیتأننيمنبالرغم،وفرحتھحیاتھعلیھأخرّبلربماأننيمنبالرغم،وبكري

..رائحتھاعلىسأظل،عشقھاعلىسأظل،حبھاعلىسأظلشيءوأيشيءكلمنبالرغم،وشرقیتي

تلك،والبریئةالنقیةالوردةتلكھومایھمنيكل،البشرسائریھمنيولاالمجتمعیھمنيولاأحدیھمنيلا
جسدھاشفتاھاوجھھاعیناھا،بھاأعشقھشيءكل،اللاشيءمنإصبعھافيكالخاتمجعلتنيالتيالمرأة

..بھمھووسٌأنامنھاشيءوأيبھاشيءكلسذاجتھابرائتھاعقلھاقلبھاشعرھا

ٌھواقترفھمابأنوأعلمجنونيكلاميبأنأعلم بأنوأعلم،ذاتھبحدجنونھوبھأتفوهماوبأنفادحخطأ
..واحدةلحظةحبھاعنأتوقفأنأستطیھلاولكنمستحیلإلیھاوصولي

سأظلأننيھوأعلمھالذيولكنأعلملاعشقأوإدمانأوھوسوإنمافقطجنونلیسكلاميتعتبرونلربما
علىتصبحأنیجوزلنوإنحتى،علیھاالحصولأستطیعلنوإنحتى،ليتكنلموإنحتىحبھاعلى
..أبداًعشقھاعنانخلاعيأعلنولنوسأموتسأحیىولكننيذمتي

_________________

حنطیةبشرة،فتاةأيمثلومثلھاعادیةمواصفاتھا،عاماًوعشرونثلاثةعمرھا،ولطیفةجمیلةفتاةٌ:شھد
،الصافيالعسلبلونعیناھا،باحترافیةالمرسومالصغیرفمھا،للعقولخاطفبشكلٍوجذابةللسمرةمائلة
،والرشیقالممشوقجسدھا،مانوعاًوالطویلوالمموجالغامقالبنيشعرھا،لوجھھاوالمناسبالدقیقأنفھا

بأنھاأعتقدُلاولكنطبیعيبشكلٍحیاتھاتعیش،أیضاًطویلةولاجداًقصیرةلیستأنھابمعنىمعقولوطولھا
..كثیراًمجالھاوتعشقالدیكورھندسةفيمتخصصة،للأبدطبیعيبشكلٍستعیش



حبیبومازالكانالذيالشابذلكستتزوجأجل،قریبعماسیكونوالذيزفافھالحفلبالتجھیزتقوم
..وأخیراًحلمھاوسیتحققطفولتھا

مھنتھیمارسوھو،أیضاًسنةمنذالطبكلیةمنتخرج،وعشرونأربعةعمره،وھادئوسیمشابٌ:زین
،البلادفيجراحٍوأشھرأمھرویصبحنفسھلیثبتالدكتوراهوسیكملمبتدأكممرضالخاصالمستشفىفي

عنینفكلاممیزةوبتسریحةأسودشعر،كثیفةرموش،سوداءعینان،القامةطویل،جداًھادئةمواصفاتھ
لحیتھ،الممتلئةشفتاه،المدببأنفھ،الخمریةبشرتھ،وریاضيمقبولجسد،تناسبھبأنھایعلملإنھتغییرھا
..وجذابجمیلھوباختصارحسناً،الخفیفة

..ذمتھعلىالصغیرةشھدهتصبحوسوفوأخیراًیتحققسوفحلمھلإنفرحتھمنیطیریكادھوأیضاً

لدیھ،عاماًوأربعونسبعةعمره،خاصةجاذبیةذورجل،القصةھذهفيالأساسيوبطلنا،زینوالد:زیاد
یمتلكحقاًولكنھالأربعیناتأواخرفيرجلأنھمنبالرغم،صارخةوسامتھ،المال،والسلطةالنفود

واحدةلأيیباليلاولكنھعلیھتتھافتنالنساء،وریاضيضخمجسدلدیھ،طاغیةورجولةجذابةشخصیة
،مواصفاتھإلیكم،الأموالمنالكثیریمتلك،بھاالناھيالآمروھوالأعمالإدارةجامعةعنمسؤول،منھن
المرسومةشفتاه،بعمرهوخاصةممیزةوبتسریحةقلیلاًللبنيوالمائلالكثیفشعره،الغامقالبنيباللونعیناه

..ذلكننكرأننستطیعولاوسیمھوحقاً،النظریلفتالذيوقاره،الأنظارتخطفوالتيالخفیفةلحیتھ،

طیبةامرأةوھي(سلمى)تدعىزوجتھ،سواهلدیھلیسوالذيالوحیدوابنھزوجتھبرفقةالكبیربمنزلھیعیش
..فقطبعامینزیادوتصغرورزینةوھادئة

____________________

..صباحاًالثالثةالساعة

غیظ..غیرة..انزعاج..قھربحالةیشعرالآنھولمایعلملا..عینلھتغمضولمالنومیستطعلم..ینملم
بحالةیكونلنھولالا..معاًیبقیانأنیریدھمالا..یراھاأنیرید..صدرهفوقیطبقجبلاًوكأنیشعر..

..أبداًمایرامعلىیكونلن..ھذاتفكیرهعلىظلإنجیدة

الأسفلإلىویھبطبعنفلینھضبحنقوتنھدامتعض..بعمقبجانبھنائمةزوجتھلیرىالآخرللجانبنظر
..الشربوھوألاالوحیدملاذهإلىیلجألكي



نھضت..بخوفتجفلجعلھابالأسفلارتطامصوتعلىزیادزوجةسلمىاستیقظتأنإلىوساعتانساعة
ھي..مایحدثلترىالأسفلإلىفوراًلتھبطترتدیھالذيالطویلالنومبقمیصالخاصالروبلترتديفوراً

زیادلترىالأسللإلىفوراًھبطت..لھحدثقدبأنھظنتبجانبھازیادترىلمعندماخصوصاًكثیراًخافت
:وحانيخافتبصوتٍلتقولبسرعةمنھاقتربت..حولھمتناثروالزجاجالأریكةعلىجالساً

حدث..الذيمامابك..حبیبي

:لتقولعلیھخائفةوھيبخفةحاجبیھاعقدت..بقوةعینیھویغمضرأسھعلىیدیھلیضعببرودلھانظر

لك..افعلماذاعزیزيمابكأجبنيزیادمریضأنت..ھل

:ویقولالألملیتصنعالخبیثةابتسامتھیخفيأنجاھداًوحاولبرأسھالفكرةلمعت

فظیع..بدوارٍوأشعربشدةیؤلمنيرأسيسلمىیا..ااااه

:بقلقلتقولبخوفریقھاابتلعت

ویفحصك..یأتيلكيبالطبیبسأتصلتقلقلا..حبیبي

:لیقولإیاھاموقفایدھالیمسكتنھضأنأرادت

أرجوكِاااهمابيویرىدواءسیعطینيوھویأتيلكيبزیناتصلي،الوقتبھذاسیأتيطبیبأيانتظري..ااه
یُحتمل..لارأسيألمسلمىأسرعي

فيشھدوخطیبتھقلبھوحبیبةھوتنزهرحلةفيكانوالذيولدھاوتھاتففوراًلتنھضبإیجابرأسھاحركت
التاسعةالساعةفيانطلقالقد..البارحةمنذھناكھمالذلكفیھجمیلاًیوماًیقضیانأنقررالقد..الریفمنزل
قھربحالةاللیلطوالوظلنھائیاًالفكرةتعجبھلمزیادولكنمساءاًالتاليالیومفيیعودانأنوقررامساءاً
..أیامعدةبعدابنھزوجةستصبحأنھافكرةیكره..ارتباطھمایكرهشھدمنزینقربیكرهفھو..وغیرة

یتخیلھاأنیستطیعولاھيیعشقھاھيویحبھاعلاقتھمایخصشيءكلیكره..لبعصھماالجنونيحبھمایكره
..الوحیدولدهمع

الخبیثةالفكرةتلكرأسھفيلمعتلذلكصحتھعلىحریصانھوكموالدهعلىیخافزینأنكمجیدایعلم
..الرائعةنزھتھماعلیھماویخربفوراًیاتيلكي

:وتقولكتفھعلىیدھالتضعإلیھسلمىوأتتثواني



وشھد..ھوفوراًقادمبانھوحدثنيسریعاًانتفضوقدنائماًكانزینھاتفتلقدحبیبي..أووه

:كاذببتعبلیقولعینیھمغمضاًوھوبأصابعھجبینھزیاددلك

یاسلمى..سینفجررأسيأنأشعرآتٍأنھجید..ااااه

:لتقولبحزنحاجبیھاعقدت

یاروحي..بكیكونولابيالوجع..لیت

:لھلتردفبحنیةلھابتسمت..ویقبلھایدھالیمسكبوھنابتسم

الحال..فيزینوسیأتيالغرفةإلىتصعدكيلأساعدكتعالھیا..حبیبي

الغرفةإلىأوصلتھأنإلىببطئبرفقتھاویمشيالتعبویتصنعمعھاوینھضیدهلتمسكبإیجابرأسھحرك
منالمتناثرالزجاجتلململكيالأسفلإلىھبطتثمومنجیداًوغطتھالسریرعلىیتمددلكيبمساعدتھوقامت

..الأرض

قلبھوحبیبةابنھمنتظراًبراحةوتنھدبخبثضحكحتىالغرفةمنزوجتھخرجتإنماالخطیربطلنابینما
..ھویسمیھاكماالصغیرة

..الوقتمنساعةنصفبعد

السریرعلىممددلیراهعلیھویدخلوالدهغرفةإلىالبرقبسرعةلیتوجھشھدوبرفقتھالمنزلإلىزینوصل
:ویقولبقلقلھلینظروالدهمناقترب..وتعببوھنللاشيءوینظر

حدث..ماذاأخبرنيمابك..أبي

:بقلقلتقولسلمىعنھأجابت..بشيءیجیبھلم

بدوار..ویشعربشدةیؤلمھرأسھأنليقالمابھأعلملا..بني

:بقلقلھلیقولوالدهرأسعلىمسح

الله..بإذنعلیھاوسترتاحمھدءحقنةسأعطیكأبيتقلق..لا



:بوھنزیادتحدث

فيوغباشبدوارأشعرنھضتكلما،النھوضعلىأقوىلاأننيحتى،كثیراًیؤلمنيرأسيیابني..ااااه
عیني..

:بقلقزینتحدث

تقلق..لابخیرشيءكلسلامتكأبي..حسناً

:ووالدتھلشھدقائلاًزینأردف

الحقنة..أعطیھكي..أخرجا

:زیادیعشقھوالذيالناعمبصوتھاوتقولبارتباكلھلتبتسمعمھامنشھداقتربت

عمي....سلامتك

:نفسھوبینبینھزیادتحدث

وروحھ..زیادقلبیاحبیبةليالله..سلمكِ

:لیقولالحقنةیجھزكانزینبینماالغرفةمنوشھدسلمىلتخرجبوھنلھارأسھحرك

جاھزة..الحقنةأبي..ھیا

:نفسھویحدثلیستدیربتعبزیادتنھد

أوووف..شيءیؤلمنيلاوأناحقنةسآخذ..یاحبیبي

:زینلیقولوانتھىالحقنةأعطاه

الله..بإذنالألموسیذھبنشاطبكلوستستیقظأبيوترتاحستنام..أووه

:زیادتمتم

ااااه..بنيلك..شكراً



:ویقولبقلقحاجبیھزینلیعقدالألمتصنع

سلامتك..أبي..سلامتك

:وتعببوھنزیادوتحدثثواني

تؤاخذني..لابمرضيوخطیبتكأنتتنزھكعلیكقطعتلقدآسفأنابني..أووه

:لیقولویقبلھاوالدهیدلیمسكبخفةزینابتسم

حال..بأفضلتكونأنالمھمزیادسیدیاعلیك..لا

ولكنیخرجلكيزیننھض..ابنھتجاهبفعلتھالندمعرقعندهیتحركولمطبعاووھنبامتنانلابنھابتسم
:بسرعةقائلاًزیادصوتأوقفھ

الریف..منزلإلىستعودانھل..بني

:لیقولابتسمثمومنباستغرابلوالدهنظر

مریض..ھناوأنتوننبسطلنفرحونذھبنترككلنأبي..لا

..بانتصارمبتسماوھوعینیھویغمضبقوةویتنھدالغرفةمنزینلیخرجبوھنزیادلھابتسم

________

مساءاًالرابعةالساعة

للتسوقخرجاقدوشھدزینأنزوجتھمنعلم..وبرودبھدوءكأسھمنیرتشفوھوالصالةفيجالسكان
زیادوكانساعاتثلاثمنذخرجزینطبعاً..فقطأیامعدةعلیھبقيوالذيزفافھمالحفلیجھزانلإنھما
منمجیئھموعداقتربلربمابأنھیعنيھذا..وخطیبتھھوخرجثمومنوالدهعلىاطمئنوقدنائماًمازال
..وشھدھوالسوق

ولاحقاًالشربعلىمدمنھو..كثیراًیشربأنھوھوألازیادللسیدبالنسبةھامأمرعنسأخبركمحسناً
أنسلمىكثیراًحاولتلقد..زوجتھتحدثھكماالقاتلالسمبھذاوینعمیشربأندونیومعلیھیمرأنیستطیع



المطافبھماانتھىالموضوعھذاعنمعھتحدثتوكلما..بالفشلباءتمحاولاتھاكلولكنالشربمنتمنعھ
..قبلھمنوالغضببالصراخ

شھدسیتزوجابنھأنلحظةلمجردیفكرأنیستطیعلا..بشھدزینیجتمعكلماقھربحالةیصبحھولمایعلملا
دونمنطبعاًزواجھماویفشلبمخططاتھمایفشلأنكثیراًزیادحاولوللصراحةھو..ھادئةحیاةویعیشان

ولاببعضھمامتمسكانھماذلككلومعولكن..علیھماتحلالتيالمصائبوراءزیادبأنیعلمانأن
ابنھخطیبةتصبحأنقبلمنشھدیعرفزیادالسیدحسناً..مشاكلمنواجھامھماابداًیفترقاأنیستطیعان

جعلبشھدبارتباطھزینقرارولكنزوجتھعلىبالسریتزوجھاأنینويوكانزمنمنذبشدةلھاواقعاوھو
زینإصرارولكنلھزوجةابنھیتخدھاوأنیخطبھاأنكثیراًزیاداعترض..قلبھفيوغلقھربحالةزیاد

یشعرأنھإلىمھذبةغیربأنھاشعورهإلىفقیرةمنالفتاةبھذهوجعلھاإلاقصةیتركلم..ذلكدونحالعلیھا
..زینعلىیؤثرلمذلككلولكنلولدهمناسبةوغیرمكتملةغیرأنھا

صححعیببالفتاةأخرجوكلما..ابنھمصلحةیریدالذيالوالدوكأنھھدوءبكلویحدثھینصحھكانزینطبعاً
..سریعاًبھاحلاًلھوأوجدالعذروأعطاهابنھلھ

..والبراءةالطفولةعشق..البریئعشقھ..الوحیدعشقھزمازالتكانت..زینحیاةحلمومازالتكانتشھد
شھدكانت..معھماحبھماوكبرسویاًكبرا..الحينفسفيیسكنانكاناأیضاًوھماالمدرسةنفسفيكانا

..معھاویلعبیدھبزینأوزینمعوتلعبتأتيدائماً

بجوارهویتخیلھالھیتمناھاوصارزیادلھاانتبھھناقبلذيمنأجملوأصبحتبالغةفتاةشھدأصبحتعندما
..بھاالمتیمعشقھ..لھاالكبیرحبھبدأھنامن..دوماً

سیؤذیھابأنھلحظةلـتفكرتكنلمولكنھاجداًغریبةردودوكانتزیادمنأفعالردودتلاحظكانتشھدأجل
..جداًوتحترمھتماماًكوالدھاتعتبرهلإنھا

رأىإنمازیادبینناوالدتھثمومنوالدهعلىالتحیةألقى..شھدوبرفقتھزینعادأنإلىكاملةساعةمرت
أساساًتسألھأنتتجرأولممابھتعلملم..والغیرةوالغیظالغضبتحملنظرة..مخیفةنظرةأعطاھاحتىشھد
منكثیراًتتعجببدأتالأخیرةالآونةفيلإنھا..معھالحدیثأوإلیھالنظردائماًوتتحاشىكثیراًتحدثھلاھي

..سنواتقبلعلیھماكانمنأكثرلھاوتفحصھونظراتھتصرفاتھ

لزینسلمىابتسمت..الصالةفيكانواوسلمىوزیادزینبینما..للجمیعالقھوةتعدالمطبخفيشھدالآن
:لتقول

بني..جلبتما..ماذا



:لیقولالابتسامةزینبادلھا

تنقصنا..التيالأغراضوبقیةملابسجلبنالقدأمي..أووه

:لتقولسلمىابتسامةاتسعت

ھیا..الملابسوأرنيتعالھیابني..جید

ھندامھویعدللیتنھدجانبیةابتسامةابتسمزیادبینما..اشتریامعویریھاوالدتھمعلینھضبإیجابرأسھحرك
وتصبھاالقھوةتحضركیفیتابعھاوھوببرودوابتسمیدیھوكتفالحائطعلىاستند..المطبخإلىویتوجھ

تنھد..أبداًخیرعلىتنملاالتيالابتسامةبتلكواقفاًوتراهبفزعھيلتلتفتانتباھھالیجذبحمحم..بالفناجین
:علیھظاھرمصطنعبحزنویقولباتجاھھابطیئةبخطواتویمشيجیوبھفيیدیھلیصعبقوة

أفعل..ماذایاصغیرتيیؤلمنيرأسيمازالیاشھد..ااه

:وتقولریقھاوتبتلعبتوترلتبتسملھامقابلاًوقفتھمعتزامناًجملتھأنھى

أخرى..مھدءحقنةیعطیكأنلزینقل،عمي..سلامتك

:لیقولبخفةحاجبیھعقد

أصلاً..حقنةیلزمنيولاحقنةأریدلاتوءتوء..توء

:خافتبصوتٍلھالیردفوجنتھاعلىیدهلیمرربتوترلھنظرت

یاصغیرتي..المتعبقلبيیریحمن..یلزمني

:بخفوتلتقولبتوترریقھاابتلعت

عمي..قلبكیرتاح..وكیف

:لیقولبخفةابتسم

قلبي..تریحأنتستطیعمنفقطواحدة..ھي



:وتقولوجنتھاعنیدهلتزیحبالتوترممزوجةببراءةلھنظرت

ھي....ومن

وینظرشفتیھعلىلیعضببطئعینیھفتح..الناعمةیدھابلمسةمستمتعاًعینیھأغمضحتىیدهلامستإنوما
:قالثمومنبعمقلھا

....بعدكِ..منشيءٍكلعلىواللعنة..أنتِ

رضاًوسُخطكِوصلٌ"صدودكِ

قربُ"وبُعدكِعدلٌوجوُركِ

:بتقطعلتقولریقھاابتلعت..صدمةبحالةكانتحقاً..كلامھتستوعبولمجاحظةبعینانناظرتھ

عمي..عتقصدماذا..ما

:لیقولجانبیةابتسامةابتسم

عمكِ..یاقلبسمعتي..كما

فيالغریبةوتصرفاتھنظراتھسرومامنھایریدهالذيومامامقصدهتعلملاأساساًھي..ستجیبھكیفتعلملم
واضعاًوھوجرأةبكللھاینظرظل..تصرفاتھومنمنھتخافبدأتحقاًبأنھاماتعلمھكل..الأخیرةالآونة

:بمكرلھالیردفجیوبھفيیدیھ

صامتة..ھيلماشھدي..مابھا

:بأصابعھاتفركوھيبتقطعتحدثت

تبرد..أنقبلالقھوةسأقدمعميشيء..لا

:مرفوعبحاجبویقولمعصمھامنلیمسكھابجانبھتمروھيابتسم



قلیلاً..فلنتحدثیاشھدمنيتھربي..لا

:لتقولبتوترریقھاابتلعت

سنتحدث....بماذا

:مباشرةلعیناھاینظروھوخافتبصوتٍویتحدثبھیاملیناظرھابخفةابتسم

لكِ..عشقيكمیة..بـ

الھرجمنثواني..منھماتسمعھمصدقةغیروھيللوراءخطوتانلتعودأنفاسھاوتسارعتعیناھاجحظت
عقد..جانبیةبابتسامةلھینظروالدهبینماومصدومةواقفةشھدلیرىمبتسموھوزینعلیھمالیدخلوالمرج
:شھدمنیقتربوھولیقولباستغرابحاجبیھ

الحالة..بھذهھيلماشھدومابھاأبيحدث..ماذا

:لیقولبخفةزیادضحك

بأنھالھاقلتلإننيفقطملامحھاتبدلتكیفلخطیبتكانظرعقلبنصفالمرأةبأنقالمنصدقبني..أووه
الشيء..بعضبدینةأصبحت

:خصرھایحاوطوھولیقولرنانةضحكةزینضحك

بدینة..أصبحتلوحتىكانتكیفماأحبھاأنا..أبي

:لیقولبمكرزیادابتسم

أكثر..ممتلئجسدھایصبحالزواجبعدالمرأةأنتعلمفكما،الزواجلبعدشيءتتركلمولكنھابني..أجل

مجرىیغیرأناستطاعكیف..كلامھمنمصدومةحقاًفھيشھدبینماضحكتھزینلیكتمغامزاًجملتھأنھى
:بخفوتزینتحدث..الكاذببكلامھابنھویقنعثوانيفيكلھالحدیث

زواجنابفكرةأقنعتھامتىأصدقلمأنا،الزواجأمورمنتخاففھيالحدیثھذامنتسمعھالاأرجوك..أبي
قریباً..زفافناحفلوإقامة

:لیقولبمكرزیادھمھم



جداً..قلیلةخبراتھابأن..یبدو

:الحدیثمجرىمغیراًلیقولضحكتھیكتموھوشفتھعلىزینعض

أبي..تفضلھیا،وتعاليالقھوةاجلبيھیاشھديحسناً..اااا

:ویقولشھدمنزیادویتقدمالمطبخمنزینلیخرجبإیجابرأسھزیادحرك

صغیرتي..الزوجیةالأموربعضأعلمكِلكيفتعاليحقاًقلیلةخبراتكِكانت..إن

:ببراءةلتقولباستغرابحاجبیھاعقدت

شيء..علیكأفھملاحقاًعميماذا..أمور

:لیقولبسخریةابتسم

لاحقاً..حدیثناسنكملعموما،یاشھدبریئةأنتِ..كم

بحیثالصالةإلىوتلحقھالقھوةلتحملالصعداءتنفستشھدبینماالمطبخمنلیخرجلھاغامزاًجملتھأنھى
..موجودینووالدتھووالدهزین

لم..حركاتھابكلشھدتراقبعینانوھناكبصمتمنھمكللیأكلالطعاممائدةعلىواجتمعواالمساءحل
تستطعولموالحرجبالتوترشعرتلذلكنظراتھلاحظتقدفھيلقمةفيتھنأیدعھاولمعلیھامنعینیھینزل

..شبعتبأنھاوأقنعتھمفوراًنھضتلذلكطعامھاتكملأن

وحدثتتوترتحتىلھامقابلاًجلسقدزیادرأتإنوماإلیھاانضمواالوقتمنقلیلوبعدالصالةفيجلست
:بخفوتزین

توصلني..أنتریدألازین..ھیا

:لیقولبحبلعیناھازیننظر

زین..یاقلبأطولوقتاًلاتظلین..لما



:لتقولبخجلابتسمت

المنزل..فيینتظرانيووالدايالوقتتأخرفقدأستطیع..لا

:لوالدیھویقوللیتنھدلھاھمھم

تأخرت..قدفھيبیتھاإلىشھدأوصللكيسأذھبأمي..أبي

:بسرعةزیادتحدث

یاترى..منامللتيھلستذھبینلماذاشھدصغیرتي..أووه

:لتقولبتوترریقھاابتلعت

المنزل..فيینتظرانيوالدايولكنعمي..لا

:لیقولجانبیةابتسامةابتسم

كثیراً..بكِسنفرح،یاشھدالیومعندناتنامینلا..لما

:بحماسزینتحدث

تقلقي..لاوالدیكِسأقنعوأناھناالیومابقيشھديأجل..أجل

:عذبةبابتسامةلتقولالحدیثفيسلمىتدخلت

أحد..یزعجكِولنوترتاحینوستنامینجاھزةغرفتكِ،الیومھناابقيعزیزتي..أجل

:بسرهلیقولزیادابتسم

یاشھدي..معاًكثیراًسنستمتع،غیريأحدٌیزعجھالنصدقاً..أجل

:لیقولزینصوتشرودهمنانتشلھ

أحدثك..انامابك..أبي

:زینلھلیردفزیادلھھمھم



الیوم..ھنابقائھاعلىوافقتشھدبأنلكأقول..كنت

:لیقولبخفةابتسم

وزین..أنتِسویاًتظلانكيجیدةفرصةوھذهصغیرتيجید..ھذا

:بمكرنفسھحدث

وأنتِ..أنا..أقصد

ولكنبودابتسمتسلمىوأیضاًبخفةابتسمزینبینمابأصابعھاتلعبوبدأترأسھاوأخفضتبتوترلھابتسمت
..مختلفأیضاًوتفكیرهوماكرةجداًمختلفةكانتزیادابتسامة

:لیلاًعشرالثانیةالساعة

ھذاكارثةافتعللقدأجلأجل..والآخرالحینبینكأسھمنویرتشفبمكرمبتسموھوبالشرفةواقفاًكان
لینفذمستیقظةیریدھافھوشيءلھایضعلمشھدماعداالشايفيوابنھلزوجتھمنوموضعقدفھوالرجل
لینظربحذرمنھااقترب..زوجتھنوممنویتأكدغرفتھإلىویدخلبقوةلیتنھدباتساعابتسم..علیھماینوي

منیعدلوھوالمراةأمامویقفجانبھامنلینھضخدیھنفخ..النومفيغارقةحقاًلإنھاابتسمومنبإمعانلھا
..بالنومغارقاًوجدهوأیضاًابنھغرفةنحولیتوجھغرفتھمنوخرجبمكرابتسمثمومنالعطورویضعھیئتھ
ومنتظراًالحائطعلىبكتفھمستنداوھوخفیفةطرقاتبابھاعلىلیطرقغرفتھانحوبطیئةبخطواتٍتوجھ
ترتديكانتفشھد..أمامھالذيالبریئالمنظرھذامنعینیھوتسودأمامھلتظھرالبابوفتحتثواني..ردھا

:بخفوتلتقولالتوتروتملكھابخفةحاجبیھاعقدت..ركبتیھاإلىویصلبأكمامنومقمیص

شيء..حدثھل..عمي

:عمیقبصوتٍلیقولمنھتجفلجعلتھاغریبةنظرةلھانظر

صغیرتي..الأشیاءمنالكثیر..حدث

:بمكرلھالیردفمقصدهتفھمولمبخفةحاجبیھاعقدت

للنوم..ویخلدالجمالھذاكلیتركأنحقلھلیستوءتوءتوء،الأحمقھذاوینامزینیترككِكیف..أووه

:بتقطعلتقولریقھاابتلعت

متعبة..لإننيأنامأنأریدأیضاًوأناللنومخلدلذلكمتعبكانھو..ااا



:بھمسویقولمنھاخطوةلیتقدمبمكرابتسم

صغیرتي..نھائیاًتعبكِسأزیل..إذاً

:لتقولللوراءخطوةتراجعت

تقصد....ماذا

:نحوھامندفعاًوھوبخفوتتحدث

یاصغیرة..الآن..ستعلمین

متجاھلاًزیادبینماوالبكاءبالصراخشھدلتبدأویقفلھخلفھالبابلیغلقدخلثمومنللداخلودفعھاكلمتھأنھى
..وتوسلاتھاصرخاتھا

ھویتذكرهماكانآخر..بالأمسحدثماذایتذكروھوالسقفإلىبشرودلینظرزیناستیقظالتاليالیومصباح
:الناعمبصوتھاتحدثھوھيبجانبھشھدوجود

خیر..علىتصبحنمھیاحبیبي..حسناً

غیربخطواتصعدلذلكحتىعیناهیفتحأنیستطیعیعدولمفجأةبالنعاسشعرأنھكیفتدكرھوأجلأجل
سوىلھتقللموھيالنومویریدمتعببأنھسوىیجیبھالم..بھمالترىشھدبھلحقتوقدغرفتھإلىمتزنة

..فوراًغرفتھاإلىتوجھتثمومنالغرفةمنوخرجتجیداًبتغطیتھوقامتحذائھلھخلعتوقدالجملةتلك

ظناًالأسفلإلىمتوجھاًغرفتھمنلیخرجملابسھویرتديالیوميروتینھویفعلفراشھمنلینھضبقوةتنھد
..صباحاًعشرالحادیةعلىقاربتقدفالساعةوالدیھمعالأسفلفيموجودةشھدبأنمنھ

:سلمىوتجیبھشھدعنلیسألبینھماوجلسوالدیھعلىالصباحتحیةألقى

ھاتفتلذلكتجبنيولمھاتفتھاولكننيتستیقظلمولكنكإیقاظكحاولت،غرفتھافيأجدھالماستیقظت..عندما
ولكنھاأحدثھاأنأردت،فوراًغرفتھاإلىودخلتالمنزلإلىالباكرالصباحمنذعادتبأنھاليوقالتوالدتھا

نائمة..بأنھاليقالت



التخمیناتیطرحأنینتظرلم..الباكرالصباحمنذالمنزلمنوخروجھاالمفاجئتغیرھامنزینتعجب
....ھذاتغیرھاسرمالیعلمالبرقبسرعةمنزلھاإلىوتوجھنھضبلجوابإلىلیصل

مَریر"واقعٍقِبلمنمُحتلةٌلكنھا..طاھِرةأحلامُنا"كالقدسُ

الماضیةاللیلةفيمعھاحدثباللذيالذھنوشاردةركبتیھاتضمسریرھاوعلىغرفتھافيجالسةكانت
منذ..جداًخطرموضعفيأصبحتالآنھي..تماماكوالدھاتعتبرهالذيعمھا..عمھامنخرجوباللذي

لتتوقعتكنلموببساطةلإنھا..بالھافيتضعولادوماًتتجاھلھكانتولكنھاالغریبةتصرفاتھتلاحظوھيمدة
..الشكلبھذاعمھایكونأن

والتصرفمنھاالتقربیحاوللكيمثلاًرخیصةأیراھاتعلملا..أتتأنمنذالبكاءعنتكفولمدامعةعیناھا
؟..عقلھفيماذاأممریضأنھأمالشكلبذلكمعھا

الكلاممنكلمةأيتنسىولمماحدثتنسىلم..لھاأجوبةأيتجدلمولكتھاعقلھافيتدوركانتكثیرةأسئلة
:للوراءبذاكرتھاقلیلاًوعادتللخلفبرأسھاأرجعت..أبداًلھاقالھالذي

Flash back:

تقودهالصغیرةھذه..یریدھاصدقاًیریدھا..الوقتبنفسوشھوانیةھائمةنظراتٌ..ھائمةبعینانیناظرھا
ضرب..الشكلبھذاالتصرفعنیمنعونھمركزهولاعمرهولارقیھولاأخلاقھلا..زمنمنذللجنون
شدةمنالحدیثعلىتقوىولاوخوفبفزعتناظرهھيبینمامنھاالتقربلیحاولالحائطبعرضبأفكاره

..لھاونظراتھبتصرفھصدمتھا

..الحیاةبھذهالوحیدأملھھي..بظلھاویھیمبجنونیحبھا..الھوسلدرجةیحبھاأنھلھاتضح

بھاورغبةحباًإلابھاتزیدهلملھترسلھاكانتالتيالخائفةالنظراتتلكالعكسعلىبلیضایقھلممنھخوفھا
..الصغیروبجسدھا

وتخبئتھاعلیھاالحفاظ..علیھاالاستیلاء..امتلاكھایریدبھایشعرأنیریدھوبلشھوانيلھاحبھأنیعتبرلا
..ھيروحھنبض..بقلبھ



:وخوفببكاءلھلتقولدموعھاھبطتعندمابمكرابتسم

تخیفني..أنت،ھكذامنيتقتربأنتلما،معكیحدثالذيمامابك..عمي

:بھمسلیقولإیاھامحاصراًیدیھكلتاویضعبالحائطویحاصرھالیدفعھاالماكرةابتسامتھاتسعت

مارأیكِ..ھاالأضراربأقلستخرجینتقاومینيولملينفسكِسلمتيإن،منيتخافيلاصغیرتي..شھدي

:بخوفلتقولكلامھتفھمأنوحاولتعیناھاجحظت

مني..تریدماذاأنتنفسيأسلمكأنیعنيماذاأفھملمأنتتقولماذا..ما

:لیقولالطریةوجنتھاعلىیدهمرر

لاحبیبتيكثیراًمعيستستمتعین،بالسماءمعيوتحلقینتطیريأنأریدكِ،بالسعادةأشعركِأنأرید..أنا
تخافي..

:قائلةبھلتصرخبعنفعنھاأبعدتھ

ھا..ھكذامعيتتحدثكیفزوجتھسأصبح،أیامعدةبعدلھوسأصبحابنكخطیبةأنا،تقولماذاأنت..أنت

:حادبھمسویقولمعصمیھامنلیمسكھابمكرابتسم

ليستصبحین،ذمتھعلىوتصبحینزینمنتتزوجینلاكيملكيسأجعلكِ،صغیرتيإلیھأرميما..وھذا
تفھمین..ھلفقطأنا

سيءھوأنھالآنماتدركھكل..بھماتعلملا..عنھاإبعادهوتحاولبالمقابلھيلتصرخجملتھبآخرصرخ
سترت..أكثربلحیوانمنھماجعلوھذابالنقصیشعرلربما..فقطشھوانیةنظرتھرجل..مختل..جداً

..عنھاإبعادهتحاولوھيفأكثرأكثرنحیبھاوازدادكفیھابباطنوجھھاظاھر

كوردةیقطفھاأنیریدبأنھتظن..تقاوملاشھوةذوحیوانيورجلبائساًدكتاوتریاًمنھصنعتسوداویتھ
..النجسةبقدمھیدوسھاالحالوفيویشتمھاطریة

..الطعمھذاعلىواللعنة..بقذارةلیقبلھاویقتربالأخرىبیدهخصرھالیحاوطإلیھوشدهرسغھامنأمسكھا
..كالشھدفعلاًیدیھبینالذيالشھدھذا



ركلتھأنبعدنھضت..مخزيحیوانيافتراسمشھد..مقززةقبلأصوات..طعنات..توسل..صراخ
منأطھربصقاتعلیھوتبصقبفزعلھوتنظربالحائطلتلتصقھيعنھوتبتعدبألملیتأوهمنطقتھعلىبقدمھا
..قذراتھوحل

بفزعتناظرهكانتھيبینماموافقاًرأسھویحركبشرلیبتسمخیرعلىتنملاونظراتھبحدةلھاینظرظل
لم..إخافتھوتحاولوجھھفيلترفعھأمسكتھ..المرآةأماممقصترىبھاوإذالغرفةبأرجاءبنظرھالتجول
بحدةھيتحدثت..بنظراتھیتفرسھاوھوبشرویبتسمیلھثظلأنھسوىحركةبأيیأتيولمساكناًیحرك

:بالخوفممزوجة

الباب..لي..افتح

المقصلترفعمنھااقترب..بالحائطالتصقتأنإلىللخلفتعودھيبینماناحیتھاویتوجھلینھضبقوةضحك
قبصتھاوترخيبألمھيلتصرخعلیھاوضغطالصغیرةیدھاأمسك..بھلتجرحھناحیتھیدھاوتدفعبوجھھ

:تتفرسھاالقذرةونظراتھحادبھمسلیقولللأعلىورفعھماالثانیةبقبصتھاأمسك..یدھامنالمقصویقع

بالحرام..ليستكونینبزینوتزوجتيحدثوإن،لغیريتكونيلنبأنكِإعلميولكنیاشھدالآن..سأتركك

بالبكاءبدأتھيبینمارقبتھاعلىورطبةمتفرقةقبلاتویطبعبرقبتھاوجھھلیدفنبمكرجملتھآخرفيابتسم
تشعر..رقبتھاعلىشفاھھوضعكلمابالبطئمنھاتسحببروحھاتشعر..عنھایبتعدأنبھوالتوسلوالنحیب

..منھوالتقرفبالاشمئزاز

:بھمسلیقولبوھنمبتسماًوھولھالینظرعنھاابتعد

یاصغیرة..كثیراًذلكأعشقفأناعلیكِأحصلعندماأنتِكماشرسة..ابقي

:لھالیردفبمكرابتسم

تقلقي..لایديبینتكونینعندمابالواجبسأقوم،اطمئنيرجولتيأفقد..لم

:بحدةوتقولأسنانھاعلىلتكزعیناھاجحظت

ماتفعلھعلیكحرامنفسكعلىأفقأفق،زوجتھوسأصبحابنكخطیبةأناابنتكبعمرأناالمقرفالعجوز..أیھا
جداً..أكرھكأكرھكوأناومقززمقرفأنت،وبنفسكبي



:ضاحكاًویقولبصخبھولیضحكبصراخجملتھاأنھت

أتفھمین..أتنفسكِأننيالمھمتجاھيبھتشعرینمایھمني..لا

ومنالبابویفتحجیبھمنالمفتاحویخرجعنھالیبتعدوجنتھاعلىصغیرةقبلةوطبعجملتھآخرفيلھاغمز
..الخرفالعجوزھذاللجحیمفلیذھبأصلاًیھمھاولاتوجھأینإلىتعلملم..بأكملھاالغرفةمنیخرجثم

لتترنحبجمودتھبطوعیناهجامدةظلت..منھوماخرجماحدثلتستوعبتكنلم..شھدالصغیرة..شھد
طلعأنإلىطویلةلمدةتبكيظلت..بجمودللأمامتنظروھيبصمتبالبكاءوتبدأالأرضعلىوتجلس
..البكاءسوىشيءتفعلولمتنملم..الصباح

فوراًدخلت..زیادمنزلعنكثیراًیبعدلاوالذيمنزلھاإلىمتوجھةالمنزلمنوتخرجثیابھالتغیرنھضت
لھاوالدتھانداءاتمتجاھلةوالمرتبةالھادئةبغرفتھاالملحقالحمامإلىثمومنغرفتھاإلىلتتوجھالمنزلإلى
كلمابحرقةتبكي..والصغیرالبریئجسدھاعلىالمیاهلتتدفقالمیاهصنبوروفتحتبعنفثیابھاخلعت..

وتضعھابیدھاوالشامبوالصابونمنالكثیروتملئبجسدھاتفرك..وكلماتھونظراتھولمساتھقبلاتھتذكرت
..قذارتھمنجسدھاتنظفوھيجسدھاعلى

..وقبلاتھلمساتھوتزیلجسدھاتطھرأنترید..بالصابونالفركشدةمنأحمرأصبحجسدھا

كثرةمنحمراءوعیناھاالسریرعلىجلست..جسدھاحولالمنشفةتلفوھيساعةبعدالحماممنخرجت
..الباكرالصباحمنرحلتلماعنیسألھاعندمالزینستقولھالذيما..الآنستفعلھالذيماتفكر..البكاء

..وترتاحتناملتدعھاالخروجمنھاوطلبتصامتةظلتفقطبحرفمعھاتتفوهولموالدتھاتحدثأنتقبللم
..وفقطزینبشأنوالتفكیرماحدثنسیانوتحاولبحرقةلتتنھدبعدثیابھاترتديلموھيالسریرعلىتمددت

End flash back...

لیسألھاوالدتھاعلىدخل..مابھالیرىشھدمنزلإلىالبرقبسرعةزینتوجھظھراًعشرالثانیةالساعةعند
وھيالسریرعلىممددةلیراھاغرفتھاإلىدخل..بحرفتتفوهلمشھدلإنبشيءتجیبھلمولكنھاحالھاعن
السریرعلىأمامھاویجلسناحیتھالیتوجھبخفةحاجبیھعقد..جسدھاحولوالمنشفةعمیقنومفيتغط

..بخفةوجنتھاعلىیدهویمرر



بعدبشرودلھتنظرظلت..أمامھازینوترىببطئعینیھاوتفتحلتھمھموجنتھاعلىوضعتدافئةبیدشعرت
:لھالیھمسبقلقیناظرھازینظلوأیضاًالأحداثلھاوعادتشيءكلاستوعبتأن

بكِ..ما..شھدي

..الوردیةبشفتیھاشفتیھویلصقببطئمنھالیقتربوواھنةدامعةبعینانلھتنظرظلتبلبحرفتنطقلم
..بریئةوفعلةمنھاقلیلةوبخبرةمماثلبھدوءقبلتھلتبادلھقلبھاأذابتوبطریقةبھدوءقبلھا

:بھمسویقولشفتیھاعلىإبھامھویمرربخفةلھالیبتسمثوانيبعدعنھاابتعد

الصغیرة..حبیبتي..مابھا

:وبكاءناعمبصوتلتقولبالدموععیناھاترقرقت

كثیراً..أحبكأنا،زینيتتركني..لا

:لیقولحاجبیھعقد

یاقلبي..أترككِولاأموت،أنتِ..روحي

..بقوةلتحتضنھدموعھابینمنابتسمت

وعادتخرجتلماوسألھاأسئلةعدةعلیھاطرحلقد..بحرفتتفوهولاھادئةوشھدالوقتمنقلیلبعد
..ودفئھتعشقھاالتيبرائحتھومستمتعةبحضنھنائمةظلتفقط..بكلمةتجیبھلمولكنھاللمنزل

:وتقولالصمتلتكسرحمحمت

..زیني..

:ویقولأنفھاعلىبسبابتھلینقرابتسامةبشبحلھانظر

قطة..تریدین..ماذا

:لتقولبخفةابتسمت

الآن..نتزوج..دعنا



:تحدثأنإلىبصدمةیناظرھاوظلجملتھامنصدم

شھدي..أفھم..لم

:لتقولریقھاابتلعت

زیني..الآننتزوجلا..لما

:وقالراحةبعدمتنھدإلىكلامھااستیعابیحاولوھوبتعجبلھاینظرظل

الخارج..فيسأنتظركِ،ثیابكِوارتدي..انھضي

بالصالةإیاھامنتظراًوظلالغرفةمنخرجھوبینمانفسھاوترتبثیابھالترتديونھضتموافقةرأسھاحركت
لشعرھاتاركةأكمامودونكاحلھاإلىیصلطویلأسودفستانمرتدیةوھيشھدخرجتالوقتمنقلیلبعد..

ویستأذنانبیدھاویمسكلینھضرآھاعندمازینابتسم..وجھھاعلىالتجمیلمساحیقمنأيتضعولمالعنان
..شھدتعلمھالاوجھةإلىویخرجانشھدوالدةمن

كأسكعادتھزیادطبعاً..الصالةفيووالدتھوالدهلیجدالمنزلإلىزینعاد..التاسعةالساعةوعندالمساءفي
أنبعدزینتنھد..الآخریحدثلاصامتمنھماوكلالتلفازتتابعجالسةكانتووالدتھیدهمنینزللاالنبیذ
..قصیرةلفترةویصمتلیجلسعلیھماالتحیةألقى

:لیقولببرودزیادلھنظر..بشيءیجیبھاولمالباكرالصباحمنخرجتشھدلماوالدتھسألتھ

لدیك..ماذا..ھا

:لیقولوزفرجرأتھاستجمع

....الیوم..وشھدأناالقرانعقدنا..لقد

بینكُمافالتنافرإلاوسِوااھایملأهُلنبینكُمافراااااغ!..لاشيء..مِنكَحِصتُھاومامِنھانصیبُكَماالرجل"أیھا
الدین"یومِإلىقائمٌ

____________________



الرجاءِمنقطعَفظللتُوصلكُمأرجوكنتُقد

وبالبُكاءِبالسُھادعینيوكلتُالتيأنتِ

قضائيأوحُكميفیھِینفذُكانَلوالھوىإنَّ

سماءِأوأرضٍكُلِمِنوجمعتُھُلطلبتُھُ

أحدیأتیھولمالسنةفيواحدةبزیارةلھسمحواالذيالسجینذلككخیبة..بالخیبةشعر..خیبة..قھر..وجع
الخططتنفعتعدلم..شيءینفعیعدلم..الریاحمعذھب..ضاع..حلمھضاعلقد؟..الآنیفعلماذا..

لھزوجةاتخاذھایستطیعیعدلم..ابنھذمةعلىأصبحت..انتھىشيءكل..والاتفاقاتوالمؤامراتالخبیثة
..منھتطلقتلوحتىأبداًیستطیعلا..

زیادلیس..لالا..شيءأيلیلكفتاةأوكعشیقةأوكعاھرةلھیتخذھاأنیستطیعولكنھ..یستطیعلاأجل
بأنھایعلمھوحسناً..الزیجةبھذهتھنأیدعھالنواللهفـابنھزوجةأصبحتوإن..دخلھاقدحرباًیخسرالذي
..بأسلایاشھدبأسلا..ذلكوراءھيبالتأكیدھھ..القرانیعقدانأنزینمنطلبتمنھي

شھد..شھدفقط..شيءلااااا..مجتمعولاوقارولاھیبةولا..تربیةلا..وعيلا..منطقلا..أخلاقلا
یطلقھالكيجاھداًسیسعىأنھمنأسوءسیحدثماذاھھ..لھستكونبالإكراهأوبالأدب..لھااتخاذهوطریقة

فقطعلیھاستحلالتياللعنةمالترىتنتظرھيفقط..سیفعلھشيءأبسطھذا..لھعشیقةویتخذھاابنھمن
..برأسھرأسھاوضعتلإنھا

تسمعولمتحدتھلإنھالیس..ودنیئةوبغیضةجنونیةأشیاءلفعلسیدفعھھذاكل..الھوس..العشق..الرغبة
سیدتھاسیدةتستطیعلممابھفعلتالتيالفتاةھذه..بھامتیملإنھ..یعشقھالإنھولكن..لالالھوتكونمنھ
..بزیادفعلھ

القادمةبالأیامالمشاكللافتعالالأساسيدافعھولكنمنھاحقھأخذیریدأصبحولربماالانتقامیریدأصبحلربما
..منھاالزواجعلىقدرتھعدمبسببوخذلانھخسارتھاعلىقلبھوحرقةلھاعشقھھو

بكلامسمععندماساكناًیحركلم..برودهوراءكانتأیاًأفعالھردودإخفاءیستطعفعلاًھوزیادالخطیربطلنا
المشاكلبجلبفصاعداًالآنمنسیبدأوكیفبھایفعلھأنممكنالذيمایتخیلوھولمدةسرحلقدأجل..ابنھ
ولمیناقشھلم..لابنھبسیطةبابتسامةالإماءسوىشيءأيیفعلولمیصرخولمیشتمولمینفعللملكنھ..لھا

..یحدثھ



..بحرفالتفوهوعدمھدوءهمنجداًتعجبولكنھتعجبھلافعلردةیبديأنأووالدهیغضبأنزینتوقعلقد
ھذاومنالزفافلیومینتظرأنالمفترضمنكانأنھبقولھاھادئبشكلبمعاتبتھبدأتمنھيفقطسلمى
..خاطئشيءیفعللمبأنھفعلتھلھاوبرربھدوءحدثھاقدكانزینولكنالكلام

وینظریدیھلیسندالمرآةإلىتوجھ..بقوةورائھالبابلیغلقالغرفةإلىدخل..غرفتھإلىمتوجھاًزیادنھض
:قائلاًنفسھلیحدثالشریرةابتسامتھاتسعت..بشریبتسموھوالمرآةبانعكاسصورتھإلى

ثمومنمعكِواحدةلیلةلأقضيكلھعمريأدفع،نفسكِعلىجھنمأبوابفتحتيمنأنتِیاصغیرتي..حسناً
یدي..بینستكونینبأنكِوأعدكِیاحلوتيمنيالآتيانتظريھھ،أقبلواللهأموت

..تجیبھولموثلاثةواثنتانمرةبھااتصل..رقمھاویطلببھاتفھلیمسكبعمقتنھد

..وزینھيعلیھاأقدمتالتيالخطوةتلكبسببوالدیھامنالتھزیئاتمنالكثیرتسمعشھدكانتأثنائھافي
..بحرفتتفوهولمصامتةظلتبلعلیھاوصراخھمتھزیئاتھممعھایفرقلمالحقیقةفي

لتمسكسریرھاعلىوجلستدخلت..غرفتھاإلىوتتوجھلتنھضبضیقتنھدتالصراخكثرةمنملتأنبعد
لكيعلیھااتصلبأنھمؤكد..الخوفمنویھبطیعلوصدرھابدأ..زیادمنمكالماتعدةترىبھاوإذبھاتفھا

..والشتموالتھزیئبالصراخیبدأ

ضحكةصوتأتاھا..بترددثوانيبعدوتجیببخوفریقھالتبتلعمنھجاریةھاتفیةمكالمةرأتعندماجفلت
:وتقولبتوترریقھالتبتلعخفیفةرنانة

مني..تریدماذا..ما

:لیقولبمكرزیادابتسم

القادمة..الأیامفيأیضاًتكرھینھمامنيسترینوأنتِیاشھدأكرھھمافعلتي..لقد

:بتوتربعدھامنلتقولالسفلىشفتھاعلىعضت

تقصد....ماذا



:لیقولابتسامتھاتسعت

لذلكالقرانعقدتماقدوزینأنتِبأنكِتعلملاوالناسبعدیتملمالزفافحفلولكنصحیحھذاالقرانعُقد..لقد
صغیرتي..كثیراًتفرحيلا

:قائلاًلھالیردفتتحدثولمعیناھاجحظت

كمابالحرامليستكونینباختصااار،یاشھدزینمنبزواجكِتھنئینلنأیضاًالزفافحفلأقیمإن..وحتى
أتذكرین..الأمسفيلكِقلت

:بتوترممزوجةبحدةلتقولنفسھاشجعت

لذلكأبداًیتركنيلنزین،ليشيءفعلتستطیعولنابنكزوجةأصبحتالآنأنا،یھمنيلاشئتما..إفعل
وشأني..ودعنيتفعلھاالتيالصبیانیةتصرفاتكومننفسكمنواخجلنفسكعلىأفق

:حادھامسبصوتٍلیقولنظرتھاحتدت

جیداًاعلميولكنھذالكِیاشھدحسناً،صبیانیةتصرفاتتسمینھلكِوعشقي،ھاليقلتيصبیانیة..تصرفات
أوزینتقابلینلملوتتمنینسأجعلكِ،جھنمأبوابعلیكِستفتحابنيزوجةوأنتِمنزليإلىتدخلینحالمابأنكِ

زوجتھ..تكونین

وھووتوعدبحدةللاشيءنظر..الحائطبعرضالھاتفویرميبوجھھاالخطلیغلقلھاالمتوعدةجملتھاأنھى
..فصاعداًالآنمنكابوسھاسیكونأنھعلىیقسم

یحاولالذيفـ..یعنیھافھولھاقالھاكلمةكلبأنھجیداًتعلم..كلامھومنمنھخافتقدحقاًفھيشھدبینما
..ستجازفھذاكلومعولكن..ذلكفيشكولاجحیمابنھزوجةحیاةیجعلابنھخطیبةعلىالاعتداء
..أبداًتھابھولنقویةوتكوننفسھاعلىستحافظ..لزینستكون

معھیتحدثولمأھمیةأیةابنھیعطيلمزیاد..بالضبطأیامعشرةبعدوھوألاوشھدزینزفافحفلتحدیدتم
تلكولیستالحربھذهسیربحمنھولإنھبمكرمبتسماًبصمتشيءكلویتابعبعیداًیقففقط..بشيء

..الخطیربطلناأمامالشجاعةتدّعيالتيالصغیرة

خائفة..مواجھتھمنخائفةكانتلإنھابرؤیتھترغبلمالتيھيالواقعفي..الفترةھذهطیلةنھائیاًیراھالم
ھيتتزوجریثمامنزلھوعنعنھكلیاًالابتعادفضلتلذلك..مصیبةأیةبھاویفتعلالفرصةیستغلأنمن

..وزین



فھو..والدیھعنالابتعادفكرةیحبذولماعترضزینولكنبمفردھمابمنزلیسكنانبأنزینإقناعحاولتلقد
یاحسناً..أبداًیتركھماولنوالدیھعندوزوجتھھوسیسكنیتزوجعندماأنھطبیعيوشيءلوالدیھالوحیدالولد

..یازینوأحمقوساذجالقلبطیبمنلك

رآھاولقدمعھمالغداءتتناوللكيشھدیجلبأنابنھامنسلمىالسیدةطلبتالزفافحفلمنأیامخمسةقبل
شھدتأتيأنرائعةفكرةرآھازیادالسیدوطبعا..بزیارتھمتقملمطویلوقتلھابأنھاعلماًجیدةفكرةزین

..شيءكلعنبعیداًلرؤیتھااشتاقحقاًلإنھویراھا

إلىبرفقتھوتوجھتاستسلمتأخیراًوھيتأتيأنعلیھاأصرّزینولكنالأولفيالغداءدعوةشھدتقبللم
أبداًتفارقھولنبزینملتصقةستظلأنھاوقررتزیادمنمخافةقلبھاالىیدھاواضعةكانتولكنھامنزلھم
..معھاوأفعالھزیادمنمخافةً

منأشخاصبعدةویستعینیخططكانفقدمعھمجالساًیكنلمزیاد..فقطوسلمىزینبرفقةجالسةشھدكانت
شھدعلىالتحیةوألقىخفیفةبابتسامةعلیھمودخلبعدفیماإلیھمانضمولكنھ..القادمةالدنیئةأفعالھأجل

..بھھوالذيوالبرودالھدوءوھذاالابتسامةھذهمنأوصالھاترتعدجعلتھامستفزةبابتسامة

وبنظراتھوبحركاتھبنظراتھحقاًأزعجھالقد..بمكرلھامبتسماًوھوالأخرىفوققدمووضعلھامقابلاًجلس
..الغداءتحضركانتسلمىبینماالھاتفعلىصدیقھمعبالتحدثمنشغلاًزینكان..الخبیثة

علىیعضإما..فشلتولكنھاتجاھلھتحاولھيبینماالسفلىشفتھعلىیعضوھوبخبثلھاینظرزیادبدأ
..تزعجھابكلماتٍلھایھمسوإماشفتیھیلعقوإماخبیثةبطریقةشفتھ

:لھالیقولالھاتفعبریتحدثزینأنفرصةاستغل

یاترى..زینمنكِاقتربھل،أخبریني..ھا

:بتوترلتقولریقھاابتلعت

تقصد....ماذا

:لیقولبمكرابتسم

وطھارتكِعفتكِعلىمحافظةوعفیفةبریئةفتاةمازلتيأمامرأةوأصبحتيمعكِفعلھاھلأقصد..ھھ
وعذریتكِ..

:وتقولعیناھالتجحظلھاغامزاًجملتھأنھى



ھكذا..معيوتتحدثتتجرأكیفحقاًأصدقلاأناأنا،أنتتقولھالذي..ما

:ضاحكاًلیقولبقوةضحك

فقط..أقوالولیسأفعالسیكونفالقادمالوضععلىتعتادینأنیجبشھدي..صغیرتي

:قائلاًأوقفھاولكنھالمطبخإلىلتتوجھونھضتبخوفریقھاابتلعت

أین....إلى

:بأصابعھاتفركوھيبتوترتحدثت

الغداء..بتحضیرعمتيأساعدأن..أرید

:بخبثلیقولبمكرلھاھمھم

صغیرتي..قلیلاًأریحیني،أولاًأناوساعدینيتعالي..حسناً

..المطبخإلىراكضةوتتوجھبغضبلھلتنظركالدماءأحمرأصبحووجھھاالسفلىشفتھاعلىعضت

لیقولزینحمحم..الشايیحتسونالصالةفيجالسینكانواوبینما..شھدوالديللعائلةانضمالغداءتناولبعد
:لشھد

لكِ..مفاجأةبتحضیرقمتلقد..شھدي

:لتقولابتسمت

ھي..ما..ھا

:لیقولضحك

قلیل..بعدستعلمین..حسناً

ابتسمت..فعلھیریدلمایعلمانوسلمىزیادلإنفعلتھعلىأحدیعلقلم..الصالةبابویغلقلینھضبقوةتنھد
..بمكرمبتسموداخلھببرودالموقفیتابعظلزیادبینمابخفةسلمى



:لیقولزیننھضالوقتمنقلیلبعد

انھضي....ھیا

:واحدبصوتٍالجمیعلھاھتفحتىثوانيإلاھيوماالبقیةلحقھوقدبرفقتھشھدنھضت

سعید..میلاد..عید

لضحكتھازینوضحكبسعادةضحكت..میلادھاعیدنسیتقدكانتفھيلشھدمفاجأةكانتحقاًحسناً
ھذایقدسفھومیلادھابعیدجداًفرحٌبأنھینكرلم..ومللبامتعاضالموقفیتابعزیادبینمابقوةلیحتضنھا

..بالتحدیدالیوم

..صغیرةكانتأنمنذلھاالھدایاوبجلببتھنئتھاالجمیعیسبقمیلادھاعیدیذكرمنأولھوسنةكلفي

الجمیعتابعھوقدزیاددورأتىأنإلى..الھدایالھایقدمونبدأوثمومنالمیلادعیدأغنیةلھایغنونالجمیعبدأ
:لیقولبخفةابتسم..ممیزةلھاھدیتھتكونسنةكلففيھدیتھلمعرفةجداًمتحمسینوھم

وستجدینھا..بھاتنامینالتيالغرفةإلىاصعديالأعلىفيموجودةھدیتكِصغیرتي..أووه

منھوطلبمنعھزیادولكنمعھایصعدأنزینأراد..بھاینفردلكيفخھذابأنظنتوقدبتوترریقھاابتلعت
:قائلاًلشھدزیادھمستصعدأنوقبل..بمفردھاتصعدیدعھاأن

ھيتظھرینھاأنتتجرأینلنالتيالھدیةأماالسریرعلىموجودةأمامھمتظھرینھاأنیجبالتي..ھدیتكِ
صغیرتي..شاھدیھمعتبرفیدیوشریط

لتغلقدخلت..فوراًالأعلىإلىوتتوجھبتوترریقھالتبتلعبخوفلھنظرتھيبینماجملتھآخرفيلھاغمز
..التلفازبتشغیلتقومأنماعلیھاكلفقط..مكانھفيلھامجھزاًكانوالذيالفیدیوبتشغیلوتقومخلفھاالباب

رأتعندمابالبكاءبدأت..بالدموعمترقرقةوعیناھافمھاعلىیدھاوتضعتراهمالترىالتلفازبتشغیلقامت
قامتعندما..بتغییرھموقامتثیابھاخلعتعندما..واحدبفیدیوجمعھموقدمقاطععدةبتصویرھاقامبأنھ

..ثیابھالترتديخلعتھاثمومننفسھاحولالمنشفةتلفوھيالحماممنخرجتعندما..بالاستحمام
..شيءكلحسابحاسباًكانلقدأجلھھ..بیتھمفيوھيھذاوكلعاریةوھيبتصویرھاقامبالمختصر



علیھاالبابفتحعندماجفلت..قدمیھاتحتبتحطیمھوتقوملتخرجھالفیدیوانتھىحالمابالبكاءتجھشبدأت
بصوتلیقولابتسامتھاتسعت..أمامھالیقفویتوجھخلفھالبابلیغلقدخل..بمكرلھامبتسماًزیادكانوقد

:خافت

وأفعاليرذیلتيأمارسأنلديبقي،بخیاليرسمتھكماتماماااً،الفیدیوھذاخلالمنجسدكِرأیتالآن..أنا
ھذا..والناعمالصغیرجسدكِعلىأنتِتقولینكماالصبیانیة

:لتقولببكاءشھقت

منقادمةكفتاةولیسكابنتكتعاملنيأنیجبأنتعميأرجوك،بيھذاكلتفعللما،منيترید..ماذا
الشارع..

:لیقولبالبكاءوأجھشتجملتھاأنھت

یاشھدي..كلاميتسمعینلاعندمامنيسترینھما..ھذا

:لھالیردفتبكيظلت

زین..غرفةفيموجودةالفیدیومنالثانیةالنسخة،بالمناسبة..اااه

:بتوسللتقولبصدمةشھقت

تدعھلاأرجوك،خاطئبشكلٍالأمرسیفھم،الأمریتفھمولنبسرعةیغضبزین،أرجوكعمي..أرجوك
یراه..

:بمكرلیقولبسخریةابتسم

خاطئ..بشكلٍالأمریفھمأنلصالحي..ھذا

:بتوسللتقولوقبلتھایدهأمسكت

تعبت..أناارحمنيأرجوكعنيلتبتعدتریدماذالي..قل

:لیقولبمكرابتسم

النسخ..جمیعسأحرقالفیدیوھذاأحداًیرىلاأنوأعدكِليكوني،أنتِ..أریدكِ



:ببكاءتحدثت

كیف..ليقلفقطابنكذمةعلىأصبحتوأناكیف،ھا..كیف

:لیقولمبالاةبلاكتفیھحرك

بأس..لابالحرااام،ليكونيبعدھاومنمنھوتطلقيالزفافحفلبإلغاءقومي،منھتطلقي،ليشأن..لا

:بذھولوتقولعیناھالتجحظغامزاًجملتھأنھى

الله..تخافلا،شیطانأنتشیطان،مھووس،مریض..أنت

:ضاحكاًلیقولبقوةضحك

أدخلأنكبیرةتضحیةترینھاألاأجلكِمناللهوسأعصي،علیكِشیطان،بكِمھووسٌ،بكِمریضأنا..أجل
ھااا..بناركِوأقبلالجنةأرفضأنا،أجلكِمنجھنمإلى

:لھالیردفبذھولتناظرهوھيببطئرافضةرأسھاحركت

وھذارخیصةعاھرةسیراكيالجمیع،شھديجداًمشھورةستصبحینالفیدیوھذاانتشرإن،..اسمعیني
بالحرام..ليستكونینلكِقلتيعندماجملتيمعنىوھذا،ليتبقینلكيفقطأحدیتزوجكِلاكيلمصلحتي

:ببكاءلتقولبالبكاءوأجھشتعادت

ترید..ماذاأنتترید..ماذا

:بإذنھالیھمسمنھتقتربأنلھاأشار

عذریتكِ....أرُیدُ

:لتقولالموازینوقلبتصعقتھبكلمةحدثتھأنإلىتبكيوظلتفمھاعلىیدھاوضعت

......عذریتي..أخذقدزین..ولكن

علیكِالعثورأحاولُ"كُلما

أناأضیعُ

أنتِأشجارُھاغابةٍفي



أنتِرِمالھُا..أنتِأفاعیھا

..مُحطمذِئبٌوأنا

؟..عِوائيتسمعینَألا

العذابیقوىیعُدلمالجسدُ

والمشاعر

أحشائي"تحتویھالا

______________________

أمي..یاعلیكِ..السلام

:وتقوللھاالزمنخطھاالتيوجھھاعلىالتجاعیدتلكلتظھربحنانلابنھاالأمتلكابتسمت

بني..یاالسلام..وعلیك

:بابتسامةلیقولبقربھاجلسثمومنإیاھامقبلاًیدھاویمسكناحیتھالیقتربالابتسامةبادلھا

حسام..أمیاحالكِكیف..ھا

:لتقولبإیجابرأسھاحركت

سناء..زوجتكحالوكیفحالككیفوأنت،�..الحمد

:بجمودویقوللیحمحمتدریجیاًابتسامتھتلاشتحتىاسمھاذكرتإنما

بخیر..أمي..بخیر

للجمودوجھھیتحولزوجتھعنسألتھكلماطویلوقتمنذھكذاھو..مایحدثفھممحاولةبعمقلھنظرت
..فوراًالحوارمجرىویغیرعنھابالحدیثویختصر

:لیقولبعمقإیھابابتسم

بھا..ھوالتيالغربةبلادمنحسامیحادثكألا..مم



:وتقولوالدتھلتتنھدساخرةبابتسامةجملتھأنھى

یاولدي..بالطبعیومكل..یحادثني

:لیقوللھاھمھم

وابنھ..وزوجتھھوحالھ..وكیف

:أجابتھ

بخیر..جمیعھم�..الحمد

فیما..حیاتھفيمعھیحدثفیماالذھنوشاردالوجھجامد..بعدھامنبكلمةیتفوهولمبإیجابرأسھحرك
..معھاالمستمرانوبرودهلجفائھالرئیسيوالسببوزوجتھھویخصھ

:تقولوھيأمھصوتشرودهمنانتشلھ

إیھاب..یاأخیكتحدث..ألا

:ویقولللاشيءوینظرلیعودببرودلھانظر

دائماً....لیس

:ویقولبابتسامةلیجاملھابحرفتتفوهولموصمتتبحزنلھنظرت

جھاد..وأنتِأیامعدةمنزليفيللمكوثستأتین..متى

-----------------

فتاة)اسم(جھاد

-----------------

:لتقولابتسمت

سنأتي..وعندھاالجامعةفيمذاكراتھامنجھادأختكتنتھيریثما..فقط

:قائلةلھلتردفیتحدثولمبابتسامةلھاھمھم

بزیارتھ..تقومھل،زیادالسیدحال..كیف



:لیقولبسخریةابتسم

أسبوع..بعدابنھزفافحفلبالمناسبة،أیامعدةمنذرأیتھ..مم

المنزلذاكتخصالتيالألیمةالذكرىتلكإلىبخیالھاسارحةبإیجابرأسھاوحركتبعمقوالدتھابتسمت
..وأھلھ

كلقلبھفيحاملاًلھیجھزالذيوبالمخططعنھعرفھالذيوبالسرزیادالسیدبحالسارحاًكانإیھاببینما
فيالوقوفعنلحظةیتوانيلنبأنھنفسھوبینبینھمقسماً..لھاوصلالتيدنائتھواتجاهاتجاھھوالغلالحقد
..أذیتھیریدمنكلوحمایةوجھھ

:قائلاًوالدتھیدویقبللینھضبعمقتنھد

الآن..أذھبأنیجبأميیا..أستأذنكِ

البابإغلاقصوتسمعتثمومنالصالةمنیخرجابنھاترىوھيبإیجابرأسھالتحركبحنانابتسمت
..الذكرىتلكنسیانیستطیعلاوعقلھاعیناھامغمضةًللخلفبرأسھاوترجعبتعبلتتنھد

-----------------------------

..زفافھماعلىواحدأسبوعبقي..بأمرھاالتفكیرشدةمنیفقدهیكادوعقلھمكتبھغرفةفيجالساًزیادكان
..أجمعالناسأمامرسمیاًلزینشھدوستصبحواحدأسبوع

..عذریتھاأخذقدزینأنالیومذلكفيماقالتھویكذبیكذبھاأنفقطیحاول

وجعلتھاكلھحالھابدلتقدوجھھعلىظھرتالتيالعمیقةالابتسامةوتلكالصمتسوىیومھافيمنھتتلقىلم
..منھخوفاًترتعد

..بھسیتحدثالذيماأوسیفعلھالذيمایومھافيیعلملممرةولأولصدقاً

قدالجمیعأنعلماً..نھائیاًأحداًیحادثیعدولمفوراًغرفتھإلىوتوجھالغرفةمنخرجأنھوقتھافعلھماكل
..بأحدیباليلمولكنھوطلبھعنھسأل



الذيكلامھاجراءفقطبجسدهخلیةكلتحرقوتكادتشتعلمضمرةنیرانداخلھوفيوتمردوغضبوشتملعن
..صحیحكلامھایكونلاأنلربھوداعیاًكلامھاوتجاھلتناسيمحاولاً..مسامعھعلىألقتھ

یحاولأیامثلاثةمنذ..عقلھمنكلامھایخرجأنواحدةلثانیةیستطعولمالتفكیرفرطمنوقتھافيجنلقد
..معھالحدیثومنمنھتتھربوكأنھاتجیبھلاوھيمھاتفتھا

أولتجیبلموكعادتھامھاتفتھالیحاولھاتفھأمسك..سینفجررأسھأنشاعراًبأصابعھجبینھلیدلكبعمقتنھد
..مرة

اسمھرأتإنومابانزعاجھاتفھاصوتعلىاستیقظتقدكانتالمتكررةالاتصالاتمنمراتعدةوبعد
:خافتبصوتٍلتجیبھبعنفیطرققلبھابدأحتى

ترید....ماذا

:لیقولبقوةعیناهأغمض

ردكِوعدمليتجاھلكِبسببالجحیمسأریكِأننيعنعدا،الیومذلكفيليقلتیھالذيلكلامكِإثبات..أرید
علي..

:بھاأتتأینمنتدريلابشجاعةلتقولحاجبیھاعقدت

،فعلتھوماماحدثیكفي،الآنبعدمنيتقتربأنأریدكلازیادسیداسمعني،مثلاًلكسأثبت..وكیف
سأكشفأیضاًفأنازینأمامالأمرذلكستكشفعندماوببساطةلإننيیھمنيلافالدیكالذيللفیدیووبالنسبة

فھمت..ھلالخاسرأنتستكونحینھاوفيأوراقكجمیع

:ضاحكاًلیتحدثصوتھبعلوضحك

ستقولینھوماستفعلینھمایھمنيلا–أنتِاسمعیني،ھاالتمردتجیدینأصبحتي،یاشھدذكیةأنكِكمإلھي..یا
وعلىعلیكِالجحیمأنزلتوإلامطیعةفتاةكونيلذلك،حسناًالفیدیویرىزینأدعأنتریدینلاحقاًوأنتِ

اتفقنا..بأكملھاعائلتكِ

:بتھدیدلھالیردفبكلماتھسمعتحالماریقھاابتلعت

فـكلامكِصحةليأثبتيوإنإثباتأریدولكنسأجاریكِوأناعذریتكِأخذقدزینأنقلتي،شھدیا..حسناً
رأیكِ..مابعدھاشیئاًمنيترینولنوشأنكِسأدعكِصدقاً



:لتقولبتوترھمھمت

لك..سأثبتكیفولكنموافقة..حسناً

:ھامسبصوتلیقولللخلفبرأشھیرجعوھورنانةضحكةضحك

علیكِلابنيفھنیئاًصادقةكنتيإن،كاذبةأمصادقةكنتيإنوسأرىمعيلیلةستقضین،جداًبسیط..شيءٌ
الاقتراح..بھذارأیكِما،عذریتكِلكِأخذتكونيليفھنیئاًكاذبةكنتيوإن

:بغضبوتقولبصعوبةریقھالتبتلعبكلامھسمعتإنماعیناھاجحظت

بذلكتحلملا،أبداًشيءمعكأفعللنأنا،ومقرفوقذرجداًسيءشخصأنت،تقولھالذيماأنت،..أنت
فھمت..ھلنھائیاً

:لیقولضحك

العجب..منيسترینوإلایاشھدماعندي..ھذا

:لتقولبسخریةابتسمت

أظن..لاھھ،منكرأیتھمماأكثر..سأرى

:لیقولبشرابتسم

صدقیني..شيءلافعلتھالذيكل،بعدشیئاًرأیتيبأنكِأظن..لا

بجمودللھاتفنظرھوبینما..بغضبأمامھاھاتفھاوترميوجھھفيالخطلتغلقبغضبأسنانھاعلىكزت
:محتواھاكانوقدلھانصیةرسالةبعثأنإلىكلاھمایرضيبحلیفكروظل

،لاأمعذراءكنتيإنليستقولوھيعلیكِوتكشفنسائیةطبیبةإلىوأنتِأناسنذھب،آخرحلٌلدي"حسناً
؟!"رأیكِما

:كانتوقدبرسالةلھبعثتأنإلىوعشرةوثلاثةواثنتاندقیقة..أعصابھعلىوھوردھامنتظراًظل



ً وشأني"ستدعنيبعدھاومنموافقة"حسنا

آبھةلیستوھيكلامھامنیحترقھو..بشيءیفكروھوبشيءتفكرھي..رسالتھاقرأحالمابسخریةابتسم
..عنھابابتعادهسوى

:أخرىرسالةلھالیبعثحارةتنھیدةأطلق

متجھزة"كوني،منزلكِأماممنسآخذكِالثالثةالساعةعندغداً،كلامكِصحةمنأتأكدأنبعدھذا"لكِ

..مكانأيإلىبرفقتھالذھابمنخوفھا..الخوفمنھاجسوبداخلھارسالتھقرأتحالماریقھاابتلعت

..وترعبھاتخیفھاباتتبطریقةمنھایتقربأنمراراًحاولمنوھولاوكیف..نھائیاًلھترتاحتعدلم

-----------

مساءاًالثالثةالساعةعند

ذلكمننفسھاستخرجكیفتعلملا..الخوفمنیرتجفوقلبھازیادمنتظرةمنزلھاأمامواقفةشھدكانت
..فقطمنھوتنتھيكلامھاصحةلھوتثبتتذھبأنیجبولكنالمأزق

دونناحیتھوتجلسالأماميالمقعدنحولتتوجھبسیارتھیقتربرأتھحالمابسرعةیخفققلبھاوبدأبقوةتنھدت
..بحرفالتفوه

..البرقبسرعةالطبیبةعیادةإلىبھاوینطلقبسخریةبعدھالیبتسمببرودلھانظر

---------

..الجمرمنأحرعلىإیاھامنتظراًوزیادالطبیبةإلىدخلتوقدشھددورأتى

الشيءذلكالسكرتیرةعلیھلاحظتوقد..القلقمنالھائلالكمذاكوبداخلھحالتھتخیلیستطیعأحدلاصدقاً
..أصابعھوفرقعةوتوترهقدمھحركةمن



خرجتثمومنببرودوناظرتھشھدخرجتأنإلى..عاماًعشرونوكأنھازیادعلىمرتقددقیقةعشرون
زیادلیقولبعمقشھدخروجتتابعكانتالتيالطبیبةناحیةویتوجھبتعجبحاجبیھلیعقدبأكملھاالعیادةمن

:ببرود

لا..أم..عذراء

..بعنفیخفققلبھوبدأریقھابتلعحتىالجوابوصلھإنومارافضةرأسھالتحركبقوةالطبیبةتنھدت

علیھایناديوھوبسرعةبھالیلحقالعیادةعنقلیلاًابتعدتقدشھدلیرىالعیادةمنوخرجبغضبقبضتھكور
..

:وتقولصغیرةورقةلتعطیھیدھاوتمدببرودلھلتنظرواستدارتشھدتوقفت

فھمت..ھلالانبعدالقذاراتتلكمنودعكعنيابتعد،الإثباتھو..ھا

وتحولھاوقاحتھابسببمكانھفيمتصنماًظلھوبینماطریقھاأكملتثمومنلئمنظرةوأعطتھجملتھاأنھت
..المتمردةالفتاةھذهإلىالبریئةالفتاةتلكمنالعجیب

..عذریتھاعدمعلىیدلتقریرعنعبارةكانتوقدالورقةلیفتحریقھابتلع

..الطبیبةإلىأدراجھعائداًبخفةضحكثمومنبالتقریرمكتوبھومالیقرأبسخریةابتسم

تدخلتقدالطبیبةولكنالإذندونإلیھاالدخولمنمنعھتحاولالسكرتیرةكانتوقدجامدبوجھعلیھادخل
..الأخرىفوققدمواضعاًویجلسمكتبھاناحیةلیتوجھواستقبلتھ

:لیقولبعمقزیادتنھد

..أ..قلیلمنذعندككانتالتيالفتاة..تلك

:قائلةالطبیبةقاطعتھ

شھد....تقصد



:لیقولخدیھنفخ

لا..أمعذراءھيھل،شھد..أجل

:وتقولریقھالتبلعالطبیبةحمحمت

عدمعلىإثباتتریدبأنكحدثتنيلإنھاعلیھاطلعتقدأنكأظن،التقریرفيذلككتبتوقدعذراءلیست..لا
لماذا..أفھملمكلھذلكومععذریتھا

:یقولثمومنضحكةإلىابتسامتھلتتحولبعمقزیادابتسم

كذلك..ألیسالكلامھذاعلىمعكِتتفقأنمنبكثیرأغبىشھدبأن..أظن

:لتقولشيءتفھملمأنھامدعیةبتعجبحاجبیھاعقدت

شيء..علیكأفھملمصدقاً..ھھ

:لیقولمكتبھاعلىالطبیبةأمامویضعھاالدولاراتمنحزمةجیبھمنیخرجوھوابتسم

البلاھة..تدّعین،عفواًعفواًأوبلھاءمازلتيأنكِأمیاترىفھمتيھل،..وھكذا

الجدیةلتمثلأمامھاوضعتقدالدولاراتتلكترىوھيبصعوبةریقھالتبتلعالأخیرةكلمتھحروفعلىشدد
:بتوتروتقولزیادأمامالدولاراتتضعوھي

كذلكألیسمنكسأقبلھاأننيظناًبالأموالتطمعنيأنتریدأنتوطبعاًإذاًأكذبأنتریدني،فھمتالآن..أھاا
یاسید..

:لیقولبسخریةزیادابتسم

كذلك..ألیس،مصلحتكِوتریدینجیدةطبیبةأنكِمتأكدأنا،أظنلا..أنا

:قائلاًلھاأردفأنإلىالغرفةبأرجاءبنظرھاجالتبلبحرفتجیبھلم

أنأرادت،عذراءلیستأنھاعلىمعكِاتفقتوأنھاكاذبةأنھاقوليفقط،صدقینيبینناشيءكل..سیبقى
ھا..ذلكیحدثألممعھاتعاطفتيبدوركِوأنتِعذراءلیستأنھالتوھمنيالتقریرذاكتكتبین



:صبربنفاذلھالیقولعنھبوجھھاأشاحتثمومنبتوترلھونظرتریقھاابتلعت

الصحةمنلھاأساسلاتقاریروتكتبینكاذبةبأنكِوأقولبحقكِشكوىأقدمأنتریدینأنكِأم؟تجیبیني..لم
رأیكِ..ما،أبداًالقصةمنتنتھینلنوعندھا

:لتقولبكلامھسمعتعندماالخوفوانتابھاعیناھاجحظت

:بتوترلتكملریقھاابتلعت،ذلكتفعللارجاءًلا..لا

بكیت،عذراءلیستأنھاتقریرلھاأكتبأنتوسلتنيولكنھاعذراءالفتاةالواقعفي،بالحقیقةسأخبرك..حسناً
ذلك..أرادتھيليشأنلاأناصدقني،مساعدتھاقررتلذلكبحالھارأفتوأناوتوسلت

:بمكرلیقولماكرةبابتسامةلھاھمھم

ھذا..فقط،كاذبةأنھاعلمتلإننيالتأكدأردتفقطأنا،للخوفداعيلاالطبیبةأیتھاحسناً..حسناً

لتمسكواستوقفتھجفلتولكنھاإیاھامودعاًینھضوھوبحذرلتناظرهواسعةوابتسامةبخفوتجملتھأنھى
:قائلةناحیتھوتتوجھالدولاراتحزمة

أریدھا..لاالأموالھذه..خذ

:لیقولیدھاویبعدبسخریةلیضحكالممتدةلیدھانظر

..تستحقینھا..

:بھمسلیقولأذنھامناقترب

یاحلوة..العمرخدمةخدمتینيلإنكِ..أشكركِ

العیادةمنخرجثمومنلھاوغمزباتساعابتسمھوبینمابصدمةلھلتنظروجنتھامنوقبلھاجملتھأنھى
لمالخبیثةالابتسامةوتلك..سابقھغیرآخردنیئاًمخططاًمضیفاًخاطرهفيمایجولتنفیذعلىعازماًبأكملھا
..ثغرهتفارق

مالديفلیسفقدتكِفإن..بعدكِشيءولاالأخیرةمحطتيوحدكِفأنتِ..تجاوزكِأستطیعلاانني"أعترف
بعدكِ"أتمناهشيءفلابقیتوإن..أكثرأخسره



-----------------------------

وضعبعدالجمالمنالھائلالكمبھذاستحظىبأنھاتعلمتكنلم..بانبھارنفسھاإلىتتطلعالمرآةأمامواقفة
..وناعمةرائعةھیئتھا..التجمیلمساحیق

بوضعھایبالغواأنتحبذلمالتيالخفیفةالتجمیلومساحیق..الرائعةشعرھاتسریحة..الناعمالأبیضفستانھا
..الناعموجھھاعلى

..اسمھوعلىزوجتھستصبح..زینلـشھدستصبحالیوم..بالمرآةتحدقوھيخفیفةابتسامةابتسمت

یصمتلنبأنھتعلم..الزفافحفللھمایفشللكيمصیبةأیةیفتعللمكونھیراودھاسيءشعورھناكأجل
..مشكلةأیةیفتعلولمزفافھاحفلالیوملإنھكثیراًمتعجبةالآنولكنھا

وتأتیھامنھتجفلماجعلھاوھذا..یضایقھایعدلمأنھأي..ھاتفھاشاشةعلىاسمھترىولمتراهلمأسبوعمنذ
..السلببةالأفكارمنالكثیر

شھدبینمابھاوالانبھارجمالھاحولبالإطراءالاثنتانوتبدأنعلیھادخلتاقدوسلمىوالدتھالترىبقوةتنھدت
..رأسھامخفضةوھيخجلاًتبتسم

لكيالصالةإلىأخذھاویریدالأسفلفيزیادبأنسلمىمنسمعتحالمابعنفیطرققلبھاوبدأریقھاابتلعت
..ابنھإلىیسلمھا

ریقھویبتلعلھالینظر..تعابیرأيدونالوجھجامدوھوواقفاًلتراهوسلمىوالدتھابرفقةالأسفلإلىھبطت
..الآخاذجمالھامن

برفقةأطلتإنوما..الجمرمنأحرعلىینتظرھازینكان..الصالةإلىشھدوصلتالوقتمنقلیلبعد
..منھلیستلمھاناحیتھاوتقدمباتساعابتسمحتىلھالیقدمھوالده

یناظرھابجانبھاوزینترقصنالفتیات..طبیعيشيءكلكان..زفافھاحفلفيغریبشيءأيشھدترىلم
..خجلاًتبتسمھيبینمابحب



ابتسامتھرأتعندماریقھاابتلعت..منھخائفةھيلماذاتعلملا..بجمودلھاینظرلتراهعلیھعیناھاوقعت
..عنھابوجھھأشاحثمومنالساخرة

حتىدقائقإلاھيوماوھادئةرومانسیةأغنیةعلىمعھترقصلكيزینبرفقةشھدنھضتقصیروقتبعد
:مرتفعبصوتلتقولغریبةفتاةالمكاناقتحمت

..توقفوا..

..باستغرابلھاینظركانالجمیع..كذلكالمدعوینوأیضاًبتعجبالفتاةلتلكوشھدزیننظرا

تبشرلانظرتھا..الآنموقفھامنكثیراًمتعجبولكنھالكلیةفيصدیقتھكانتلقدالفتاةتلكیعرفزینأجل
..أبداًبالخیر

وستنجبمتزوجةبأنھایعلملم..أكثرلیتعجبالمنتفخةبطنھاإلىنظرهنقل..بلؤمتناظرهلیراھابھاحدق
..أیضاً

:لیقولبھدوءزینابتسم..بحدةلھوتنظرزینأماملتقفرؤىالمدعوةتلكتقدمت

معكِ..یحدثالذيما،توقفواقلتيولماالمفاجئالاقتحامماھذاھھھ،رؤىبكِ..أھلاً

:بحدةحدثتھ

تسألألم،تتزوجھاكيمنيأفضلھيبماذا،الحمقاءھذهومن،ھابيذلكتفعلكیف،یازینلعین..خائن
معي..فعلتكفعلتمابعدليسیحدثالذيماحاليعنتسألألمعني

تنفعللمشھد..الفتاةھذهتقولھالذيمنمذھولاًكانالجمیعكذلك..حدیثھامنذھل..بصدمةلھاینصتكان
..خیرعلىالزفافھذالھمایمضيلنبأنھمتیقنةكانتلقدھھ..زیادمنحركةھذهبأنعلمتلإنھاكثیراً

:مصدقةغیربابتسامةلیقولزینذھنتشوش

أفھمكِ..لاصدقاً،رؤىیاأنتِتتحدثینماذا..عن

:بانفعاللتقولبحدةتنھدت



زین..یامنكحاملأنا،معيفعلتكأنسیت،بطنيفيالذيابنك..عن

:قائلاًزینابتسم..علیھاتشدوھيزینبیدوتمسكریقھاشھدلتبتلعبجملتھاسمععندماعیناهجحظت

عزیزتي..مقلبأنھقوليھیا،كذلكألیسمقلبھذابأنأعلمھھ،وفكاھیةظریفةمنلكِیارؤى..أووه

:أمامھتتخصروھيبلؤمتحدثت

بأنھتتأكدلكيDNAتحلیلستجريطفلنایأتيعندماأردتوإنمنكحاملوأنامقلبلیسالقلبحبیبیا..لا
ابنك..

:وشراسةبحدةلیقولریقھابتلع

عليتخربینلكيجئتيھل،منكِأقتربلموأنامنيستحملینأینمن،رؤىمعيتمزحینھل،ھا..كیف
ماذا..أمزفافيحفل

منجداًوواثقةخائفةولیستتحلیلستجريقالتھي..الموقفلتستوعبتكنلمبكلمتھاسمعتعندماشھد
؟..زینمنحاملحقاًرؤىالمدعوةھذهبأنأیعقل؟..خدعھاقدحقاًزینبأنأیعقل..حدیثھا

:بثقةرؤىتحدثت

أیضاً..ابنكعلىوستتعرفأنفكعنورغماًستتزوجني،المسؤولیةھذهمنتتھربلا،عزیزيمنك..الطفل

:ویقوللیتدخلوأخیراًزیاداقترب..الصدمةمنبكلمةالتفوهیستطیعأحدیكنلم

یافتاة..أنتِبھتتحدثینالذي..ما

:لتقولبسخریةرؤىابتسمت

وسنرىبحقھشكوىوأقدمسأذھبیتزوجنيلمإنلكوأقسم،ابنكمنحاملأنا،عمیاسمعتكما..ھھ
سیحدث..الذيماعندھا

:باندفاعلیقولأسنانھعلىزینكز

فھمتي..ھلالجحیمعلیكِأنزلتوإلاتكذبینلا،شيءمعكِأفعللمأنا،فتاةیالعینةمنلكِیا..



:لتقولباستفزاًرؤىابتسمت

لك..وسأثبتكاذبةولستمنكحاملأنا،تخیفنيلنلإنكعزیزيتھدیداتك..وفر

بالدنیاشعرت..زینیدوتفلتشھددموعلتھبطمرتفعبصوتٍتقولھاوھيالأخیرةجملتھاحروفعلىشددت
..دامعةبأعینلھتنظروھيزینعنخطوتانلتبتعد..حولھامنتدور

..والدتھابحضنباكیةوترتميعنھبوجھھالتشیحتصدقي)(لالھایقولوكأنھورجاءبصدمةزینلھانظر

:ویقولمعصمھامنرؤىلیمسكقبضتھزینكور

الذيمن،ھاشيءكلعليتخربینأنتریدینلماذا،شيءمعكِأفعللمأنا،اللعینةأیتھاتریدینھالذي..ما
ذلك..فعلإلىدفعكِ

:وحادعالٍبصوتٍوتحدثھبحدةلھلتنظریدھانترت

،الواقعالأمرتحتسأضعككیفسترى،الطفلھذاألدحالمالكوسأثبتمنكحاملوأنامعيفعلتھا..أنت
منك..الطفلھذاأبیتأمشئت

علیھماتخربأناستطاعتحقاً..الجمیعمسامععلىالحادةالكلماتتلكرمتأنبعدالصالةمنخرجت
..أبداًزینمعتذھبولنوالدیھامعأدراجھاتعودأنقررتقدشھدھيفھا..الزفافحفل

..جدوىدونولكنوتصدقھعلیھقلبھایشفقوعسىعلرؤىكلماتیكذبأنلھایبررأنكثیراًزینحاول
..حتىلھتنظرأنوأبتتقتنعلم

شھدووالداسلمىكذلك..ھناكشيءكلعلىوالاتفاقالمنزلإلىمعھالذھابمنھاطلبقدزیادأنعلماً
..ذلكدونحالوالدیھامعالعودةعلىشھدإصرارولكنذلكمنھاطلبوا

..فعلتھبسببلزینالمستخفةونظراتھمصدمتھمتحتمنازلھمإلىالجمیعوتوجھالعصیبةاللیلةتلكوانتھت
..ولادتھابعدالتحلیلوتجريلھتثبتأنأصرّتأنھاخصوصاًفیھتكذبلابأنھاعلیھبانالفتاةفحدیث

..المصیبةھذهأتتھأینمنیعلملا..متعب..مرھق..كتفیھعلىخیبتھحاملاًمنزلھإلىأدراجھزینعاد
..كثیراًالأمورساءتالآن



مایكتشفأنإلىورائھاویظلحقیقتھایعرفأن..رؤىالمدعوةتلكقصةماویعلمیتحرىأنعلیھیجب
..كذبتھاالتيالكذبةمنمصلحتھا

..قلبھایؤذيشيءیفعلولمحبھایخنلم..خائنلیسأنھتعرفیدعھاأن..شھدیسترجعأنعلیھیجب

بھوإذویفتحھالیمسكھاحاجبیھعقد..سریرهبجانبموضوعةالكفبحجمورقةانتباھھلیلفتبحرقةتنھد
..عذراءلیستبأنھاالطبیبةلھاكتبتھعندمابشھدالخاصالتقریریقرأ

..مشتتوعقلھسریعةتنفسھوتیرة..جاحظةوعیناهبعنفیطرققلبھبدأ

ویخرجوینتفضبیدهالورقةلیعتصرتملكھشدیدغضب..یحدثالذيما..عذراءتكونلاشھدكیف..كیف
بالتقریرقرأهماكانإنجداًعسیراًسیكونالحسابعقلھوفيمنزلھاإلىمتوجھاًسرعةبأقصىالمنزلمن

..صحیح

مُشكِلةو�الھوىفي"قضیتي

العمل"ماالتدبیرماالرأيماالقولما

___________________

لإنھابالندمتشعرلربما..الأفكارمنبكثیرویجلبھایأخذھاعقلھا..ببرودلنفسھاتنظرالمرآةأمامواقفةكانت
..آخربشيءیحدثھاوعقلھابشيءیحدثھاقلبھا..المنزلإلىمعھتذھبلم

..عینیھمنیشعالغضبلترىلھنظرت..كالإعصارعلیھادخولھسوىشرودھایقطعلم

..بحرفینطقأندونإیاھالیریھاویرفعھاأمامھاالتقریرورقةویفتحمنھازینلیقترببخفةحاجبیھاعقدت
..بقوةعیناھاوتغمضفكھالیتشنجالتقریررأتحالماریقھاابتلعت

:حادبصوتٍحدثھا..والغضببالحدةملیئةكانت..شفتیھعلىنمتالتيالغاضبةالابتسامةتلكرأت

یاشھد..كذلكألیسالمنزلإلىمعيمجیئكِ..وتمانعین



..شيءلھتبررلن..سیفعلھالذيمامنتظرةفقط..بحرفتنطقلم..بثباتأمامھواقفةوظلتریقھاابتلعت

:غاضببصوتٍلھالیردفمعصمھااعتصرالأخرىوبیدهبیدهالورقةاعتصر

ماذا..أمخداعيتحاولینھل،ھاالتقریرماھذا،شھد..تحدثي

:ببرودلتقولبھدوءعنھایدهأزاحت

یازین..بيالتشكیكلكیحق..لا

:لیقولساخرةضحكةتلتھاتصدیقبعدمابتسم

كاذبةفتاةتصدیقلكِیحق،زفافناحفلفيالمدعوینوسطتركيلكِیحقمنفقطأنتِ،ھمممليیحق..لا
كذلك..ألیساللعنةھذهعنأسألكِأنليیحقولا

:لتقولببرودابتسمت

أمكاذبةكانتإنونتأكدالتحلیلستجريوعندھاالفتاةتلكتلدریثماسننتظر،باختصارشيءلك..سأقول
بیدك..الذيالتقریرھذابقصةسأحدثكوعندھاصادقة

:ویقولبسخریةلیضحكمسامعھعلىطرفةألقتوكأنھا

الفترة..ھذهطواللأترككِغبیاً..أتظنینني

:وغضببحدةقائلاًبعنفویحركھابقوةمعصمھامنلیمشكھالحادةساخرةمنملامحھتحولت

قصدي..فھمتيقدبأنكِأظن،بنفسيعذریتكِمنسأتأكدوإلاالآنشيءبكل..ستحدثینني

..بقوةعیناھاوتغمضبصعوبةریقھالتبتلعوجھھامنوجھھمقرباًوھوخافتبصوتجملتھأنھى

:مترقباًلھالیردفتجبھولمصمتھاطال

لا..أم..ستتحدثین

:وتقولببرودلھلتنظربقوةتنھدت

شيء..بكلسأحدثك،یازین..حسناً



:متسائلةوتقولبترددلتدخلشھدوالدةالمكانلتقتحمبحدةلھاناظراًبإیجابرأسھحرك

یازین..ماخطبٌھناك..ھل

:أملبنظرلھوتردفرافضاًرأسھلیحركببرودلھانظر

المنزلإلىمعكشھدستذھب،الصحةمنلھأساسلاالفتاةحدیثبأنلھاوتقولفعلتكلھاتبررلكي..جئت
كذلك..ألیس

:ببرودقائلةبالحدیثشھدوتدخلذقنھلیمسحبقوةتنھد

بمفردنا..دعیناسمحتيلو،الآنبعدالموضوعبھذاتتحدثيلاأرجوكِ..أمي

:قالعندماأوقفھازینصوتولكنبالخروجلتھمبیأسوالدتھاتنھدت

یاعمتي..معيوستذھبوبطفلھاالفتاةبتلكليشأنولامذنبلستبأننياقتنعت..شھد

:بتوترلتتحدثفوراًملامحھابھتتولكنھاشھدوالدةعلىالفرحمعالملتظھربصدمةشھدلھنظرت

..ر..قدالمدعوینتعلموكمازوجتكأصبحتأنھاتعنيمعكعودتھاولكن..حسناً

:ببرودقائلاًقاطعھا

سوءحدثأنھلھستقولینیسألكأحدأي،زفافناحفلفيحدثبماللناسشأنلاأيیاعمتيمتزوجان..نحن
وانتھى..زینمععادتوشھدبسیطتفاھم

:لتقولبتفھملھھمھمت

یابني..اللهفلیوفقكمامعكخذھاعندھاوافقوإنأولاوالدھارأيسنأخذولكن..حسناً

توجھ..بصدمةللحدیثمتابعةكانتالتيلشھدلینظرزینجوابسماعدونالغرفةمنشھدوالدةخرجت
:ببرودلیقولناحیتھا

سنذھب..ملابسكِ..بدلي

:وتقوللھمقابلةًوتقفلتنھضملامحھااحتدت



منتھي..ليبالنسبةالموضوع،مكانأيإلىمعكأذھب..لن

:بكلامھإیاھاموھماًلیقولبسخریۃابتسم

نجدلمإن،المحترمةأیتھابفعلتكِیعلماأنلوالدیكِأریدولاأعصابيتمالكِأضمنلالإننيونتحدث..سنذھب
بصراحة..مثلكِفتاةتلزمنيلنعندھا،شيءكلوسینتھيسأعیدكِشيءبكلوتحدثینيحلاً

أنیحبذلمالذيشھدوالدموافقةبعدبالذھابلھماوتسمحانشھدوالدةعلیھمالتدخلتتحدثولمبلؤمابتسمت
..معھالذھابمنمانعفلابريءزینبأناقتنعتأنھاوبماولكنابنتھحالیھمھبالطبعحسناً..بھمایتدخل

..الممانعةفلمامتزوجانھما

)��بنشولابھشلاشھدوالد(شكلو

الطریقطوالكاناأنھماحتى..بحرفأحدھمایتفوهأندونبصمتزینبرفقةوخرجتثیابھاشھدبدلت
..بالأفكارویجلبھایأتیھاكانشھدعقلأجل..صامتان

اللیلةھذهستتنتھيفكیفمذنبھوحتى..أمامھموقفھاتبریرستستطیعكیف..والدهبحقیقةستواجھھكیف
..یاترىالعصیبة

ھذامنحاجبیھالتعقدالسیارةمنشھدخرجت..الوقتمنقلیلبعدزینقبلمنالمحددةالوجھةإلىوصلا
..بھوتعلمتراهھيمرةولأولوالذيالمنزل

:لتقولمعھدخلتحالماریقھاابتلعت

منزلك..ھو..ھل

:ببرودویقولبجیوبھیدیھویضعلیلتفتبإیجابلھاھمھم

..تحدثي..

تكذبلن..شيءكللھستقولأجل..للحدیثنفسھاتشجیعوتحاولعمیقاًنفساًلتأخذبصعوبةریقھاابتلعت
..بریئةنفسھاتخرجأنالمھم..یھملامایحدثولیحدثبھاوالدهمافعلھبكلستحدثھ..علیھ



..الماضیةالأحداثكلعلیھتقصشھدبدأت..كلامھامنتظراًلھامقابلاًلیجلسالأریكةعلىوجلستتوجھت
عنحدثتھ..لھاوتھدیداتھومضایقتھبكلامھحدثتھ..علیھازیاداعتداءبمحاولةحدثتھ..شيءعلیھتنقصلم

..لھایدعیھالذيحبھ

..جعبتھافيشیئاًتبقيلم..أماموضعتھشيءكل..عنھایبتعدكيعذریتھابعدمإوھامھقصةعنحدثتھ

بشدةتخافھأصبحت..زیادأفعالمنبالأمانتشعرتعدلمھيولكنوالدهبأفعالتحدثھأنخطألربمابأنھتعلم
تریدلاأنھاإلافعلتھتنسىولمكثیراًمنھغاضبةأنھاالعلممع..زینتخسرأنتریدلاوھيالحقیقةفي

..حدثمھماخسارتھ

فقطمنھفعلردةأيترىلم..تصدیقھاعلیھویجبتكذبولاالحقیقةتقولأنھاالقسمبكلماتحدیثھاختمت
..ببرودلھاینظر

ریقھاتبتلعوشھدتوقفدونیضحكظل..موقفھمنشھدلتتعجبعدیدةثوانيبعدزینأطلقھاقویةضحكة
..بصعوبةوالآخرالحینبین

:ضاحكاًلیقولالضحكشدةمنعینھبطرفعلقتالتيدمعتھلیمسحالضحكعنوتوقفنفسھتمالك

صدقاً..ھكذادمخفةلدیكِبأنھأعلمأكنلم..شھد

:لتقولبخفةحاجبیھاعقدت

الحقیقة..سوىأقوللاأناصدقني،زینتقصد..ماذا

:بھمسلیقولسریعةبحركةمنھاویقتربالحدةإلىفجأةالضاحكوجھھلیتحولمجدداًضحك

فقطالكاذبةالقصةلھذهانتباھيوتلفتینقصتكِأنسىأنأردتي،والديعلىاللومترمینأنأردتي..ھل
كذلك..ألیسنفسكِلتبرأین

لإنھاحمقاءأنھاكمنفسھاوتراجعبخوفریقھاتبتلعجعلاھا..نھائیاًتعجبانھالمونظرتھلكنتھللصراحة
..والدهبأفعالحدثتھ

ولیسوالدهھوعنھتتحدثالذيذاكأنأیضاًوخصوصاً..كھذابموقفخصوصاًیصدقھالاأنالطبیعيفمن
..الدنیاھذهفيوعزوتھ..قدوتھ..والدهمنسیبدرھذاكلأنیصدقلنأنھأي..غریبرجل



:لیقولالجھوريصوتھعندمابفزعأنتفضت

ھذهكلبتألیفیقومأنعقلكِاستطاعكیفبل،الاتھاماتھذهكلوالديتتھمینأنلنفسكِتسمحین..كیف
أجیبي..منيالزواجقبلتيفلماذایعجبكِكانإن،مثلاوالديیعجبكِھل،كیفھاالقصص

:باكيبصوتٍلتقولبالدموععیناھاوتغرقأكثرلتنتفضأكبربصراخجملتھأنھى

واحد..بحرفعلیكأكذبلمماحدثھذاصدقني..زین

:بحدةلیقولمخیفةكانتصدقاًوجھھومعالمبیدهوجھھااعتصر

وكاذبة..مخادعةأنكِصدقاً،ابنھلزوجةینظرولاذلكیفعللاوالدي،اللعینةأیتھاومراوغةكذب..كفاكِ

:ببكاءشھدلتقولأتلفتھاالتيأعصابھتمالكمحاولاًویقفعنھالیبتعدیدهمننترھا

أیضاًأردتوإن،شيءبكلوستحدثكووالدكأناإلیھاذھبتالتيالطبیبةواسألإذھبتصدقنيلم..إن
أخدعك..ولاعلیكأكذبلاأننيوتصدقعذریتيعلىتكشفلكيمعكسأذھب

:بترقبلیقولمرفوعبحاجبلھانظر

أنلنفسكِتسمحینكیف،والديعنكلامكِفيأفكرأنا،الطبیبةقصةفيفقطأفكربأننيلكِقال..ومن
ھا..المحترمةأیتھابطریقتكِیتحدثمنأتعلمین،الاتھاماتبھذهتتھمینھ

:بخبثلیقولبسخریةزینابتسم..وتصمترأسھالتخفضوجنتیھاعلىودموعھابحزنلھنظرت

موجود..وأناالطبیبةلماذا،عذریتكِعلىتكشفلكيللطبیبةسآخذكأننيلكِقالمن..ثم

:وتقولبترقبلھرأسھالترفعبالأرضمعلقاًنظرھاوظلكلامھمنجفلت

زین..تقصد..ماذا

:بھمسلیقولبخفةوجنتھاعلىالخشنةیدهممرراًبجانبھاویجلسلیقترببخبثابتسم

التقریر..وأصدقمثلكِسأفعلوأناالكاذبةتلكوصدقتيفعلتكِفعلتي..أنتِ

:بترقبوتقولقلیلاًلتبتعدعنھایدهتزیحوھيریقھاابتلعت



زین..أفھم..لم

:لھاویھمسأذنھاعنشعرھاخصلاتلیزیحاقترب

،سبیلھبحالیذھبمناوكلبشيءتنفعیننيلنفأنتِعذراءتكونيلموإن،بنفسيعذریتكِأكتشفأن..أرید
المتعة..بعدطبعاًھذا

مقابلاویقفلینھضبخبثزینابتسم..ببطئرافضةرأسھاوتحركواقفةلتنھضجاحظةبعینانلھنظرت
:ویقوللھا

وبالعرف..وبالقانونبالشرع،زوجتيفأنتِحقيمنبأنھ..أظن

لیحملھاالھروبمنومنعھاخصرھاعلىقبضتھأحكمولكنھمنھالفرارلتحاولبالدموععیناھااغرورقت
..منھالإفلاتمحاولةیدیھبینوتصرخوتتلوىتتخبطھيبینماواسعةغرفةإلىبھاویتوجھ

ھذهفيتكرھھلماتعلملا..سترتھیخلعوھولھوتنتبھمكتومةصرخةلتطلقالسریرعلىبعنفرماھا
..والعطوفالمحبزینترىلا..وسفالتھبدنائتھأمامھازیادترىكأنھا..بالتحدیداللحظة

لتلكإرسالھسوىتزعجھافعلردةأيیبديلمجامداًكانالیومزیادفـ..مثلاًالأدوارفيبدلابأنھماأیعقل
..زینمنحاملھيحقاًأنھاأمبالفعلأرسلھاقدزیادكانإنتعلملاوالتيالفتاة

:بھمسویقولوجھھامنوجھھویقربمنھالیقتربالسریرعلىسترتھزینرمى

یاشھد..منكِاقترابيتمانعینلذلكعذراءلستيصدقاًبأنكِ..یبدو

:لیقولبمكرابتسم..لحالھایشفقعلھمتوسلةنظراتلھمرسلةرافضةرأسھاحركت

الآن....سنرى

وإنماالعمرمنتكنلملیلةتقضيلیدعھاالوسائلبشتىعنھاإبعادهتحاولھيبینماعمیقةبقبلةشفتیھاتملك
..الجحیممنكانت

وانخذلتتحببمنووثقتقلبھامنأحبتفتاةالله"أعان

أتساءل



الحیاة"فيموتھامسیرةستُكملكیف

_____________________

الذيالشعورذلكھوماتعلملا..صدرھاعلىطبققدماشيءوكأنتشعر..ویساریمینحولھاتتلفتكانت
..یتوقعھأحدلاالذيالسیناریوبذاكوخرجتبھاسرحتقدكانتلھاأساسلاتخیلات..اجتاحھا

مننظرت..مغمضةوعیناھابخفةتدلكھأنوتحاولجبینھاعلىأصابعھاأطرافلتضعتنفسھاوتیرةازدادت
..بحنانلھاابتسمتالتيوالدتھاكانتوقدعلیھادخلالذيلـالمرآةانعكاس

:بحنولتقولوالدتھامنھاتقدمت

كالملاك..تبدوالصغیرة..عروستي

بقلقوتقولابنتھاكتفعلىیدھاوتضعحاجبیھاشھدوالدةلتعقدبكلمةتتحدثولمزائغةبعینانلوالدتھانظرت
:

شيء..حدثھل،مابكِ..ابنتي

:خافتبصوتٍلتقولرافضةرأسھاتحركوھيلھاھمھمت

خفیف..بدوارأشعرفقطأنا،أميشيء..لا

:لتقولوالدتھاوجھعلىالقلقمعالمبدت

الطبیب..لكِنجلبھل..حبیبتي

:وتقولثمومنكتفھاعلىوالدتھالتطبطببنفيرأسھاشھدحركت

الصالة..إلىویأخذكِعمكِسیأتيتجھزي،عزیزتي..حسناً

..بصمتالغرفةمنوالدتھاخروجمتابعةموافقةرأسھالتحركبصعوبةریقھاابتلعت



ً بواقعیةالأحداثعاشتوكأنھابعقلھاتألفقدالذيالسیناریوذاك..الخیالمندربأھو؟..ذلككانماحسنا
؟..یاترىماذاأمحلمأھو..

فعلھشيءبكلزینتحدثأنتنويكانتشھدأجل..لزینزیادبحقیقةإفصاحھاوعدملسكوتھاعلامةھذهھل
..الآنحدثالذيماتعلملاولكنمعھازیاد

ماتخیلتكأنھا..والدهبحقیقةتعلمھعندمازینفعلردةستكونكیفتخیلتوكأنھاكثیراًبأفكارھاسرحت
..زفافھمایومفيسیدبرھاالتيالمصیبةھيومازیادسیفعلھالذي

نفساًأخذتثمومنبشرودالمرآةفيلنفسھالتنظرجبینھاعلىالمتناثرةالعرقحبیباتلتمسحبعمقتنفست
..واثقةابتسامةوتبتسمبقوةلتزفرعمیقاً

تتحققأنمنكبیرخوفبداخلھاأجل..سیحدثشيءأيتصدقلن..لیلتھماعلیھماسیخربشيءلا
..الیومبھذامصیبةیفتعلوزیادخیالاتھا

الغرفةفيعذریتھاعدمتقریرسیضعحقاًبأنھأیعقل..منھحاملبأنھازینلتتھمفتاةسیرسلحقاًبأنھأیعقل
..غبیة..زینلیراه

تفكرجعلھاالذيمابالأصحأو..ذلكیفعلجعلھالذيما؟..الأھموالسؤال..التقریرمنھتأخذأنتنسىكیف
..والصعبالمعقدالسیناریوھذابتألیفلتقومبخیالھاوتسرحالطریقةبھذه

..وإخلاصبصدقلھاالمحبزینتریدوإنمازیادیشبھالذيزینتریدلا..خیالھافيجداًبشعكانزین
..وخیالھابأفكارھابالغتقدبأنھایبدوولكنكذلكفعلاھو..والھادئالملتزم

..الأشیاءمنالكثیروتخمنكثیراًتسرحجعلھاالیومھذافيللمشاكلافتعالھمنوتیقنھازیادمنخوفھاأجل

..وأنوثتھابجمالھابالمدیحوتبدأمحبةبابتسامةسلمىعلیھالتدخلبقوةوزفرترأسھامنشيءكلنفضت

لكيالأسفلفيإیاھامنتظراًزیادأنعلمتعندماابتسامتھاسقطتولكنبكلماتھاسمعتعندمابخجلابتسمت
..لابنھویسلمھاللصالةیأخذھا



..مخیلاتھامنستحدثالآنواقعیةخطوةأول..أصابعھاتفركوبدأتبتوترریقھاابتلعت

..البابأماملھامنتظراًكانالذيلزیادووالدتھاسلمىبرفقةالأسفلإلىلتھبطبضیقتنھدت

ھیابمعنىلھارأسھحركأنھسوىشيءأيیفعلولمیبتسملم..الوجھجامدكانمنھفعلردةأيترىلم
..الجمرمنأحرعلىإیاھامنتظراًزینبحیثالصالةإلىبھاوتوجھ

منھاستلمھا..بھافرحتھمنالدنیاتسعھلاكانتالذيزینإلىلیسلمھابھاودخلالصالةإلىبھاووصلدقائق
..واحدةثانیةشھدهعنتنزاحلمالفرحةزینوعینانوجلساالمنصةإلىتوجھاثمومنجبینھاوقبل

مثلھارائعةبفتاةحظيكونھالدنیاھذهفيالمحظوظالوحیدالرجلھوكأنھ..شدیدوفرحبانبھارلھاینظركان
..

لمزیادانلاحظتأنھاحتى..مایرامعلىكانتالأموركل..الحفلفيطبیعيغیرشيءأيھناكیكنلم
..الأساسمنلھاینظر

والزغاریدوالتھنئاتالمباركاتتحتالصالةمنخرجا..شھدصدمةتحتخیرعلىالزفافمراسمانتھت
..غیاثعلىمنتنزاحلمشھدوعینان

وجھھعلىالمحبةالابتسامةتلكلترىیدھاعانقتالتيزینیدالشعورذلكعلیھاقطعولكنبخوفتراقبھ
..خصیصاًلھمازیادحجزهالذيالخاصالجناحذاكإلىتوجھاثمومنالسیارةإلىسویاًلیصعدان

-------

والطفولیةالمستائةوجھھامعالمعلىضحكتھكتم..فستانھاخلععلىتتذمركیفعاشقةبابتسامةیراقبھاكان
فيقشعریرةلتسريرقبتھاضدالساخنةبأنفاسھلتشعرویقتربخصرھاعلىیدیھكلتاویضعنحوھالیتقدم

..جسدھا

شعرعندمازینابتسم..بتوترریقھاتبتلعجعلھاممافستانھاسحابویفتحلینتقلذراعھاطولعلىیدهمرر
:بھدوءلیقولبتوترھا



فستانكِ..تبدلینریثماسأخرج،الأمرأتفھمأنا..شھدي

لتبدأبأكملھاالغرفةمنخرجثمومنالابتسامةإیاھامبادلاًموافقةرأسھالتحركھادئةبابتسامةلھنظرت
..بالتحدیداللیلةوبھذهكعروسوضعھاتمامامنافیةطفولیةبیجامةوارتداءفستانھابتبدیل

زینلیعضبمرحوصفقتقفزتحتىرأتھإنوماالمنظربذلكوجدھاعندماالأرضفكھلیلامسعلیھادخل
..بقھرشفتھ

:لیقولمكتوموغضببغیظتنھد

أسرة..لتكوینومستعدةزوجھاعنمسؤولةفصاعداًالآنمنستكونعروسشكلھذا..بذمتكِ

زیادكونھجداًفرحةأنھاماتعلمھكل..ھكذاتتصرفھيلماتعلملا..موافقةرأسھالتحركبحماسابتسمت
لیستأنھالھإوھامھابعدلھیتخذھاأنفكرةأخرجقدأصلاًلإنھفرحةھيوربما..الیوممصیبةأیةیفتعللم

..عذراء

:وتقولتقفزشھدبینمامفھومةغیربكلماتویتمتمبغیظلشھدینظروھوملابسھویبدللیتوجھبقوةزینتنھد

جائعة..أنازینيالطعام..أین

:ویقولالأریكةعلىلیرمیھایدهفيالتيالسترةینفضوھولھاھمھم

الآن....سیجلبونھ

:بخفوتویتمتمزینلیمتعضبحماسصفقت

أنا..لربيفعلتماذاآآه،طفولیتھاترینيأنتذكرتالآنھلإلھي..یا

طعامھمایتناولانكاناوزینوشھددقائق..الطعامأرسلواأنھمعلموقدالبابعلىطرقاتلیسمعبحنقتنھد
..بإضحاكھوتقومإلالقمةیأكلزینتدعلمفشھد..وضحوكمرحبجو

لنأنھایعنيھذاوتمرحوتضحكطبیعتھاعلىتتصرفالصغیرةزوجتھأنخصوصاًزینیعجبالجوبدأ
ساعةمنأقلبعدیدیھبینمصیرھا..كالبلھاءأمامھوتقفزشائتكیفمافلتضحكحسناً..منھااقتربإنتمانع
..فقط



..السریرعلىبعشوائیةنائمةشھدرأىعندماالبكاءعلىلیوشكالحماممنزینخرجالوقتمنقلیلبعد
:بخوفنفسھحدث

اللیلة..ھذهعلىاللعنة،ماذاأمعليدعیتيھلأميیااااه،الحظھذالديلماذا،لماذایاربيلا..لا

نومھاأنعنوبعیداً..تستیقظلمولكنھابعنفویحركھاشھدإیقاظویحاولسریعةبخطواتلیتوجھبحدةتنھد
..الشایقالیومھذامنمتعبةحقاًأنھاإلاجداًثقیل

:قائلاًیتمتموھوالسریرعلىبعنفلیتمددبحنقزینزفر

ازدادواحسناً،أتزوجلملیتني،یاحبیبيھھأیضاًنامتكالحمقاءتقفزوبدأتطفولیةبیجامةارتدتأنھا..فوق
أوووف..واحدالمجانین

ویستسلمغیظھیكتمأنلیحاولبعنفوجھھعلىالوسادةواضعاًالعاثرحظھعلىوشتائمبكلماتجملتھختم
..لنومھ

--------

فجراًالرابعةالساعةحوالي

ھذهتستیقظفعندماجداًطبیعيأجل..ھيأینتعلملاتائھةبأنھاتشعروھيحاجبیھالتعقدبوھنعیناھافتحت
..الحیاةھذهفيدورھاھووماعائلتھاومنھيوأینھيمنلتستوعبطویلاًوقتاًتستغرقالفتاة

أمامھارأتھحالمابقوةلتشھقجسدھابنصفنھضت..الغرفةبھذهتكنلمفھيباستغرابحاجبیھاعقدت
..والآخرالحینبینالنبیذكأسمنویرتشفببرودملامحھایفترسوھوالأخرىفوققدمواضعاًجالساً

واسعخیالھاالفتاةھذهأجل..تتخیلأوتحلمعلھابقوةعیناھالتغمضبالفراشواندثرتعادتمنھاوبسذاجة
..أقلولاأكثرلاالآنتتخیلوھيجداً

لتفتحھمابقوةعیناھامغمضةوھيبصعوبةریقھاابتلعت..والدهولیسالآنأمامھازینوتقابلعیناھاستفتح
..یتغیرلموضعیتھعلىجالساًوتراهلمكانھالنظروتعاودببطئ



لتدیرمعھبكلمةالتفوهدونالبابنحومتوجھةسریعاًلتنھضالخوفبعضوتملكھاباستیاءحاجبیھاعقدت
..بإحكامموصدكانولكنھالبابمقبض

..بكلمةینطقأومكانھمنیتحركلمولكنھبھتشعرشيءوبكلوبخوفھابھاشاعراًوھوبخوفلھنظرت
..حتىبالغرفةموجودةلیستوكأنھا

:بحدةوتحدثھناحیتھلتتقدمنفسھاشجعتأنبعدأسنانھاعلىكزت

ھنا..إلىأناجئتوكیففعلتھالذي..ما

لمعندماانفعلت..تماماًإیاھامتجاھلاًجدیدمنالكأسملئویعاودواحدةدفعةكأسھلیرتشفببرودلھانظر
:أكبربحدةلتقولكلمةمنھتسمع

ھنا..إلىبيجاءالذيما..أجبني

:لیقولقدمیھاأخمصإلىرأسھامنلھانظرعندمابسخریةابتسم

ابني..منكِیقتربولمالأساسمنارتدیتینھاأنكِأمالطفولیةالبیجامةلھذهبارتدائكِلیلتكمااختتمتما..ھل

:قائلاًوأردفسبقھاولكنھبالحدیثلتھمبسرعةتوترھالتخفيریقھاابتلعت

ماھذا..ھھھأوهمعكِیفعلھاولممنكِیقتربلم،أحمق..ابني

:باستفزازلتقولأسنانھاعلىكزت

د..ايزیاسیدقبلمنمعيفعلھا..بل

لیقولبحدةلھاینظروھوأمامھاواقفاًبسرعةوینھضبالفعلالكلمةبھذهلتستفزهاسمھحروفعلىشددت
:حادبھمس

لإننيعليینطليلمذاكالأحمقتقریركِوثانیاً،أولاًھذاعذراءزلتيلاأنتِ،شھداستفزازيتحاولین..لا
الیوممنكِیقتربلمزینبأنأعلمالأھموھوثالثاً،معھااللعینباتفاقكِوحدثتنيالطبیبةوسألتیومھافيعدت
الآن..ھناوجودكِمنانفعلتيكنتيماوإلا

:ویقولبمكرلیبتسمفھمبعدمحاجبیھاعقدت

صریح..بشكلٍلكِأفسرأنأستطیعلالذلكالخجلبعضلدي..بصراحة



:بالسخریةممزوجةبحدةأجابتھ

ابنك..زوجةتغازلأنإلىتصلیدعكالذيخجلك،وحیائكبخجلكأعلمالتيأنا..أووه

:لیقولرنانةضحكةضحك

أبداً..فعلھامنأخجللاولكننيالأشیاءتلكفيالحدیثمنأخجلأنا..بصراحة

:حادبھمسلیقولبعنفلھوجذبھارقبتھاأمشكلإنھكلامھتجاهفعلردةأيلتبديالوقتلھایكنلم

ومایعجبنيماإلاتفعلینلنفصاعداًالآنمنولكنشیئاًلكِأفعلولموصمتالمصائبھذهكل..افتعلتي
بھ..آمركِ

:بصراخوتتحدثبعنفعنھلتبتعدیدهنترت

لموإنمعيفعلھاوإنذمتھعلىوأصبحتلزینأصبحتأناانتھینا،ھامنيماتطلبھلكأنفذحتىأنت..ومن
أوأوامركتنفیذعلىمجبرةلست،فھمتھلتماماًالأمرإنسى،شيءأيفعلبإمكانكیعدلممعيیفعلھا

،كذلكلستأنا،أتسمعلیلفتاةأوعشیقةكاتخاذيالدنیئةوبمخططاتكوالأحمقالمزعومحبكفيمجاراتك
شيء..كللزینسأقولوشأنيوتدعنيعنيتبتعدلمإنلكوأقسم

:ضاحكاًویحدثھانفسھلیتمالكوقویةصاخبةضحكةتلتھاخفیفةضحكةضحك

المثیرة..أیتھاأنتِھومایھمنيكل،یھمنيلاأیضاًصدقكِإنوحتى،یھمنيلالھ..قولي

الھواءفيیدهلیمدموافقاًرأسھلیحركباتساعابتسم..الرجلھذاوقاحةمدىمستوعبةغیربصدمةلھنظرت
:ویقول

أصابعكِ..على..عدي

:قائلاًأصابعةعلىیعدوھوحدیثھأكمل

،ابنيزوجةأعشقأنيعلمتإنسلمىموقفمایھمنيلاثانیاًیصدقلمأوزینصدقإنیھمنيلا..أولاً
حدیثكصدقاإنزوجتيمنأوزینمنآخرهوإلىوالیأسوالحزنوالخیباتالاستحقارلنظراتألتفتلنثالثاً

....الأھموھورابعاً،

:بتھدیدلیقولوجھھامنوجھھیقربوھوجملتھقطع



زینعینانوأماموعاھرتيعبدتيأجعلكِلإندنائتيستصلالكلامتسمعینولمأكثرتمردتيإنبا�..أقسم
اللحظة..ھذهوفيھناجھنمعلیكِقلبتوإلامطیعةفتاةكونيلذلكأحدیھمنيلن،والجمیعوسلمى

؟..عاھرة؟یراھاأھكذا..بكفةالأخیرةوجملتھبكفةشيءكل..بالغضبممزوجةبصدمةتتابعھكانت
ظاھرةمازالتالصدمةومعالمبخفوتلتقولالحدیثومنالموقفمنعیناھاأدمعت..لھعاھرةأسیتخذھا

:وجھھاعلى

شخصأنتكلھذلكمنوالأھم،سافل،حقیر،مھووس،مریضشخصأنتلكأقسم،مریییییض..أنت
لترضيفقطمایملكھكلاحتكارترید،لدیھالذيبالشيءفرحتراهأنتستطیعلا،ابنكمنعقدةلدیك،معقد

وعقدتك..ومرضكغرورك

:لیقولبسخریةابتسم

أترین،أیضاًنفسكِعنتحدثتيأنكِإلاسماعھاأحبذلابكلماتیتفوهكونھللقصیحتاجلسانكِأنعن..بعیداً
یاشھد..شابھماأولعبةوكأنكِزینیملكھسخیفشيءنفسكِ

:لتقولبجمودلھنظرت

ھنا..إلىجلبتني..كیف

:لیقولبخبثابتسم

الخاصة..طرقي..لدي

:فجأةلتصرخحادةابتسامةبشبحلھھمھمت

أتسمع..أطیقكلاأنا،زینإلىأعدني،ھنامن..أخرجني

:حادبھمسلیحدثھابیدهوجھھااعتصر

اللعینة..أیتھالاأمأحببتنيإنیھمني..لا

:حدةوبتحديلتقولیدهمننترھا

منسترى،وینجسنيعليیدهیضعأنمثلكومریضقذرشخصأدعلن،لزینسوىأكونلنلك..أقسم
مني..سیبدرالذيمافصاعداًالآن



الأریكةعلىبعنفدفعھاثمومنسریعةبحركةشعرھامنلیمسكھابحدةمبتسماًوھوالسفلىشفتھعلىعض
:بتھدیدالجھوريبصوتھلیصرخ

دخولكِ،یخصكِشيءبكلسأتحكم،أطلبھماستنفذین،فصاعداًالآنمنلكِأقولھشيءكلمني..ستسمعین
یاشھدتتحدیننيلا،بیديسیكونحمامكِموعدحتىاستیقاظكِوقتنومكِطعامكِحدیثكِملابسكِخروجكِ

أنصحكِولا،بكِالجنونأفتعللكِأقسم،شيءكلالناسولجمیعولوالدیكِولزوجتيلزینسأقولأناواللهوإلا
والمواقعوالجرائدالفضائیةالمحطاتعلىالخبرسأنشرأننيلدرجةسیصلجنونيلإن،جنونيترینأن

أتسمعین..بالخبریتحدثونسأجعلھمبالطریق،الاجتماعیة

:بحدةقائلاًلھالیردفأعصابھتمالكمحاولاًبحدةسریعاتنفس

....واطمئنيالجمیعسیستحقرونكالجمیعوعرفحدثإن،الحربھذهفيالمنتصرأناالأحوالكل..في

:زائغةوعیناهبھمسلیقولالقرفصاءوضعیةویأخذمنھالیقتربجملتھقطع

أفقدتجعلینيلا،نصیبكِمنستكونالقذرةالأماكنوكلالعاھراتوداراللیلیةبالملاھي،الكثیر..سیطلبونكِ
ھا..تجدینھولاالموتتطلبینأجعلكِ،لكِأقسمأدمرك،أناروحكِآخذ،شھدأعصابي

إنحسناً..نارینبینوقعت..موافقةرأسھالتحركبكائھاكبحتحاولوھيریقھالتبتلعبانفعالكلامھأنھى
مثلاًالجمیعمنأتھرب..تفعلماذا..بالفعلستنتھيزیادعلىتمردتوإنعقباهتحمدلنزینوأخبرتحدث

..ماذاأمتحبھمنكلعنوتتخلىأتبتعد..

وملئتوجھأنھسوىشيءیفعللمزیادبینما..تستطیعلمولكنھابكائھاعنالتوقفلتحاولببكاءشھقت
..بسببھابداخلھاللذانوالغضبالغیظعكسبھدوءیرتشفھوبدأبالنبیذالكأس

:بجمودلیقوللھااستدار

أتسمعین..منكِیقتربلن..زین

:قائلاًلھالیردفتبكيمازالتوھيموافقةرأسھاحركت

الطلاق..منھتطلبینأیامعدة..بعد



أنھخصوصاًالآنبحرفتتفوهأنمصلحتھامنفلیس..تماماًبالعجزشاعرةقبلذيمنأكثربالبكاءأجھشت
..الآنالمصائببھایفتعلأنبعیدولیسمنھاجداًغاضب

:مسامعھاعلىكلامھمعیداًبحدةحدثھا

منكِ..یقتربكيلإغوائھداعيلا،أتفھمینأنتِكماوتبقین،ھاالطلاق..تطلبین

:قائلابالخروجلھاویشیرالبابویفتحھولیتوجھبكلمةتجیبھلم

علیھ..اتفقناماتنسینولاھیاإذھبيالغرفةھذهبجانبواللعینأنتِ..غرفتكِ

نومفيیغطزینوترىلتدخلالمفتاحأعطاھاأنبعدمتثاقلةبخطواتٍالغرفةإلىمتوجھةلتخرجنھضت
..ویفكریفكربدأوعقلھابجمودلھوتنظرناحیتھلتجلستوجھت..عمیق

:ناعسبصوتٍلیقولبفزعزیناستیقظمحاولاتعدةوبعدزینإیقاظلتحاولبعنفدموعھامسحت

شيء..حدثھل،بكِماشھديالأمر..ما

:ویقولبجلستھویعتدلحاجبیھلیعقدبحزنلھتنظرفقطبشيءتجیبھلم

حدث..الذيما،مابكِ..حبیبتي

:بخفوتلتقولالسفلىشفتھاعلىعضت

زیني....أریدك

)��مابتتوب(ھالبنت

حسناً،ذلكتقولینكينوميمنأوقظتني..ھل:لیقولببلاھةرأسھلیحركبصدمةفاھھوفتححاجبیھرفع
أریدكِ..لاأیضاًومغتاظمنكِحزینوأنابيمافعلتیھتذكرتالآن

:بھدوءلیقولبقوةویحتضنھاعلیھایضحكجعلھمماكتفھعلىلتضربھبغضبلھنظرت

بكِ..أحظىكيعینايستخرجینأنكِظننت،یافتاةأسھلكِ..ما



شفتیھاویمتلكذقنھازینلیرفعصدرهعلىبسبابتھاعشوائیةحركاتوتفعللتبدأإیاهمحتصنةوھيعبست
..ولمساتعدةقبلاتتلتھاتماماًلھمستسلمةجعلتھاعمیقةبقبلة

..مثلھمحترفةتكونأنالإمكانقدروتحاولیفعلمثلماتفعلأیضاًوبلھاءورقیقةلینةكانتشيءأيتمانعلم
أنجبوالذيزیادتماماًناسیةلھاامتلاكھوبطریقةبزینسوىبشيءتفكرولمالحائطبعرضشيءكلضربت

..غرفتھمافيالحبمنالكثیربنشراللیلةھذهلیختمان..أیضاًزیاد

الأخرىالجھةمنبینما

لیمسكبمكرابتسم..علیھتتمردولنكلامھوستسمعشيءأيفعلعلىتجرؤتعدلنشھدبأنظنالذيزیاد
:زیادلھلیقولعلیھردثوانيوبعدماشخصرقمویطلبھاتفھ

،أیضاًشھادتھوسحببھاالمختصالمستشفىمنلزینفصلقراروأیضاًجامعتھامنلشھدفصلقرار..أرید
حسابك..وخذتعالتنتھيوحالمابالأمرتكفّل

محیاهوعلىبارتیاحمتنھداالسریرعلىویتمددلیتوجھالمجھولالشخصذلكمعاتفقأنبعداتصالھأنھى
..ماكرةابتسامة

تلح..تناديعیوني

..الحیاةتقتل،ھناوالحیاة؟بالحیاةلھاآتيأینمن!!ولكن

______________________

..حیاتھمالحظاتأجمللیعیشانالفندقفيالأسبوعھذاقضیاوقدوشھدزینزفافحفلعلىأسبوعمر

..فقطوحبیبھالزوجھانفسھاتاركةرأسھامنوحدیثھوأفعالھزیادإزاحةتحاولشھدكانتالأیامھذهطیلة

زادمماأبداًتشغلھتعدولمھاتفھافصلتثمومنأبداًتجیبھولاتتجاھلھكانتولكنھاكثیراًمھاتفتھازیادحاول
..الفرصةلھتسنححالماالأفعالبأفظعلھاوتوعدهزیادجنونمن

یلمسھازینوتركتتجرأتشھدكانتإنكثیراًنفسھیسأل..شھدمنزیناقتراببقصةكثیراًیفكرزیادكان
..معھشیئاًتفعلولمزیادكلامسمعتأنھاأم



..معھاالمصونابنھكونالغیرةنیرانبھتشتعلوقلبھ..وبقصتھابھاالتفكیرشدةمنینفجریكادعقلھ

..كالمجنونسوىمنھتجعلولاتفارقھلاجداًبعیدةأفكار..الأفكارمنالكثیرلھیصورعقلھلیلةكلفي

یجلسانلمولكنھمافرحانبرؤیتھماكثیراًسلمىفرحتوقدالبارحةمساءوالدهمنزلإلىبزوجتھزینعاد
النظراتلشھدیوجھأوأیضاًلیراھمازیادیلحقولمالغرفةفيبھاواختلىزوجتھزینأخذفقدكثیراًمعھا

..كعادتھوالمتوعدةالحارقة

..وستراهستواجھھحتماًمنھمفرلابالنھایةولكن..دنائتھومنمنھشدیدارتیاححالةفيشھدجعلمما

--------

یفعللازینبینما..وطفولیةخافتةصرخةبعدھالتطلقرقبتھاعلىزینبیدتشعروھيبطفولیةشھدضحكت
..الشكلبھذارقبتھامنیدغدغھاأنمنتغارأنھایعلمفھووغیرتھافعلھاردةعلىالضحكسوىشيء

..الحركةمنلیمنعھاوحاوطھاإلیھوشدھامعصمھامنأمسكھاولكنھالنھوضلتحاولبخفةعنھاأبعدتھ
:لتقولبخفةضحكت

والدتك..معالغداءنتناوللكينھبطأنیجب،كفاكالأبلھأیھاعني..ابتعد

:قائلةوتضحكشھدلتنكمشبرقبتھاوجھھیدفنوھوابتسم

ھكذا..أغارأناابتعد..زین

:لیقولبخفةضحك

ھنا..سنبقىالأسفلإلىنھبطلنولكنناتریدینكما..حسناً

:لتقولبخفةشھدشھقت

ھنالیسعميأنقالتلقد،معھاالغداءلنتناولتعالھیاھیا،ھاعناوالدتكستقولماذا،عیبھذالا..لا
بمفردھا..الغداءتتناولندعھالنلذلك



:لیقولكلامھاعلىابتسم

اتفقنا..،ھناإلىنعودثمومنالغداءسنتناول..حسناً

..سلمىومعھماالطعاممائدةحولبجانبھوتجلسالأسفلإلىزینبرفقةوتھبطموافقةرأسھالتحركضحكت
..بصمتالطعامبتناوللیبدأوبعضھمامعرأتھماحالمابسعادةسلمىابتسمت

بینماوالدهرأىحالماباتساعزینابتسم..المائدةمترائساًویجلسببرودالتحیةلیلقيعلیھمزیادودخلدقائق
..إلیھالنظرعلىتتجرأولمبتوترریقھاوابتلعتبالتوترشعرتشھد

:بھدوءلیقولفعلھاردةرأىعندماببرودزیادابتسم

زواجك..بعدنسیتناقدبأنكظننا،رأیناكوأخیراً،بنيلكما..مبارك

:لیقولزینضحك

أسبوع..لمدةالفندقفيلناحجزتبنفسكأنتولكنأبيلا..لا

:لیقولبھدوءلقمتھزیادمضغ

زوجتك..وعلىعلیكطمئننا،معناتحدث،ھاتفناالأقلعلىولكنالأحمقأیھامقصديھذا..لیس

:غامزاًویقولزینلیضحكالأخیرةكلمتھحروفعلىشدد

الزوجیة..بأموريمشغولاًكنت،أبي..تعلم

زیادلھھمھم..تخفیھأنفشلتقدكانتبخوفالمكانبأرجاءتنظروبدأتملعقتھاشھدتركتشدیدوبتوتر
..السیناریونفسلھیعیدعقلھكالعادةلیبدأوغیظھغضبھوذكائھبحنكتھمخفیاًابتسامةوبشبحببرود

:لدیھلكنةبأرقزیادلیتحدثحمحم

الدائمة..السعادةلكماأتمنى،بنيلكما..مبارك

:بھدوءوتحدثلشھدحارقةنظرةوجھزیادبینمابصمتطعامھویكمللیشكرهزینابتسم



بالخجل..تشعرینھلیاشھدتأكلینلاولماذا،الجمیلةكنتناصوتنسمعلا..لماذا

:بخفوتوتقوللطبقھانظرھاتوجھثمومنبتوترلھلتنظرریقھاابتلعت

شبعت....لقد

وتوجھتشھداستأذنت..فقطلقیماتبضعإلاتأكللمفھيأمرھامنتعجبزینبینمابسخریةزیادابتسم
..مابالھالیرىزینبھالیلحقغرفتھاإلىفوراً

موجودةغیروكأنھاتماماًإیاھامتجاھلاًوھوبھدوءلھتنظروسلمىبصمتیأكلظلفقطعینلزیادیرفلم
..

-------------------------

لھملتفتةانتباھھاجاذبالیحمحمالصالةبترتیبوانشغالھاتحركاتھایتابع..ببرودبھامحدقاًبصمتوقف
..لتحتضنھسریعاًناحیتھومھرولةبابتسامة

:بجمودلیقولبھدوءعنھأبعدھا

ما..مكانفيالغداءونتناوللنذھبملابسكِبدليأردتي..إن

:جمالھمنیرقصقلبھیجعلكانلطالماوالذيالناعمبصوتھاوتقولموافقةرأسھالتحركبتوترابتسمت

حبیبي..جاھزةوأكوندقائق..حسناً

ھذهمنھاینتظركانلطالما..وبقلبھبعقلھتترددالأخیرةوكلمتھابشرودفراغھالمكانیتطلعوھوبقوةتنھد
..وشریكتھزوجتھوتصبحزمنمنذالكلمة

والجنونالحبیغلفھاھادئةحیاةیعیشان..جداًمتفاھمانكانا..السعادةمنیحلقانجعلھمابشكلالحببادلتھ
..

ویبتعدویجافیھاینصعقلیجعلھعلیھاورآهمنھاخرجأمر..بینھماالموازینكللتنقلبحدثماأمرولكن
..داخلھفياللذانوالبعثرةالضجیجعكسبھدوءعنھا



لافھو..تفلحلمولكنھاجفائھسببماتعلمأنكثیراًسناءحاولت..یجافیھاوھوبطویلةلیستفترةمنذ
..حتىمعھالكلامفرصةیعطیھا

جفائھسببماوتعلممعھتتحدثلكيفرصةھذهإذاً..العشاءعلىیدعوھاأنیریدلإنھكثیراًفرحتالآن
..عنھاوبعده

بعثرتقدالمرسلمنصغیرةجملة..بھاتفھاالرسالةتلكرأىمابعدمنبشيءیحدثھاأنیریدیكنلمإیھاب
..الخروجوتأبىرأسھفيعالقةالحروفتلكمازالت..كبیرةدوامةفيیدخلوجعلتھكیانھ

لتصل..أقلولاأكثرلاالفضولبابمنعشوائيبشكلٍیتصفحھوبدأھاتفھاحملقدأنھكیفیومھافيیتذكر
..زوجتھیراسلكونھكثیراًیتعجبإیھابجعلشخصمنالرسالةتلك

..طریقھعنعلیھاویطمئنعنھایسألھماودائماًإیھابیحدثبلیحدثھالافھو

:كانتوقدلھاأرسلھاالتيالجملةمنلیصعقالرسالةفتحیومھافي

إیھاب،امرأتيمنوتزوجتعنكِتخلیتعندماومغفلاًأحمقاًكنت،سناءنسیانكِأستطعلمالآن..إلى
لھ..ھنیئاً،حققمنوھوحلمتأنا،جداًمحظوظ

وأفكارهتشتتعقلھ؟..ذلكیحدثكیفكیف..الموقفلیستوعبیكنلم..رأسھعلىأتتھقویةضربةوكأن
وقلبھاللسببمعرفتھادونأیامعشرةعنھاغائباالمنزلمنلیخرجعندھاالكلامحتىیستطعلم..تبعثرت
..علیھخوفھامنیشتعل

:تماماًكشخصیتھاوالتيالھادئةبابتسامتھاحدثتھعندماشرودهمنانتشلتھ

غالي..یاجاھزة..أنا

كونھیزدادالذكوريغرورهوتجعلجداًفرحاًتجعلھالتيالكلمةھذه..كثیراًالكلمةھذهمنھایسمعكانلطالما
..مثلھاوھادئةجمیلةامرأةیمتلك

..الأسودشعرھاوخصلاتوالبریئالناعموجھھا..والمرتبالأنیقوھندامھاالھادئةھیئتھاإلىنظر



حقاً..ترتدیھالذيالبراءةقناعوراءتختبئأنوتستطیعتخدعھكیف..بھذلكفعلتستطیعكیف!..كیف
..محتالة

:وتقولمنھلتقترببھاسارحاًرأتھعندماابتسامتھاسقطت

جاھزة..أناھیا،بكما..إیھاب

لھالیقولبصمتإیاھامتابعاًوھوالصغیرةحقیبتھافيوتضعھھاتفھاوتحمللھلتبتسمفارغةنظرةلھانظر
:أرضاًیسقطقلبھاجعلتقدجملةببرودثوانيبعد

سناء..یاأخيوبینبینكِیوجد..ماذا

------------------------

المساءفي

التحكمجھازورمتبضیقتنھدت..طارئلأمرٍخرجالذيزینمنتظرةبمللالتلفازبقنواتتقلبشھدكانت
..زینیعودریثماالخفیفةالتجمیلمساحیقمنالقلیلووضعشعرھابتسریحلتبدأالمرآةمقابلوتجلسلتنھض

خدیھانفخت..زیاااادالمتصلاسمرأتحالمابعنفیطرققلبھاویبدألتمسكھیرنھاتفھاصوتسمعت
:بغیظلتتمتمبغضب

اللعین..ھذایعتقني..ألن

لتجیبھخدیھانفخت..بھاالاتصالزیادمعاوداًأمامھاالھاتفوترميوجھھفيالخطلتفصلأسنانھاعلىكزت
:ببرود

..نعم..

:الباردصوتھأتاھا

المكتب..غرفةإلىتعاليعلیھماأزیدولن..كلمتان

:ببرودتحدثت

وشأني..دعني،شئتمافلتفعلآتي..لن



:لیقولببرودابتسم

إن،میلادكِعیدفيإیاهأھدیتكِالذيالفیدیوتذكرینبأنكِأظن،بكِفاعلٌأناماترینأنتریدینلاأنتِ..حقاً
وتربیة..أخلاقكلھاالصغیرةزوجتھأنكملھوأقوللزینسأریھتأتيلم

:ببرودزیادلھالیردفبخوفریقھاابتلعت

اتفقنا..كالمجنونفقطساعةنصفبعدعلیكِیدخلزینسترینعنديتكونيلمإن..دقیقتان

..بھوتلعنتشتموھيبغضبالسریرعلىترمیھثمومنبذھولللھاتفشھدلتنظروجھھافيالخطفصل
أمامھلتجلسوتدخلالمكتبغرفةناحیةلتتوجھمریحةملابسترتديكانتفقدملابسھاوبدلتشھداستسلمت

..بجمود

:ویقولھيعلیھاالجالسةالأریكةیدعلىویجلسناحیتھالیتوجھببرودلھانظر

منكِ..اقترب..ھل

وتقولأتتجرأتفكركانت..صامتةظلتولكنھامسامعھاعلىالسؤاللیكررتجیبھولمحاجبھارافعةلھنظرت
..حیرةفيحقاًھي..وروحھانفسھاوتكسبتصمتأملھ

..الأرضعلىالسماءطبقتولولھتكونلنأنھایعلمأنتریدهالوقتوبذاتمنھالتخلصترید

:وتقولعیناھالتغمضریقھاابتلعت

لي..قلتمثلمافعلت..لقد

:بھدوءحدثھا

الزوجیة..بأمورهمشغولكانأنھقالعندمازینقصد..وما

:لتقولولؤمبسخریةابتسمت

مني..یقتربلاكيقصةلھأخترعیومكلأناولكننيمعيیحاولأنھیقصد..بالطبع

:لیقوللھاھمھم



صحیح..منكِاقتربأنھأيبخبثقالھا..ولكنھ

:صبربنفاذلتقولبغضبخدیھانفخت

تشاء..كماحسناً،عقلكلكیصورهالذيھذاألیس،منياقتربحسناً،ليقلفقطبالضبطتریدماذا..أنت

:بحدةلیقولوأنھضھامعصمھامنأمسكھا

حدث..الذيماليقولي،أتفھمینصبريتختبرینلا..شھد

:مماثلةبحدةلتقولبعنفیدھابترت

تستطیعلنزینمنتطلقتوإنوحتىمنيیقتربلموإنحتى،ھاتریدماذاأنت،منكمللتلقد..صدقني
با�..حباًواعتقنيتفعلھالذيكلنفسكعلىوفرلذلكتتزوجنيأنأنت

:ویقولحاجبیھلیرفعبحدةابتسم

یاشھد..تجاھكِعقليیصورهالذيماتعلمینأن..أتریدین

:بلؤملتقولیدھاكتفت

وشأني..تدعنيأنیھمنيالذي،عقلكیصورهالذيمایھمني..لا

:بتساؤلقالھا

أفعل..لم..وإن

طریقةمنملامحھاانكمشت..منعھاولكنھالخروجوتحاولبعمقلتتنھدبحرفتنطقولمببرودلھنظرت
:حادبھمسلیقولبعنفلمعصمھاإمساكھا

أیتھاتحدثيفقط،ھایرضیكِالذيما،طریقةبأي،أسلوببأي،معكِأتعاملكیفليقوليفقط..شھد
اللعینة..

:بحدةلتتحدثبصراخجملتھأنھى

منذبھتتصرفلماواعٍأنتھل،إلیھترميلماواعٍأنتحقاًھل،أفھمنيفقطزیادیاسیدبھتھذيالذي..ما
اقتنع،الأمرفداحةمدىتستوعبھل،تجاھيومشاعركالأحمقبحبكوالتحدثبملاحقتيبدأتأن

یكونأنقبل،الشكلبھذامعيالتعامللكیحقولازوجتھ،الوحیدابنكزوجةأنا،أرجوكفقطوارحمني



حیاتيتدمرأدعكلن،لكأرضخلنأناماسبقبكلتقتنعلموإنحتى،حرامالشيءفھذاخاطئالشيءھذا
المریض..الحبھذاأشارككولنابنكبرفقة

یشدوھوبتحذیرتمتم..الكلماتبتلكتفوھتأنبعدبصبرعنھابعیداًینظروھوغضبھلیخمدشفتھعض
:قبضتھعلى

تغضبني..بكلماتٍتتفوھيولااللعینفمكِأغلقي،یدايبینلأمزقككِتضطریني..لا

:لتقولبحقدتناظرهوھيبغضبشھدضحكت

فقط..لزینملكأناإفھمھا،لاأمأغضبتكإنیھمنيیعدولمحقیقةوإنماكلماتمجرد..لیست

لھاھسھس..بھاالجنونوافتعالنفسھعلىسیطرتھفقدانمنخائف..بغضبیتنفسوھوبیدیھرأسھضرب
:بحدة

لا،أفعلھعماأتراجعلن،أخرىمرةالكلماتبھذهتتفوھيلا،بكِجنونيأرتكبتدعینيولااصمتي..قلت
للتو..بھتفوھتيالذيكلیھمني

للمرةولكنبالخروجلتھمبحدةلھتنظروھيبحدةتنھدت..منھشدیدبیأسرأسھاوحركتبسخریةابتسمت
..الخروجمنیمنعھاالثانیة

:بغضبلتمتمبقوةأسنانھاعلىكزت

وانوحتىتقتنعلموإنحتى،كلاميسأعیدمرةكم،الخرفالعجوزأیھاجنوناًوكفاكوشأني..دعني
ھذه..لعنتكومنمنكوأتخلصیومسیأتيالمجنونةبأفعالكاستمریت

:وجھھاأمامبكرهلیھسھسذراعھامنشدھا

صغیرتي..الیومھذایأتيأنقبلالدنیا..سأدمر

بالحائطلتصتدمبعنفدفعھاحیاتھمناختفائھافكرةمنعقلھعلىسیطرتالتيالسوداءوأفكارهمنھوبغضب
:بھمسلھاویردفیداهبینویحاصرھا

ھذهفيشخصأيولاسلمىولاوالدیكِولازینینفعكِلن،جیداًبذلكاقتنعي،یاشھدالأبديجحیمكِ..أنا
وسترین..مماتيیومإلىبرفقتھستظلینمنفقطأنا،سوايالدنیا



فتحھوعنھایبتعدوجعلھأوقفھماشيءولكنبجوعشفتیھاویلتھمرأسھالیسحبحادةبابتسامةجملتھأنھى
..علیھاسیغمىبأنھاشعرتالتيوشھدھوبمكانھوتسمرهعلیھماالباب

بعیدة"بأصداءٍمملوءظلامفيذابتالأحادیثكلو،مضاعفاًالصمت"أصبح

----------------------------

..بكلمةالتحدثمنھمشخصأيیتمكنلمبحیثوالذھولالصدمةمندرجةعلىكانوالقد

..علیھماالبابفتحالذيمنلیرىالالتفاتعنحتىعاجزالآنأفعالھردودإخفاءفنیتقنالذيزیادحسناً

..الدموعتذرفوھيبخوفعیناھامغمضةوظلتنظرھاترفعلمشھد

:ویقوللیدويالصدمةمنھالةتخللھعمیقصوت

ھنا..یحدثالذي..ما

حاجبیھالتعقدسلمىتبعتھبینما..حرفیاًصدمةبحالةوھوالواقفلابنھوینظرلیستدیربعمقزیادتنفس
..بشيءعالمةلیستوھيبتعجب

وراءإلىمتوجھاًزیادیتجاھلھوأیضاًمسامعھعلىسؤالھزینلیكرربحرفیتفوهولمبوجھھزیادامتعض
..وبرودصمتبكلالنبیذكأسمنوالاحتساءمكتبھ

معصمھامنلیمسكھاناحیتھاتقدم..حتىعیناھاتفتحأوتتحركولمھيمثلماالواقفةلشھدنظرهزینوجھ
:حادبھمسلیحدثھامجراھاتأخذلدیھاالدموعوخطوطھيعیناھاوتفتح

ھا..ھناأناأراهكنتالذي..ما

:قائلاًبھالیصرخبحرفالتفوهتستطعولمبخوفریقھاابتلعت

..تحدثي..



:ببرودیحدثھزیادصوتزینلیسمعبكائھاوازدادصراخھمنجفلت

ما..شيءعلىأنبھھاكنت،ھكذاعلیھاتصرخ..لماذا

:لیقولتصدیقعدمزینابتسم

كذلك..ألیسالوضعیةبھذهتقفانوأنتماتنبھھا..كنت

:لیقولالباردةزیادابتسامةظھرت

یاولد..بأبیكتشكك..ھل

:بسخریةقائلاًلیردفناحیتھمتوجھاًزیادوینھضبغضبزینلھلینظرجملتھقطع

الصغیرة..بزوجتكتشككأنك..أم

:حادبھمسلیقوللوالدهنظرثمومنبقوةعیناهلیغمضأسنانھاصطقت

ھنا..یحدثالذيماأعلمأن..أرید

:متقطعبصوتٍوتقولالموقفتبریروتحاولشھقاتھاكتملتحاولشھدتقدمت

....ھوفقطشيءھناكلیس..صدقني

:ویقولبغضبحاجبیھزینلیعقدستكملكیفتعلمولمجملتھابترت

ھا..ماذا..ھو

:لیقولبقوةزیادتنھد

لك..لخطبتھاذھبتالذيالیومعلىأندمیجعلنيالذيللحدحمقاءھي،الآخرینمعالتعاملتجیدلا..زوجتك

:بتساؤللیقولأبیھكلاممنصدمةبحالةوھوریقھزینابتلع

أبي..ھكذاتتحدثلكيشھدفعلتھالذي..ما



:ببرودأجابھمنھودنائةوبخباثة

إلىوتوجھتشيءكلتركتوھيھدوءبكلأسألھاكنت،یعجبنيلمالطعاممائدةعلىونحن..تصرفھا
،فاضحةإنھاالثیابھذهترتديلامنزليفيھيطالمالھاقلثانیاً،أولاًھذایحدثھامنعاھروكأنغرفتھا
ھذهلیست،علیھاضیقھمنیتمزقیكادضیقوبنطالظاھروصدرھاأكمامغیرمنكنزةترتدیھالذيماھذا
لإنھاأنبھھافأناأبیكمنالصغیرةزوجتكعلىتخفلاوانتبھ،یازینزوجتكتكونأنأطمحكنتالتيالمرأة
لاأنھأوھكذاأمامھمبالخروجلھاستسمحكنتشبانأخوةلدیكأنھلوأسألكأنأریدولكنالوحیدابنيزوجة
ھكذا..الجمیعأمامزوجتكوستظھرالأمریعنیك

:وتبریربذھولزینحدثھ

تغیر..الذيماھكذاترتديیومھایوممنھي..أبي

:لیقوللصالحھالقصةقلبقدبصراخھوطبعاًبھزیادصرخ

زوجتكتصرفاتفيستتحكممنزليفيأنكطالماأیضاًوأنتالمنزلھذامالكستحترممنزليفيأنھا..طالما
فلتعلمھاولكنزوجتكوتكونعائلتناتدخلأنالشرفولھابحكمناالآنھي،یخصھاشيءوكللبسھاوطریقة

الناس..وسائرزوجھاعائلةأمامالتصرفتجیدكیف

:لیقولكلامھطریقةمنبالضیقشعروقدوالدهحدیثزیناستنكر

یعدألازمنمنذالنبیذتشربأنتھا،بالتناقضتشعرنيأنكثم،كثیراًالموضوعتحمّلأنتأرجوك..أبي
ولعائلتنا..ولنالكبالنسبةسيءشيءھذا

:لیقولبسخریةزیادابتسم

،التصرفوتحسننفسھاتحترمأنویجبعائلتناإلىدخلتھيولكن،رجلأنابالنھایة،بيلكشأن..لا
الغبي..أیھاعنھاولیسوعنيعنكسیتحدثونالمنظربھذاتراھاعندماالناس

كان..ھوینبھھاأنعلیھیجبلاولكنحدیثھفيحقمعھحسناً..بعقلھوالدهكلامیقلبوھوبعمقزینتنفس
..ھوولیسلبسھاطریقةعلىالصغیرةزوجتھینبھلكيبھدوءزینمعیتحدثأنعلیھ

:قائلاًحدیثھزیادأكمل

منأنا،ماذاواحذر،أبداًتعجبنيلممعيالكلامفيفطریقتھاالحیاءقلیلةھيمناسبةثیاباًترتديلاأنھا..غیر
ھنا..إلىتأتيأنمنھاطلبت

:وسخریةبلؤمحدیثھتابع



اللسانسلیطةولكنھاوأنبھھابھدوءأحدثھاأنأردت،یعنيھناكأحدثھالكيغرفتكماإلىأذھبلن..مؤكد
ومنمنينجاھاقدعلینادخولكولكنرأسھاأحطملكيوأحاصرھاأعصابيأفقدجعلنيالذيللحدووقحة

غضبي..

لاأیضاًولكنزوجتھمعوالدهتصرفیعجبھلمھوحسناً..والدهبحدیثسمععندمازینعینانجحظت
..جداًعسیرحسابھاوسیكونأبداًبقاموسھلیسھذا..احترامھمنتقللأنلزوجتھیسمح

الذيالشیطانھذامنبقلبھایكبرالذيوخوفھاالظاھرةصدمتھا..منھامتمكنةالصدمةكانتالتيلشھدنظر
..أمامھا

:لیقولبحدةزیادتنھد

أم،منھاأكبرھومناحترامفلتعلمھا،رأسھاسأحطمكنتصدقاًوإلابنيالمناسببالوقتدخلتأنك..جید
ھا..صغیرةامرأةجرتھالذيالوحیدابنيمنبالخجلوأشعركالأبلھبجانبھاستصفأنك

:بتوترمبرراًویقولكلامھمنزینلیصدمحدةوبلؤمجملتھأنھى

....ولاومدللةصغیرةفقطھي،مثلاًعلیكبالتطاوللھاأسمحبأنأیعقل،أنتتقولھالذيما،أبيلا..لا

:بانفعالصارخاًزیادقاطعھ

قمنانحنبنظرنا،منزلنافيالأطفاللتربیةمضطرینلسناتربیتھایعیدانلكيوالدیھاإلىفلتبعثھا..إذاً
أیضاً..اللسانوسلیطةمدللةطفلةمنولیسمسؤولةامرأةمنبتزویجك

:الأمرمتداركاًلیقولبتوترریقھزینابتلع

أیضاً..منكأعتذروأنامنھامابدركلعنمنكتعتذرشھد،تغضبلاأبي..حسناً

:ویقولعنھبوجھھلیشیحواحدةدفعةكأسھارتشفثمومنبغضبزیادلھنظر

یكونلنیازینصدقنيوإلا،أخرىمرةالشيءھذایتكررلاأنوأتمنى،أماميأریدكمالاوھيأنت..اخرج
المنزل..ھذافيمكانلھا

:ویقولموافقاًرأسھلیحركعمیقانفساأخذ

الآخرین..تحترمكیفوسأعلمّھاحمقاءھيتؤاخذھالا،أبي..حسناً



إلىبھاویتوجھمعصمھامنلیمسكھابغضبیناظرھاكانوالذيمفتوحوبفاهبذھوللزینشھدنظرت
..برودبكلزیادتناظرواقفةظلتسلمىبینما..غرفتھما

:لیقولمماثلببرودزیادلھانظر

وجھكِ..أرىأنأریدلاأیضاًأنتِ..اخرجي

:وتقولأمامھلتقفوتقدمتحدیثھتجاھلت

عندك..تفعلكانتماذاشھد،زیادبالحقیقة..حدثني

:بسخریةلیقولببرودابتسم

میعاد..منيتأخذ..كانت

:باستنكارلھالیردفحاجبھاسلمىرفعت

السمع..فقدتيأنكِأمالحدیثسمعتيبأنكِ..أظن

:لتقولبسخریةابتسمت

دائماً،أنتوخصوصاًأحداحتراممنتقلللموبعمرھاالآخرینوتحترمالتصرفتجیدشھدأنتعلم..أنت
تعتبركفھياحترامكعلیھاواجبأنھليوتقولاحترامبكلإلاعنكتتحدثلاسیرتكنجلبكناعندما

لصالحكالقصةوقلبتالأمروتداركتستفعلھكنتالذيالشيءھوماليوقلالفتاةتظلملا،تماماًكوالدھا
ابنك..دخلحالما

حدیثمنیغضبأیضاًفھوشھدمنغاضبأنھغیر..مكتبھوراءإلىوتوجھزوجتھكلامعلىزیادضحك
..بحقیقتھتعلمھوھيصوتھاسماعیطیقولازوجتھ

..أعصابھفقدانمنعلیھاحرصاًفقطالمكتبوراءوجلستوجھفقدوجھھایحطملاولكي

أكثربھتشعر..بھوتشعریشعربماذاتعلم..یخصھشيءبكلوتعلمقلبظھرعنتحفظھسلمىأنجیداًیعلم
..نفسھامن



استطاعتوبالفعللھاینظرلكيفقطكالبلھاءشبابھافيزیادوراءركضتقدكانتمثلھاورزینةذكیةامرأة
..شباكھافيتوقعھأنشابأيتعجبوالتيالرائعةبصفاتھا

كلھاحیاتھوكرّسكلھعمرهأفنىأنھلو..شيءبكلعلیھالحقولھا..حقھفيالجیدةالأشیاءمنالكثیرلھا
..بھاساندتھالتيالأموروبكللأجلھفعلتھشيءبكلحقھایوفیھالنلھا

تقعلمولكنھاالكثیروأحبھاالكثیربھاطمع..رآھاشابلكلحلمكانتھيولكنامرأةلكلحلمھویكنلم
..حتىلھاینظریكنلمالذيلزیادسوى

یخفيأنیستطیعالذيللحدومراوغماكرھوولكنلشھدبحبھتعلمسلمىتكونأنعلیھابعیدلیسأنھیعلم
..لشھدوحبھمشاعره

مشكلةلھاسببأنھجیداًومتأكدمخطئةزوجتھبأنزینیقنعأنبساطةبكلاستطاعلقد..تماماًالآنفعلكما
..وسیحاسبھازینلھایصمتولنزوجھامعالآنكبیرة

..شھدعلىولیسھوعلیھیثورزینالآنلكانحنكتھولولاابنھقبلمنأمرهسیكتشفكانبثانیة

منھامقترباًرآهفقدیقبلھاوالدهأنیرىأنزینیستطعلمزیادجسدضخامةوبسببشھدحجمضئالةبسبب
..لصالحھتجريالأمورسیدعلصالحھیكنلموإنلصالحھكانوھذا

التيتلك..شافیاًجواباًمنھومنتظرةیداھامكتفةببرودأمامھالواقفةالمرأةتلكإلا..شیئاًعلیھیصعبلافھو
..مصیبتھكانتلطالما

..ھيمعھاتحدثالتيوالمواقفالحیاةیخصبماولیسفقطھویخصھشيءبكلمحنّكةامرأة

:بھدوءلیقولوالمشاعرالأفكارمنكبیرةدوامةبعدبعمقتنھد

أمامي..مناخرجي..سلمى

:لتقولأمامھوجلستكلامھتجاھلتولكنھاعلیھاسیثورأنھتعلمأنھامنبالرغم

وصارحني..حدثني،یازیادشھدمع..ماقصتك



،:لیقولبسخریةابتسم

لخرابأسعىأننيأمأحبھاأننيأممثلاًلھاواقعأننيلكِأئقول،مثلاًلكِسأقولھالذيوماسأحدثكِ..بماذا
ھھ..سلمىیاسیدةتحبینكمااختاري،لكِلأقولھیعجبكِالذيما،ابنيمنوتطلیقھابیتھا

:لتقولببرودابتسمت

أصدقك..لربماالكلامھذامنتكثر..لا

:لھامكترثاًغیرببرودحدثھا

أتسمعین..یھمنيلاتعلمینلمأمبيماعلمتيإن،تصدقيلمأمصدقتيإن،لكِأفعلماذا..وصدقي

:بجمودلیقولببرودتناظرهھيكماظلتفقدبحرفتتفوهلم

أنا،مرةكلإیاھاتسمعینيالتيومحاضراتكِالواسعولخیالكِلكِمتفرغلستوجھيعناغربي..وھیا
تجعلنيالتيالكلماتمنالكثیروالكثیروسنديزوجيلإنككثیراًتھمني،بكأشعر،نفسكمنأكثرأعرفك
بالملل..أشعر

:بجمودوتقولسلمىعینانلتدمعمصطنعةبحالمیةحدیثھایقلدكانأنبعدمبالاةبلاجملتھأنھى

إبنك..تؤذيلتدعكأصابتكقدلعنةتكنلاأنأتمنى،زیادیاإبنناقلبتجرحلاأنقلبيكلمن..أتمنى

:غضبتشعوعیناهبحدةلیقولبصدمةقھقھ

ھا..إبننا..أؤذي

:بصراخلیقولبشعرھاممسكاًأمامھاویقفلینھضانفعل

تحدثي..ھیااللعینةأیتھابماذا..أؤذیھ

:بحدةلتقولبألمعیناھاأغمضت

زواجھلھتفشلأنتریدلذلكالحقدسوىلزینتكنلاأنكأعلمأنا،لخداعيداعيلا،یازیادأقصدماذا..تعلم
كذلك..ألیسمنھاحرمھتریدلذلكبشھدمتعلقأنھكمتعلم،



سلمىجعلتتلكحركتھ..ویقفلھالمكتببابویغلقبطیئةبخطواتویتوجھالأریكةعلىلیدفعھابحدةابتسم
:بھمسلیقولأمامھاالقرفصاءوضعیةویأخذبطیئةبخطواتمنھالیتقدمریقھاتبتلع

سلمى..یاسیدة..حسناً

:لیقولبخفةوسحبھاشعرھامنخصلةأمسك

ولنستصمتینوبالتاليأمامكِشيءكلستشاھدین،عینیكِوأمامبزوجتھابنناأؤذيأنأریدأننيرأیكِ..ما
ھا..بحرفتتفوھین

:بتوترلتقولبخوفریقھاابتلعت

اتفقنا..تجنلاأرجوك،علیكأفھملاأنا..زیاد

:متوسعةبأعینلیقولبخفةضحك

ماوتصمتینسترضینكاللعینةوأنتعینیكِوأمامسأؤذیھحسناً،زینسأؤذيأننيتقولینمنأنتِ..ألست
رأیكِ..

:لتقولبعنفرافضةرأسھاحركت

آسفة..أناحقاًآسفةأنا،خاطئبشكلٍوفھمتكقلیلاًانفعلتأناربما،زیادبكالظنأخطأتأنا..ربما

وباعھابھاوضحىمرةحدثقدفھوأجلبھیضحي..بابنھكانوإنحتىالجنونیفتعلزیادأنجیداًتعلم
..الحقیرةونفسیتھجنونھوراءمنأیضاًابنھمعالمثلیفعللافلما..جنونھوراءمنوكلھأیضاً

:حاجبیھرافعاوھوبھمسویقولوجنتھاعلىیدهلیمرربعمقابتسم

وابنكِأنتِالأثمانبأرخصأبیعكِأنإلىسیصلجنونيوإلایاھانمشمعتكِعلىداري،أریدكِ..ھكذا
وھكذاھكذاأنا،رحمةذرةبقلبيلیسعاھرةابنمریضسافللعینأننيقولي،قلبكِعلىالغالیةوزوجتھ

رجعة..بلاالمنزلھذامنتخرجینأنوإماتتقبلینيأنإما،خُلقت

:بحذرلھالیردفبخوفتبتلعھيبینماصفراءابتسامةلھالیبتسمجملتھآخرفيھمھم

أیضاًأستطیعمخطئةزوجتھأنزینوإوھاملصالحيالآنالقصةقلبتكما،أیضاًبیتالشعرعلى..وأزیدي
اتفقنا..وكرھكِضدكِزینأقلبأن



..الخبیثةنظراتھتحتالمكتبغرفةمنفوراًوتخرجموافقةرأسھالتحركبأسىعیناھاأغمضت

بھامستمراًأبداًتتوقفلموالتيوالمریضةالخبیثةضحكاتھصوتدوىحتىالبابإغلاقصوتسمعحالما
..مریضوكأنھ

-----------

الأخرىالجھةمن

:بحدةلیقولخصرهعلىیدیھووضعبحدةتنھد..بعنفالسریرعلىودفعھاالغرفةإلىشھدأدخلالذيزین

یاشھد..أبيمعفعلتیھالذي..ما

:بصراخلھالیردفوالبرودبالصمتاكتفتوإنماتنطقلم

ھیا....أجیبي

:بانتحابلتقولبمكانھاانتفضت

ھكذا..عنيیتحدثلذلكیكرھنيھو،ضديیقلبكوالدك،صدقنيشيءأفعل..لم

:لیقولعیناهجحظت

حتىأنتِمن،حتىبكوالتفكیركرھكِفيوقتھسیھدرولماذا،سیكرھكِولماذا،الغبیةأیتھایكرھكِ..والدي
ھا..یحبكِأویكرھكِ

أيمنوعرفجیداًالقصةحبكقداللعینفذلك..فعلھردةتتفھمأنھاإلازوجھامنوقھرھاحدیثھمرارةرغم
..علیھازینیحرّضلكيیدخلباب

:برقةوتقولوجنتھعلىیدھاوتضعأمامھوتقفلتنھضبثوةتنھدت

یازین..كثیراًتحبكالتيأنتزوجتك،ابنھزوجة..أنا

:لیقولبحدةلھاھمھم



،تشائینكمابھوتمرحيلتسرحيمنزليلیس،منزلھفيأنكِافھميیاشھدافھمي،تحترمینھلاذلك..لأجل
أمنعھلنوبصراحةالمنزلھذافيیدعكِلنوإلاواحترمیھمعھالتصرفأحسني،فعلتیھمافعللكِیحقلا

منزلوإلاعنكِوغصباًعلیكِمفروضٌوالداياحترام،معھاللسانسلیطةوكنتيتجرأتيإنالقادمةالمرةفي
أتسمعین..ینتظركِأھلكِ

:أمامھالضعیفموقفھامبررةلتقولالأمرمداراةوتحاولریقھالتبتلعبذھوللھنظرت

أحترمھ..لاكیفوالديبمقامھوكثیراًأحترمھأنا..زین

:بغضبلیقولعیناهضیق

ھا..ماذاأمعلیكِویفتريمثلاًیكذبوالديأنتقولینأن..أتریدین

:بأصابعھاتفركوھيبتوتربررت

..وإنما..قصديھذا..لیس

:بانفعاللیقولكلامھاقاطع

لبسكِطریقةفلتغیريھكذاترتدینلنفصاعداًالآنمن،ترتدینھالذياللبسماھذا،حقمعھحقاًأنھ..ثم
أتفھمین..

اتھاماتمنغاصبأنھتعلمھي..فقطللیومولوالأمرلتداريفقطلأوامرهالامتثالسوىبھایجدریكنلم
..بالصمتاكتفتوإنمابشيءتجادلھولمللأمرمتفھمةھيلذلكعلیھوصراخھوانفعالھأبیھ

تفركالسریرعلىجالسةكانتوقدلھانظر..قلیلاًروعھمنلیھدأوجھھعلىیمسحوھوبعمقزینتنفس
..وجھھاعلىبانتالاستیاءوعلاماتبأصابعھا

:ویقولمصطنعبعبوسلھالینظربجانبھاوجلستقدم

یاھانم..والديمنالمسموموالكلامالتھزیئات،لناالزواجیجلبھما..ھذا

سیصالحھاأنھظنتفقدتصرفھمناستائت..عنھابوجھھویشیحلیمتعضبحرفتتفوهولمبتوترلھابتسمت
..وجمیلةھادئةبكلمةوتحدثھتبادرلكيإیاھامنتظراًأنھعالمةغیریباردلنولكنھ



:بخفوتوحدثتھكتفھعلىیدھاوضعت

أرجوك..تحزنلاوأنتمنيكلھاالدنیافلتحزن،أكررھالن،زینيآسفة..أنا

تضحكجعلھاطویلبعناقیدیھبینلیعتصرھاویسحبھاالواسعةبابتسامتھزینلھالیستدیربھمسجملتھاأنھت
..بخفة

:لیقولبحبلھاینظروھووجنتھاویداعبعناقھامنلیخففضحكتھاسمعحالماابتسم

أتسمعین..الآنبعدالكلاملناتجلبین..لا

:طفوليبصوتٍلتقولبابتسامةموافقةرأسھاحركت

بابا....حاضر

:بمكرلیقولكلمتھاعلىقھقھ

یاصغیرة..الآنبكِسیفعلھالذيمابابا..سترین

المكانتملأوضحكاتھمایدغدغھاوھوزینیديبینمنالتملصتحاولوھيالغرفةفيشھدصوتوصدح
..علیھیحسدانلاعصیبموقففيقلیلمنذیكونانلموكأنھما

العینینیاعمیقة"حبكِ

والولادةالموتمثلحبكِ..عبادة..تصوّف..تطرّف

مرتیّن"یُعادبأنصعبٌ

------------------------

بكلماتھلھاسببھالذيالألمكمتحتمللاتكاد..بمفردھامنزلھافيجالسةوھيوالدموعالبكاءمنیومان
..بحقھاقالھاالتيالسامة

المخلوقكتفھ..صوتھ..ملامحھ..وأحلامھاأمنیاتھامقاسعلىشخصیأتیھاأنھكیفتماماًتدرككانت
..عصبیتھاتحمل..إلیھاالإنصاتفي..معھاالحدیثفيطریقتھ..وجنونھھدوءه..طیشھ..رأسھالسند
..الحیاةفيثقافتھ..الموسیقيذوقھ



شيءكلمنھاویأخذشيءكلیعطیھا..كلھاآمالھایخیّبثمومنأحدلھایمنحھأنتمنتشيءكلیمنحھاأن
..بلمحة

مجردوتحولتبدلقدآخرشخصوإنماأرادتكمامعھاكانالذيالشخصذلكلیس..تعرفھلاوكأنھاتشعر
..قلبھافيعمیقجرحوتسببتغرزجارحةكلماتمنھسمعتأن

كیف..تعبأنإلىعلیھاصرخأنھكیف..والخیانةوالسفالةبالعھرواتھمھاھزأھاعندماالیومذلكتذكرت
..عقبعلىرأساًوقلبھالبیتفيوحطمكسرأنھ

أنلھأینمنتعلمولمتفكیرھاتشتت..بشقیقھعلاقتھعنسألھامابعدبحرفتنطقأنیومھافيتستطعلم
..شقیقھمعماضیھایعلم

بتحطیملیبدأبالإجابةلھاانتظارهمنصبرهنفذأنإلى..الصدمةأثرتحتخلدھافيتدوركانتعدةأسئلة
..بالعھرواتھامھاالبذیئةبالألفاظوشتمھاأمامھیراهشيءكلوتكسیر

بھاأثرتقدوحادغاضببصوتلھاقالھاجملةوأكثر..بھااتھمھاالتيالسامةكلماتھمنحرفتنسىلم
:ھيقلبھاوجرحت

فيتعیشالتيالوساخةبكمیةأعلمأكنلمحقاً،لأخيعاھرةكانتامرأةمنتزوجتقدبأننيأعلمأكن..لم
منزلي..

كانمنھاوزواجھبھامعرفتھفترةطیلةتخدعھكانتأنھامنھظناًمنھاقھركمیةوبداخلھغاضبكرجلوھو
..بھاالسلبیةشحنتھكلأخرجقد

لتبررأعصابھویھدأیتریثأوبھایباليولمالرسالةرأىأنمنذبھاصامتاكانالتيالأیامكلقھرأخرج
..شيءعنھتعرفأووجھھترىلمیومانومنذالمنزلمنخرجثمومن..موقفھا

ھيالبلادخارجمقیمةوالتيوالدتھارقموتطلبمرتجفةبیدھاتفھالتمسكبعنفدموعھاومسحتشھقت
..وابنھاوزوجھا



:ومشتاقةحنونةبنبرةوالدتھاوأجابتھاالخطعلقأنإلىواثنتاندقیقةانتظرت

حبیبتي..لكِاشتقت،الجمیلةابنتي..أووه

:طبیعيتخرجھأنجاھدتبصوتلتقولشھقتھاسناءكتمت

أمي..أیضاً..وأنا

:وتقولبتعجبوالدتھاحاجبیھالتعقدذلكمنبأكثرتتحدثولمقلیلاًصمتت

جیدة..معاملةیعاملكِزوجكِھل،بخیرأنتِھل،معكِیحدثالذيماابنتيیا..مابكِ

:بشرودتنظروھيبإصرارسناءتحدثت

أمي..إلیكموسأسافرمنھالطلاقأطلبأن..أرید

__________________

منالكثیربھیكنلمولكنمظلمالشارعیكنلم..بالشارعبمفردھاتمشيالفتاةوتلكعتمتھاالسماءأسدلت
..قلیلاًخوفھامنمازادوھذا..الناس

كان..بمفردھاخرجتكونھانفسھاتوبخوھيأنفاسھاتحتلعنت..مجدداًالموقفلنفستتعرضأنتریدلا
..صدیقتھامنزلمنلیأخذھاھوویأتيالھاتفعلىیجیبھاریثماأخیھاتنتظرأنعلیھایجب

تمشيفقطأبداًتلتفتلم..خلفھاأحدھمبخطواتشعرتعندمامنھاتمكنقدوالذعرقلیلاًبخطواتھاأسرعت
..منزلھاإلىبالسلامةوتصلینجیھاأناللهتدعيوھيسریعةبخطوات

أمامھارأتھحالماعیناھاجحظت..لھوأدارتھامعصمھامنأمسكتھاالتيبالیدشعرتعندمابفزعصرخت
..حقیبتھامنماشیئاًتخرجوھيمنھبخوفخطواتعدةوتبتعدبعنفعنھیدھالتبعد

:بخبثلیقولمصعببـیدعىوالذيالشابذلكابتسم

ھكذا..منيوترتجفینخائفةأنتِلماھا،جھادیاحالكِكیف،الصغیرةبحبیبتي..أھلاً



بتحذیرلتقولشفتیھعلىبانتالماكرةوابتسامتھمنھایتقدمھوبینماللوراءبخطواتھاتعودوھيریقھاابتلعت
:وخائفةحادةوأعین

تفھم..ھلستندموإلااتركني،السابقةالمرةفيبيمافعلتھیكفي،وشأنيودعنيیامصعبعني..ابتعد

:بتوعدلیقولمنھایتقدموھوبخبثضحك

الیوم..ذلكفيوھربتيرأسيعلىضربتینيأنكِوكیفبيمافعلتیھأنسىلمفأنا،یاجھادعسیرحساب..لدینا

:قائلةبوجھھصرخت

بي..مافعلتھأنسیت،أمنعكأنتریدنيألاعليالاعتداءترید..كنت

:لیقولبمكرابتسم

معقدة..أنتِولكنیاحمقاءمعكِبسیطةأشیاءفعلأردتفقطأذیتكِأریدأكن..لم

سرعتھابأقصىوركضتمنھھاربةفرتقدھيبینماأرضاًھوویسقطصدرهمنلتدفعھأسنانھاعلىكزت
ولكنمنھالإفلاتوتحاولھيلتصرخبھاالإمساكواستطاعالراكضةخطواتھاوفاقفوراًبھالحقولكنھ
..جدوىدون

أحدعلتصرخھيبینماواعتلاھاالأرضعلىدفعھا..بالأشجارملیئةیابسةطریقناحیةبھاوتوجھحملھا
..أحدھناكیكنلمولكنیساعدھا

مایریدبھایفعللتتركھالسھولةبتلكلیست..علیھاالاعتداءیریدالذيالشخصونفسمعھایعادالمشھدنفس
..معھامافعلھبسببعلیھشدیدحقدوبداخلھاالیومذلكمنذ..

..وملتویةمنحرفةفتاةأنھاعلىالجامعةفيزملائھابینسمعتھاتشویھوثانیاًعلیھاالاعتداءفيمحاولتھأولاً

..مایریدمنھاأخذیستطعلملإنھفقطالفتاةسمعةویشوهذلكسیفعلكمصعبشاببالطبعیاسادةنعم

یفلتھاجعلھممایدهلھعضتولكنھاالأرضعلىیدفعھاأنأرادالثانیةوللمرةواقفةلتنھضبعنفعنھاأبعدتھ
..بألمویتأوه



:بصراخلتقولصغیرةقارورةوبیدھاترتجفوھيللخلفتراجعت

یامصعب..وشأنيدعني،أتفھموجھكلكسأشوهمنياقتربتإنلك..أقسم

نحوھاواندفعلھایأبھلم..تخدعھأنھااوتمزحأنھامنھظناًبتھدیداتھاآبھغیرمنھایتقدموھوبقوةضحك
فيالقویةمصعبصرخاتودوتوجھھعلىالأسیدمادةورشتبیدھاالتيالقارورةفتحتسریعةوبحركة
..وخوفبفزعلھتنظرجھادبینماالأرجاء

..بصراخھآبھةغیربعیداًوتھربالقارورةلترميوتبكيترتجفبدأت

بھذاأذیتھدونمنھالنجاةبإمكانھاكان..بمعاقبتھآخرأسلوباستعمالأومنھالھربباستطاعتھاكانأجل
..البشعالشكل

ھكذامنھتنتقمجعلھاقدبسببھزملائھامنتراھاكانتالتيالاستخفافنظراتبسبببالنقصوشعورھاحقدھا
..

بحقیبتھاتحملجعلتھا..النھاروضحفيكانولوبالشارعبمفردھامشتكلماوتخافوترتعدتجفلجعلتھا
نصیبمنكانالشيءھذاولكن..وجھھفيوستنثرھاتھتملنأحدمنھاواقتربحدثوإنالقارورةھذه

..مصعب

مما..سمعتھاوشوهأخلاقھاوعنعنھاتحدثأذیتھاأرادأنھوفوقوشأنھایدعھالمالذياللعینالشابذلك
..النتیجةكانتوھكذامعھاماحدثبشاعةمنقلبھافيغرزوألمداخلھاتغلغلكبیرحقدقلبھافيجعل

آخربحریقٍإلاالحریقیشفى"لن

بالداءِ"الداءَوداوي:یقالألم

علیھاخائفةكانتوالتيسناءیديبینوأخیراًسكنت..الصغیرجسدھاوارتجافالخوفمنطویلوقتبعد
..كثیراً



تھدأتھاوتحاولبأحضانھاسناءلتستقبلھا..خوفاوترتعدومرتابةخائفةأتتھا..حالتھاكانتكیفتصدقلم
..لھاحدثالذيمامنھاوالفھم

وقدأخیھامنزلإلىالتوجھفضلت..الشنیعةفعلتھامافعلتبعدمنالمنزلإلىالعودةعلىتجرألمجھادأجل
..یومانمنذیعدلمبأنھحدثتھاقدكانتفسناءھناكتجدهلنأنھایقینعلىكانت

سناءإلىللتوجھوالتفكیرعقلھابتشغیلقامتأنھاكیفتعلملاأساساً..إیھابمنزلإلىوصلتكیفتعلملا
..الحالةبھذهوالدتھاتراھاأنمنبدلاً

البكاءسوىفعلردةأيتبديلاجھاد..عبثولكنلھاحدثالذيماتعلمأنتستجوبھاأنسناءحاولت
..سناءیديبینوالارتجاف

:لتقولبقلقسناءتنھدت

الطریق..فيأحدلكِتعرضھل،حدثینيھیامابكِجھاد..حبیبتي

:لتقولببكاءشھقت

لعینة..أنا.قاتلةأنا،أنا،جریمةارتكبت..لقد

:وتقولعنھالتبعدھابصدمةحاجبیھاعقدت

حدث..الذيما،ليقوليفعلتيماذا..جھاد

وتشویھعلیھاالاعتداءمصعبحاولأنمنذ..ماحدثعلیھاوتقصببطئدموعھالتمسحبحدةجھادتنھدت
..الیومإلىسمعتھا

:بخوفلتقولرأسھاعلىیدیھاووضعتسناءشھقت

یاجھاد..فعلتيماذا،..یاویلي

:وتوترببكاءلتقولأكثرجھادبكت

نفسي..أحميكنتكن،ذلكفعلأریدأكن..لم



..وخوفبتوترأصابعھاعلىسناءلتعضبحدتھاامتزجتالباكیةوشھقاتھاوانفعالحادبتبریرجملتھاأنھت

أنكثیراًإیھابحاولالتيالسیئةالعادةتلك..أصابعھاعلىتعضالخوفأوبالتوترشعرتكلماسناءنعم
..ینجحلمولكنھتبطلھایجعلھا

:لتقولبقوةسناءتنھدت

شيء..یحدثلناھدأيالآن..حسناً

:قائلةببكاءشھقت

عائلتيسأخذل،یرحمونيولنللسجنسیجرونني،بحقيشكوىوقدمتعافىأنھافرضي،كیفسأھدأ..كیف
مستقبلي..سیتدمر،بأكملھا

:شدیدبانفعاللتقولبیأسرأسھاتحركوھيعیناھاسناءأغمضت

اللعنةھذهسترافقھ،ھذایعنيماذاأتعلمینشوھتیھلقد،أبداًیتعافىلنھو،الآنتفكرینھكذاالغبیة..أیتھا
بكثیرأھونالشرطةیدفيتقعینأنبرأیي،المرآةفيوجھھیرىمرةكلفيالموتسیتمنى،حیاتھطوال

وجھھشوھتيأنبعدبالكِفماسمعتكِوشوهذھبقدمایریدهمنكِیأخذلملإنھكانإن،یدهفيتقعینأنمن
منكِ..ینتقمحتىیھدألنھذا،الشبانمنالنوعھذامننفسكِعلىخافي،وملامحھ

:بذعرلتقولبكلماتھاسمعتعندماخوفھامنارتجفت

سیغتصبني..أمسیقتلنيھله،سناءتقصدینتماذا..ما

:حزینةبنبرةلتقولبقلقسناءتنھدت

حیاتھدمرتيفأنتسمعتكِشوهقدھوكانإن،لھأرحمالموت،ھكذایعیشولایاجھادیموتأن..ادعي
بأكملھا..

:لتقولتلطموبدأتوجنتیھاعلىیدیھاوضعت

إلھي..یاجریمةجریمةھذه،..یاویلي

:لتقولبعدھاتنھدت..طفیفبحزنتتابعھاسناءبینماوتبكيوجھھاعلىتلطمظلت



ً وابقيسافري،بكنداالمقیمأخاكيإلىفلتھربي،أشھرعدةقبلأمامكِیظھرلننجىإنھو،جھاد..حسنا
بھ..سیحدثالذيمانعلمریثماعنده

:بخوفقالتثمومنلوھلةبكلامھاشردت

،شيءكلللشرطةسأقول،أفعللن،لالاسیؤذیكمحتماًھو،كذلكألیسبكمیحدقوالخطرأنتم..وأترككم
منكم..أحداًیؤذيأویؤذینيولاأسجنأنأقبل،أمرهسیتدبرونھمأجل،منھسیحموننيھم

:قائلةجھادلھالتردفبكلمةتتفوهولمبیأسرأسھاحركت

بمفردھا..تركھاأستطیعلامریضةأميأن..ثم

:لتقولبقوةسناءتنھدت

سنفعل..ماذانعلمریثماقصیرةلفترةفقطابتعديأنتِ،عندھاسنبقىوإیھاب..أنا

..سناءریبةمنزادممافجأةسكنت..فعلردةأيتبديولاجالسةجھادوظلترافضةرأسھاحركت

:بقلقلتقولجھادوجنةعلىیدھاسناءوضعت

اتفقنا..بخیرسیكونشيءكل،تخافيلاحبیبتي..جھاد

للمرةسناءإیاھامحتضنةأخرىمرةالبكاءفيوتنفجررافضةرأسھالتحركوخائفةدامعةبأعینلھانظرت
..قلیلاًمواساتھاوتحاولتھدأھاوھيأیضاًالأخرى

__________________

لمساتھاوضعتقدلإنھاوالآخرالحینبینوتبتسمالطبخمنھاتتعلموھيالمطبخفيسلمىمعواقفةشھدكانت
..زینیحبھاوالتيالمفضلةالأكلةعلى

..بأحدآبھاًغیرالنبیذیشربكالعادةوھوبھدوءالصالةفيجالساًكانفقدزیادبینما

بحاجبینلیتحدثناحیتھتقدم..الصالةفيجالسابحیثوالدهإلىوتوجھالمنزلإلىھادربغضبزیندخل
:وبتساؤلمعقودین



المستشفى..منوطرديشھادتيسحبطلبت..لما

:یقولثمومنكأسھمنلیرتشفبھدوءزیادلھنظر

أفعل....لم

:الداخلمنلھوسلمىشھدجذبقدعالبصوتلیقولبحدةزینتنھد

المستشفى..منطرديتریدلماأخبرني،لماذاليقل،ذلكمنھمطلبمنأنتأنكعلمتأنا..أبي

:ببرودزیادلیقولبتساؤلحواجبھماعاقدتینوھماوشھدسلمىلھماانضم

ذلك..منھمطلبتمنأناأننيلكوأقولأخافكفلنأناكنتلو،یاولدصوتكنبرةإلى..انتبھ

:مرفوعانوحاجباهویقولیدیھلیكتفتصدیقبعدمزینابتسم

كذلك..ألیسكاذبالمستشفىمدیرإذاً..أھا

منھمنتظراًوالذيالواقفبابنھآبھاًغیرجدیدمنملأهلیعاودواحدةدفعةكأسھوكرعبإیجابزیادلھھمھم
..إجابة

:أسنانھبینمنویقولعیناهلیغمضبقوةزینتنھد

كبرتمھما،الشكلبھذاتعاقبنيولاوجھنيفقطأخطأتإن،یحدثالذيماليقلفقطأرجوك..أبي
ولامنكلأعتذرليقلقصددونوأخطأتحدثإن،عليالكبیروأنتبنظركصغیرأظلبمواقفومررت
فعلتلماأعلمأنحقيمنولكن،ذلكغیرمنيترىولنجداًاحترمكأنا،أبيأرجوكالشكلبھذاتعاملني

بي..ذلك

:وتساؤلببرودلیقولالحدیثذاكمنعیناهوقلبوامتعصبقوةزیادتنھد

منأكثرالمستشفىمدیرتصدقأنكعلیكیبدوأنكثم،شھادتكسحبمنھمطلبتمنأناأننيمقتنع..لما
مدیراًوجعلتھالأحمقذاكبھاوكلتمنأناوالتيجنابكحضرةبھاتعملالتيالمستشفىتلكمالك،والدك

علیھا..

:ویقولریقھزینلیبتلعالكلامبھذازیننظرلفتقاصداالأخیرةجملتھحنروفعلىشدد



....ولكن،قصديھذا..لیس

:نفسھشجعأنبعدلھلیردفبتوترشفتیھبلل

أنأنتمنھطلبتالذيالشابذاكوبینبینھدارتالتيالمكالمةأسمعنيقدالمستشفىمدیرأنرأیك..ما
أنا..ذلكوسمعتأوامرككانتوتلكطبعاًالمستشفىمنوطرديشھادتيسحببأمریتكفل

:لیقولابنھأمامواقفاوینھضأمامھالنبیذكأسلیضعیتحدثولمبقوةزیادلھنظر

تحدث..ھیاالشابذلكاسم..ما

:بترددزینأجابھ

نصوح....إیھاب

:لیقولبخفةزیادابتسم

العاھر..ذلكورائيمنیلعب..ھل

:صبربقلةلیقولزینتنھد

مني..تستمعلاوأنتعائلتناوفيعملكفيكانأیاًذلكتدخللا،أبيلك..قلت

:ابنھحدیثمتجاھلاًلیقولبكفھوجھھزیادمسح

تقلق..لاأنت،فعلھعليیتوجبالذيماأعلمأنا..عموماً

:لیقولموافقاًزینلھھمھم

لي..دعھ،إیھاباللعینذاكسیحاسبمنأناولكنأعتذرأناأبي..حسناً

:ببرودأجابھ

المسألة..سیحلمنأنا،أنتتتدخللا،..لا

..وشھدسلمىأنظارتحتالمنزلمنوخرجومفاتیحھھاتفھأخذزیادبینماموافقاًرأسھزینحرك



--------

إیھابأجابھقلیلةثوانيبعد..إیھابرقمویطلبسرعةبأقصىلیقودھابسیارتھوصعدالمنزلمنزیادخرج
:ببرود

زیاد..سید..أھلاً

:بغضبزیادتحدث

بالموضوع..أحدیعلمأندونالمستشفىمنزینطردعلىتحرصأنتلكأقلألمالأحمق..أیھا

:لیقولبقوةحاجبیھإیھابعقد

المستشفى..مدیرسوىبالقصةأحدیعلم..لم

:بتھكمزیادتحدث

بنظريعاھرأصبحتعزیزيمبارك،الأمربذلكوكلتكأننيلزینقالمنھوالمستشفىومدیر..جید
القاسي..العقابعلیكأنزلأنعليویجبابنيوبنظر

:لیقولبسخریةابتسم

یھمني..لافلیحترق،كذلكألیسعاشقانالمدللوابنكأنا..وكأنني

:ببرودزیادأجابھ

منك..أریدماذاواسمع..اصمت

فعندماحتماًطبیعي..ثغرهتفارقلاالماكرةوابتسامتھلأوامرهویمتثللزیادلیستمعبإیجابإیھابلھھمھم
..الماكرةالابتسامةتلكوجھھتشقفوراًأذىبھزیادالسیدمنیتلقاهالذيالأمریكون

یوما"كناهماعنالانشقاقوأعلناالطریقعن"انحرفنا

__________________



:لیقولبعبوسلھانظر..الغاضبزینوجھعلىضحكتھاكتمتحاولشھدكانت

یاصغیرة..یضحككِالذي..ما

:لتقولمنھاضحكةفلتت

زیني..غاضباًوأنتمضحكاًتبدو،المرآةفيوجھكإلى..انظر

:وممتعضاًساخراًقلدھا

فیھلھذنبلابشيءاتھمتھلقد،أبيمعھكذاتحدثتكونينفسيمنغاضبأناحقاً،حمقاء،اصمتي..ننننن
بھ..الظنأخطأتلقد،

:بنفسھالتقولبتھكمتبتسموھيرأسھاحركت

اللعین..الشیطانذلكالمستشفىمنطردهوراءھوأنھأقسمھھ،بھالظن..اخطأ

:مختنقبصوتویقولعیناهلتجحظبعنفإیاهمحتضنةعلیھوتنقضناحیتھلتھرولباتساعشھدابتسمت

امرأة..یاعنيابتعدي..شھد

:غامزاًلیقولبمكرابتسمومنبالمقابلھولیضحكبقوةضحكت

الآن..لدینا..ماذا

:وتقولبغنجلتضحكمماثلبمكرابتسمت

زیني..منيترید..ماذا

:بھمسلیقولالسفلىشفتھعض

أنت....أریدكِ

:بخفوتلتقولوجھھعلىسبابتھاوھيلھھمھمت

سویاً..وسنسھرنفسيأجھزریثماقلیلاًالأسفلإلىإھبط..حسناً



إلىزینلیھبط..بخجلتبتسمھيبینمابشھوةلجسدھاینظروھوموافقاًرأسھوحركالسفلىشفتھعلىعض
..ویصمتبقوةلیتنھدغرفتھفيكانوالذيوالدهعنویسألالأسفل

منامةوارتدتكعادتھاالتجمیلمساحیقمنقلیلاًووضعتنفسھابتجھیزبدأتحتىزینخرجإنماشھدبینما
..قصیرة

سمعتعندماحاجبیھاوعقدتثواني..مظھرھاعلىرضىابتسامةلتبتسمشعرھاتنثروھيبقوةتنھدت
..نصیةرسالةوصولعنمعلناًھاتفھاصوت

:كانالذيالمحتوىلتقرأزیادمنكانتوقدفتحتھا

مایكونأحلىمنتجھزيوأیضاً،صغیرتيالعاھربجسدكِومتعتھنشوتھمراحللأعلىیصلزین..دعي
عاھرة..لإنكِالفاضحةالمناماتوارتدي

:مرتجفةبأیديرسالةلھلتبعثمنھاتمكنقدوالغضبأسنانھاعلىكزت

أیھاأحضانھافيوینامالعاھرةیختارتدعھثمومنیافعشابلیصبحابنكتربيأنأحداًمنكیطلب..لم
الخرف..العجوز

:علیھالیردرسالتھاقرأحالمابحدةابتسم

جداًقریباًعموماً،یاحمقاءمثلكِمتشردةفتاةاختارلماجیدةتربیةابنيربیتأننيلو،الحقكامل..معكِ
اتفقنا..بجسدكٍسیتمتعمنوحدهلیس،لابنيولیستليالمناماتتلكسترتدین

للخلفشعرھاوترجعالسریرعلىبغضبھاتفھالترميعیناھاأدمعتوقدرسالتھقرأتعندمابحدةتنھدت
..منھاغاضبةبحركة

..بالحدةسوىتقابلھلمولكنھاالجذابمظھرھاعلىبمغازلتھالیبدأبابتسامةزینعلیھاودخلدقائق

:بحدةلتقولعنھاأبعدتھ

زین..تزوجتنيلماذا..أنت

:لیقولسؤالھامنباستغرابحاجبیھعقد



بسؤالكِ..تقصدینماذا،شھدأفھم..لم

:صبربنفاذلتقولبحدةتنھدت

صحیح..بعدھاوترمینيمنيماتریدهستأخذ،كذلكألیسلجسديفقطتزوجتني..أنت

:مصدقةغیربابتسامةلیقولبذھولعیناهفتح

أحبكِأننيتعرفینألا،ھكذاتتحدثینجعلكِالذيوماقلبكِالذيمامابكِ،یاترىمریضةأنتِھل..حبیبتي
شھدي..كثیراً

:لتقولبھزیادكلماتمنغضبھاكلوأخرجتبھصرخت

یازین..أتزوجكلملیتني،تحبنيلإنكولیسجسديتریدكاذبأنت..كاذب

:ببرودلیقولصدمتھمناستفاقحتىلبثومابصدمةناظرھا

أقولولنلكِأبررلن،یاشھدتعرفینھأھلكِفمنزلمنيالزواجعلىونادمةھذابكلامكِمقتنعةحقاًكنتي..إن
لكِ..وعشقيحبيأریكِوأناسنواتظللتلإنني،شيءلكِ

تعلمھي..بالبكاءوتجھشالسریرعلىشھدلتجلسبأكملھالمنزلمنثمومنالغرفةمنوخرججملتھأنھى
..لھھذهالفعلردةأبدتلماتعلملاولكنھالمتعتھیتزوجھالمأنھأیضاًوتعلمیحبھازینأن

بكلماتھوتفكرلھتنصتھكذاظلتإن..لھازینوبحببنفسھاتشككجعلتھاالجارحةزیادكلماتربما
..ذلكتریدلاوھيجداًوتتأزمبزینعلاقتھاستتزعزعوأفعالھ

:زیادرسالةوتقرألتمسكھالثالثةللمرةھاتفھاصوتسمعت

زین..منبدلاًآتیكِأنمارأیكحسناً،یاترىسھرتكماالتغت..ھل

:الخبیثةبابتسامتھفوراًعلیھاویردبھلتتصلوانفعالبغضبأسنانھاعلىكزت

أمان..الدربھل،شھدیا..ھا

:دامعةوأعینحادبھمستحدثت



ذلك..أتعلمحقیر..أنت

:لیقولالرنانةضحكتھضحك

مثلاً..أفعلماذابكِمتیمالحقیر..وھذا

:عیناھاتضیقوھيلتقولعمیقاًنفساًأخذت

أوكامیراوضعتقدبأنكقلتلكنتمنكخوفاًأقفلتھاغرفتيمنخرجتوكلمانفسيمنواثقةلستأنني..لو
غرفتي..فيصوتيتسجیل

:متسائلةلھلتردفیجیبھاولمبمكرابتسم

زینھا..معتشاجرتبأننيأدراكالذي..ما

:لیقولالماكرةابتسامتھعلىظل

..سر..

:بتوعدلتقولبتھكمضحكت

الجمیع..أعینفيوحقیرلعینسوىعندھاتكونولنالجمیعأماموأفضحكیوم..سیأتي

:ضحكاتھبینمنلیقولبقوةضحك

الصبر..بفارغالیومھذاسأنتظروأنا..أووه

:بسخریةأجابتھ

كثیراً..منكمتعجبةلست،تماماًمثلھوالتيالدنیئةوالأشیاءالفضیحةعشقھسیكونمثلكلعینرجلأجل..ھھ

:لیقولبأصابعھیعبثوھوبقوةتنھد

نفسكِ..جھزي،یاشھديأسوأالقادم..عموماً

:لتقوللھھمھمت



أصمتلنالیوممنذفصدقنيللقادمتجھزأیضاًوأنتالأحوالكلعلى،یومكلوجھكرؤیةمنأسوأ..لیس
العجب..منيسترىأقسم،لك

:لیقولبسخریةضحك

أفھمتي..أناعاھرتيفأنتِعاھرةأنكِأقولعندماوانتبھي،بالطبعسیعجبنيمنكِسأراهشيء..كل

:بمكرلھالیردفدامعةبأعینللاشيءتنظرفقطتجیبھولمصمتت

مارأیكِ..،والكثیروزینأنایعنيالجمیع،للجمیعومتاحةعاھرةنفسكِتعدّینكنتيإذا..إلا

:وانفعالبغضبصوتھابأعلىبھصرخت

ابنیالعینشیطانصدقنيشیطانأنتأنت،زینوالدتكونكیف،علیكاللعنة،حقیرسافللعین..أنت
العاھرة..

الكلماتبھذهنطقتكیفتعلملا..الصعداءوتنفستوجھھفيالھاتفوأغلقتھادربغصبجملتھاأنھت
بجملتھاماسمعبعدفعلھبردةتفكروھيریقھاابتلعت..قالتھاجملةبآخرمنھقھرھاأخرجتحقاًولكنھا
..نفسھاعلىبإحكاموتوصدهالبابناحیةسریعاًلتتوجھ

بشرودللأماموینظرأذنھعلىالھاتفواضعاًظلفقط..فعلردةأيیبديلمبجملتھاسمععندمازیادبینما
..بھایلوحالتيالسیجارةأسنانھبینومن

لیمسك..مابشيءیفكروھوللخلفبرأسھمرجعابھدوءدخانھاوینفثسیجارتھلیشعلحدةوبمكرابتسم
:الآخرالطرفأجابھأنإلىواثنتانرنة..ماشخصاًویطلببھاتفھ

لك..اشتقنایارجلأنتأین،زیادبالسیدأھلاً..أھلاً

:سیجارتھدخانینفثوھوببرودزیادأجابھ

أمك..عندالوقتمنبعضاً..أقضي

:لیقولبقوةالآخرالطرفضحك



وعاھروسیمرجللتختاررفیعذوقھاوالدتيبأنأعلمأكنلمصدقاً،لعینیاشقةأيفي،ھاتقضیھ..وأین
مثلك..

:لیقولصبربنفاذزیادتنھد

خدمة..منكأرید،الآنالحدیثھذامن..دعك

:قائلاًزیادلعمرعمرهیقاربالذيالرجلذلكمعینحدثھ

یاحبیب..لك..عیناي

:لسیجارتھینظروھوببرودزیادتحدث

ودونأحدیعلمأندونیعنيالأنظارعنتخفیھأن،فقطلیومینعندكوتضعھزینابنيتختطفأن..أریدك
الآن..علیھسأدلكالذيللمكانزوجتھتأخذأنأریدكوأیضاً،منعندزینیعلمأن

:لیقولبمكرمعینلھھمھم

لعین..یاابنكلزوجةواقعبأنكتقل..لا

:مصطنعةببرائةلیقولبسخریةابتسم

صغیرلفتاةسینظرأخلاقكلھمثليرجل،أنتتقولھلماأواعٍ،یارجلأنتتقولماذا،حرامھذا،الله..معاذ
ھذا..لياتھامكأحبلملالا،والغاليالوحیدابنيزوجة،فتاةأيولیست

:ضحكاتھبینمنلیقولبقوةمعینضحك

ھكذا..بھتفعلأنقلبكمنیأتيكیفاللعینأیھاابنكزینولكن،القضیةمافھمتزیاد..حسناً

:ببرودزیادأجابھ

اتفقنا..لیومانعندكستبقیھفقط،آذیتھإنبكسأفعلھماوسترى،تؤذیھ..لن

:موافقاًلیقولمعینضحك

علیك..عیببوالدتيشتائمكفاكولكناتفقناحسناً..حسناً



:لیقولبسخریةزیادضحك

بأكملھاعائلتكببیعالاستعدادأتمعلىأنكیعلمكلانا،فجأةبرأسكدبتقدوالشھامةالنخوةأنليتقل..لا
مصلحتك..لأجل

:لیقولضحكتھوكتممعینلھھمھم

یارجل..ھرمةعجوزأصبحتوالدتيمععمللكلیسولكن،صحیح..طبعاً

:بعصبیةلیقولصبربنفاذتنھد

السخافات..مندعكیارجل،سأتزوجھاأننيلكقلت..وھل

:لیقولبالضحكعلیھردوأیضاً

یارفیق..اتفاقناعلىإذاً،تریدكما..حسناً

:بضحكمعینلیقولبالإیجابزیادعلیھرد

أمك..علىلي..سلم

:لیقولبسخریةضحك

ذلك..أعلمتعاھرةابنأصبحتالتطوراتآخرلكأقولأننسیتصحیح..أووه

:ضحكاتھبینمنویقولضاحكاًلینفجریفلحلمولكنھضحكتھكتممعینحاول

منك..إلاأعلملمصدقني..یارجل

:لیقولبالضحكزیادقابلھ

ھا..اتفاقناتنسىلا،الفصلانمرحلةإلىتصلعندمارائع..أنت

..السخیفةونكاتھالطریفةبأحادیثھقلیلاًأضحكھأنبعدوودعھبإیجابمعینلھھمھم

أوكلالتيوبالقصةبشھدیفكروھوجدیدمنالشربلیعاودبمكرمبتسماًوھوأمامھھاتفھووضعزیادتنھد
..بھاإیھاب



المھم..قلبھأوعقلھعلىاستحوذمایأخذأنعندهالمھم..أحدعنیسألولالعین..زیادھوھذایاسادةنعم
..مصلحتھ

معینعندكانإنالأسرارمنوالكثیرالكثیرلدیھ..بیئةأيومنطبقةأيومنأصدقائھینتقيكیفیعلم
..فقطلنفسھأوعمرهصدیق

صاغینالصاعلھسترد..فصاعداًالآنمنلھتصمتلنشھدأیضاًوبالتاليشھدأفعالعنیصمتلن
..یاسادةبدأتقدالحربأنیبدو..آسفةولیستبالسیئةوالسیئة

سجائري"بعلبةأنفاسكِبقایاعنأبحثومازلتُبالبیاضاختلطرأسيشعروتنقطع"أنفاسي

__________________

المدیر..حضرةالجامعةمنطرديتمأنھیعني..ماذا

:لیقولبجمودالمدیرتنھد

أبداً..المرةھذهمعكِأتھاونولنیاشھدبحقكِشكوىوصلتني..لقد

:فھمبعدملتقولكلامھاستیعابتحاولوھيبصعوبةریقھاابتلعت

والیوموأكثرأیامعشرةمنذالجامعةإلىآتيأكنلمحتىأناشيء،أفعللمأناالمدیر،حضرةشكوى..أي
عنھا..تتحدثشكوىفأيلجامعتي،عدت

:بھالیصرخبرعبتجفلشھدجعلممابقوةمكتبھعلىالمدیرضرب

رسمیاً..مفصولةأنتِھنامناخرجيیاشھدانتھیناھا،شكوى..أي

:بجرأةلتقولشھدتشجعت

أفعللمأناخطأي،ماأعلمأنأریدالمدیر،حضرةیصحلاھذابطردي،تقوملكيفعلتھالذيماأعلمأن..أرید
شيء..



:بغضبقائلاًأسنانھعلىكز

نتحدثولنالجامعةمنفصلكِقرارأعلنتلقد،ذلكمنأكثرأغضبتدعینيولاھنامناخرجيالفتاة..أیتھا
أتسمعین..شئتيماوافعلياذھبيذلك،منبأكثر

:وصراخبغضبھاجمتھ

كمسنرىالطلاب،علىتفتريوأنكلصالحكتعملأنكسأقولبحقكشكوىسأقدمأننيلكوأقسمأفھملم..لا
الكرسي..ھذاعلىستجلس

:لیقولتشتعلانوعیناهببطئنھض

الحمقاء..أیتھاأیضاً..وتھددیني

بھالیصرخفجأةویستدیرمكتبھبغرفةلیحومالآتيمنخوفھاأوتوترھاتریھلمولكنھابتوترریقھاابتلعت
:بغضب

تحدثي..أنتمنھاأیضاًوتھددینيوجھيفيلتصرخینالحثالةأیتھاأنتِ..من

المسؤولھووالذيمنیرفالسید..أعصابھتمالكمحاولاًوجھھعلىلیمسحبغضبلھتنظروظلتتتحدثلم
والمواقفالأسبابكانتمھماوجھھفيأحداًیصرخأنالحیاةھذهفيومقتھكرھھالجمیلةالفنونجامعةعن
..

:لیقولبحدةلھانظر

..ھھ..وأنتتخرجینسأدعكِأننياللهواشكريالآن،بعدوجھكِترینيولاأماميمن..اخرجي

بحنقتنھد..یكمللمولكنھجملتھتكملةمنتظرةبترقبلھشھدلتنظروخبثبسخریةیبتسموھوجملتھبتر
:قائلاً

ھنا..الیومبعدوجھكِرؤیةأریدلااخرجي..ھیا

..المكتبمنلتخرجوتستدیرموافقةرأسھالتحركأعصابھاتھدأةمحاولةعیناھاوأغمضتریقھاشھدابتلعت
:بثقةلتقولواستدارتالبابعندتوقفت

یرضیك..لامامنيسترىصدقنيلا،أمھناعملكستكملكنتإن..سترى



حقدوبداخلھابالدموعتترقرقوعیناھابأكملھاالجامعةمنثمومنالمكتبمنوخرجتبتوعدجملتھاأنھت
المستشفىمنوطردهزینشھادةسحبوراءأنھكماالجامعةمنفصلھاوراءأنھتیقنتوالذيزیادعلىكبیر

..

كرسیھعلىیجلسوھوبحنقتنھد..علیھوجأورتھاكلامھامنوالغیظبالغضبیشعرفظلمنیرالسیدبینما
:بغضبمتمتماً

وقحة....فتاة

:بشرودلیقولبخفةذقنھعلىمسح

یاترى..لھفعلتھالذيماأطردھا،أنزیادطلب..لماذا

..بضیقیزفروھوعملھإلىلیعودرأسھوحركأفكارهنفض

-----------------

منھتنتھيلنحقاأنھاعلمتالآن..توصفلاغضبكمیةوبداخلھابمفردھاتسیرشھدكانتالأثناءھذهفي
..أجرةسیارةإیقافوتحاوللتقفبضیقزفرت..علیھاافترائھومن

أندونالسیارةإلىلیصعدانھاویمسكانھارجلانمنھالیھبطأمامھاسوداءسیارةوقفتأنإلىواثنتاندقیقة
وینطلقانالسیارةإلىبھایصعدانأناستطاعاولكنھمامنھماالإفلاتوتحاولتصرخھيبینمابحرفینطقان

..كبیرخوفداخلھاوفيجیداًتعرفھاھيوجھةإلىبھا

----------------

10:00pmالساعة

بعدرأسھرفع..الوعيعنغائبوشبھالأیديمكبلكان..صوتأيفیھیسمعلامعزولشبھمظلممكان
..الألمشدةمنسینفجررأسھأنشاعراًقصیروقت



ناحیتھویتقدمبسخریةلیبتسملھیلتفتأنبكثرةیدخنوالذيالواقفالرجلذلكجعلممامسموعبصوتتأوه
:قائلاً

الآن..حالككیفیازین..ھا

الطریقعلیھقطعواأنھمكیف..ھناإلىجلبوهكیفیتذكركان..منكمشةوجھھومعالمبتشویشزینلھنظر
..المنزلإلىللرجوعیقودھاكانالتيسیارتھبطریقووقفوا

مجموعةمنھتقدمحتىالسیارةمنھبطإنوما..یحدثالذيمالیعلمسیارتھمنھبطمنھكبیروبتعجب
..شيءیھابولاوشجاعقويقلبھزینفامنھمخوفأورھبةبأيیشعرلم..السوادیرتدونرجال

:متسائلاًتحدثالتعجببعضبھاجامدةوبنبرة

تریدون"وماذاالطریقعليقطعتواولماذاأنتم..من

:وبرسمیةببرودأحدھمأجابھ

بالغصب"نجركأنمنبدلاًبالحسنىمعناتأتيأنالأفضللذازین،أستاذیایریدك..سیدنا

:بسخریةلیقولبرزانةزینضحك

أمك..قلبحبیبیاسیدكھو..ومن

:صبربنفاذقائلاًلیردفمنھملؤمنظراتسوىیرىلمولكنھمنھجواباًمنتظراًظل

لكم..وقتلديلیسھیاھنامنواذھبواالطریقليوافتحواجماعتكخذھذا،یا..ھیا

تجعلھمبأنكفیلةالمستفزةنبرتھولكنالعنفمعھیستخدمواأوبالغصبیأخذوهأنعلىتنصالأوامرتكنلم
:لیقولصبربنفاذأحدھمتنھد..بالغصبویأخذونھیغضبون

أذیتك..نریدسیدناولانحنلافامشاكلأيدونمعناتأتيأن..الأفضل

منالرجالأحدیدیھأمسك..منھالكبیربالاستفزازیشعرونجعلھممماعلیھمیضحكزینالثانیةوللمرة
..بھمیصرخوھومنھمالإفلاتویحاولبعنفیتخبطزینلیبدأالخلف



الوعيعنمغیباًكانحتىثوانيإلاوماھيزینفمعلىقماشقطعةلیضعثانيرجلأتىسریعةوبحركة
..معینالسیدبھأمرھمالذيالمكانإلىالرجاللیأخذونھ

معینخیالیعكسجداًخافتضوءھناككان..أمامھالواقفالرجلھومنزینیعلملكيضوءھناكیكنلم
..لزینملامحھتتضحلمولكن

:لیقولبحدةزینتنھد

ھا..ھناإلىأناأتیتولمامنيتریدوماذاأنت..من

:لیقولبخفةمعینضحك

أكثر..لاقصیرةمدةعندناستقیمفقطنؤذیكلننحنیازینتخف..لا

الذيالرجلھذایعرفھوإذاً..قبلمنالصوتھذاسمعأنھمتأكدھونعم..باستغرابحاجبیھزینعقد
..المعدومةالإضاءةبسببملامحھفيالتمعنیستطیعلاحقاًولكنھأمامھ

:بتعجبزینتحدث

یاترى..أعرفكأناھلعلي،غریبلیس..صوتك

:ضاحكاًویقولمعینیضحكالثانیةللمرة

نؤذیك..لننحناطمئنفقطأجیبك،..لن

:قائلاًأسنانھعلىكز

سمعت..ھلتفعلونھباللذيعلمإنیرحمكملن..والدي

:لیقولمعینابتسم

كثیراً..تتحدثولاأسئلتكمنتكثرلاعموماًكثیراً،قلبيعلىغاليھووالدكالعاھرذلك..أووه

:ببرودیقولوھوتبتعدمعینخطواتصوتلیسمعیتحدثولمبحدةزینتنھد



الطعام..لكیجلبون..سأدعھم

أنھولربماقبلمنالرجلذلكصوتسمعأنھمتیقنوھوأمرهمنحیرةفيزینتاركاًالمكانمنمعینوخرج
..الصوتصاحبھومنیذكرلاولكنھیعرفھ

----------

الأخرىالجھةمن

مغمضة..بحریةالشاحبوجھھاعلىمبعثرةشعرھاخصلات..متھالكةأریكةعلىممدةكانتالتيشھد
..الوعيوفاقدةالعینین

أنخصوصاًوشتائمھاوتذمرھاصراخھاكمیةتحملیستطیعونلمزیادفرجال..الآنالوعيفاقدةشھدنعم
..بزینمعینرجالفعلوهكماویخدرونھامعھایتصرفونجعلھمممابعدویراھایأتيلمزیاد

..معھاحدثشيءكللتتذكردقیقةإلاھيوما..لھاماجرىاستیعابمحاولةساكنةوھيبوھنعیناھافتحت
..فیھالموجودةالغریبللمكانلتنظرجسدھابنصفنھضت

قامواقدآخرینأناسأنأمخطفھاوراءزیادكانإنوتتسائلأكثریعملعقلھابدألذلكأمامھاتراهلم
..باختطافھا

وأیضاًھزلھومنمنھملتحقاًالذيالرجلدخولمنتظرةوظلتصدرھاإلىركبتیھاوضمتبیأستنھدت
..غیرهأحدیدینبینأویدیھبینسیكونالذيمصیرھامنتظرة

ثمومنذاتھاالنظرةبادلتھ..ببرودإیاھامناظراًجیوبھفيیدیھواضعاًوھوعلیھادخلحتىدقائقإلاماھي
..بضیقوتنھدتعنھبوجھھاأشاحت

بشرودللسقفناظراًللخلفبرأسھویرجعالأخرىفوقساقویضعبجانبھالیجلسبطیئةبخطواتمنھااقترب
..

:للسقفالموجھنظرهعلىمازالوھوقائلاًالھامسصوتھسمعت..تعجبھامنزادممامعھابكلمةیتفوهلم

معكِ..أفعل..ماذا



:مرفوعبحاجبلھاویردفناحیتھاوجھھلیدیرتجیبھولمساخرةابتسامةتلتھاجامدةنظرةعلیھألقت

بكِ..ليمایحلوفعلوأستطیعیاشھدبحوزتيالآن..أنتِ

:لتقولمنھالعمیقخوفھاوشجاعتھاغضبھاوراءمخفیةبغضبلھونظرتبصعوبةریقھاابتلعت

موقفيعندمازلتأنالك،أرضخستدعنيليبخطفكأنأوخائفةبأننيتظنلامثلاً،ليماستفعلھأسوأ..وما
تفھم..ھللزینوإخلاصيحبيعلىوسأبقىعنھأتراجعولن

:وجنتھاعلىیدهیمرروھولیقولخفیفةكحةتلتھاصاخبةضحكةأطلق

الصغیرة....شھدي

:بغضبوتقولللوراءخطوتینوتعودلتقفبعنفعنھایدهأبعدت

ھیا..زینإلى..أعدني

فزعھامنزادمماشربابتسامةلھاینظرأنھسوىشيءیفعللم..مباشرةأمامھاویقفلینھضثانیاًضحك
..ثابتةظلتولكنھا

كانتفعلتھمنصدمتھا..شھقتھامعتزامناًالأرضعلىتسقطجعلتھاقویةبصفعةعلیھاھبطسریعةبحركة
..بصفعتھعلیھایھبطوھوألمھامنأقوى

..زائغةبأعینللأرضتنظروھيالصفعةبمكانممسكةظلتفقط..ساكناًتحركولملھتنظرلم

لماذا..صفعتنيلماذا..لماذاكلمةبعیناھایرىوكأنھ..ھيكمالھلتنظربعیناهتحیطوجمودبرودنظرة
..ذلككلتفعل

:للھمسأشبھبصوتویقولالقرفصاءوضعیةویتخذبعدھالیتنھدعیناهمغمضاًبمرارةابتسم

بالتمردلكِأسمحلالكننعم،أحبكِأنتِ،كانلوحتىأحدیتعبنيأنأحبلاوأنایاشھد،كثیراًتتعبیني..أنتِ
والعصیان..

:بالسقوطتھدددامعةوأعینوعنیدصارمبصوتلتتحدثأسنانھاعلىكزت



كلمنبدلاًابنتك،بمثابةأناالوحید!ابنكزوجةوأنابھتحدثنيالذيعصیانأيھا!عنھتتحدثعصیان..أي
تخافأنحقھ،ومنزوجتھأننيتحترمأنابنك،تحترمأنعلیكیتوجببھاوتتحدثتفعلھاالتيالسخافاتھذه
بي..تفعلھمماالله

:لیقولبخفةضحك

أنحاولتصدقینيحاولتبكِ،أفكرلاأنأستطیعلایوم،كلبكِأحلمأناعشقتكِ،أحببتكِ،لقدأنا!..وماذنبي
ولنسأصمتبدوريوأناھنیئةحیاةًابنيمعتعیشینسأدعكِأننيتخیلتوشأنك،وأدعكشيءكلأتناسى
الأمور،تلككلتخیلتعندمابجسديتأكلالنیرانوكأنشعرتصدقینيأستطیع،لمولكننيمنكِأقترب
أنا،حقيمنأراكيالوقتوبذاتابنيعلىكثیرةأراكيلاأناكذلك،لستولكنيومعقدأنانيأننيتقولین
..تسألیني.لاأعلم!لاكیف

الرطوبةورائحةالمتھالكالجدارذاكعلىواستندتللخلفبمؤخرتھازحفتفقطبحرفتنطقولمتجیبھلم
..منھتفوح

منھیرتشفوبدأالنبیذكأسأمسكأنإلىبطیئةبخكواتالمكاءبانحاءلیجولبیأسمتنھداووقفاستقام
:معدودةثوانيبعدلیتحدث

جائعة..أنتِ..ھل

..بأكملھالمكانمنویخرجلیتركھاوغضبھغیظھمنزادمما(لا)كلمةبقولاكتفتفقطلھتنظرلم

------------

الرقمذلكعلىلتجیببخفةانتفضت..یرنھاتفھاصوتسمعتأنإلىبشرودبالفراغتحدقجالسةكانت
:المجھول

..مرحباً..

:لیقولقبلمنتسمعھلمصوتأتاھا

یاجھاد..جداًعسیرسیكون..حسابكِ

بصوتٍلتقولبمخیلتھامصعبصورةمرتوقدالمجھولالشخصمنالتھدیدھذاسمعتعندماقلبھاوقع
:خائف



مني..تریدوماذاأنت..من

:كالجلیدباردبصوتٍأجابھا

كیفسترینالانتقام،سوىشيءأيولاقضیةولالتحمیكيشرطةھناكیكونلنأنا،منلاحقاً..ستعلمین
صاعین..الصاعوھوأنالكِسأرد

:قالثمومنالساخرةضحكتھصوتلتسمعبالدموعتترقرقوعیناھافمھاعلىیدھاووضعتبخوفشھقت

بمصعب..مافعلتیھعلىأرحمكِلنواللهللآتي،وبكائكِخوفكِ..وفري

ورطةفينفسھاأوقعتبأنھاتعلم..وتنوحتبكيوھيذعرھامنوترتجفلتنتفضوجھھافيالخطوأغلق
كلتضعكانت..علیھاجھنمبابفتحتوبأنھامصعبمنتسلملنأنھاتتوقعكانتوأیضاً..كبیرة

..مصعبیموتأنأمنیاتھاوأولوأولھاالاحتمالات

أن..قبضتھفيوتقعمصعبیتعافىأنأبداًتتمنىلاولكنمجرمةوتكونالسجنفيتزجأنتقبلھينعم
..منھاانتقامھفيیبدأأنمنبكثیرعلیھاأھونأمرھاویفتضحمجرمةتكون

یدمنھوتطلبألمانیافيالمقیمحسامشقیقھارقموتطلبمرتجفتینبیدینھاتفھالتمسكأكثربالبكاءأجھشت
الآنفھو..لأجلھاالبلادإلىیعودأنالأمرعلیھتوجبولویحمیھاأنیستطیعوعسىلعلوالمساعدةالعون
..ولوالدتھولزوجتھلھاوتجاھلھإیھاببعدوعونھاالوحیدملجأھا

------------

تعلمكانت..تصرفھاعلىبالمقابلھوویضحكعنھالتبعدهوجنتھاعلىزیادبیدشعرتعندماشھدانتفضت
..أیضاًثملقدولربماكثیراًشرببأنھ

:ویقولمجدداًلیضحكبتكاسلالأرضعلىبجانبھاجلس

..أوامريوتعصینتتمردینالآن،علیھأنتِبماسعیدةأنتِھلنفسكِ،إلى..انظري

:لھالیردفوبطئبتعدادالأخیرتانكلمتیھقال

..لزینوستبقینليتكونینلنأنكِ..وتقولین



:وتساؤلبھمسلیكملوثمالةباتساعمبتسماًوھوبإیجابرأسھحرك

ھمم..لزینبالعودةلكِأسمحلنأننيأیعجبكِمثلاً،الآنحالكِأیعجبكِھا،كسبتي..ماذا

بینویشدھاشعرھامنخصلةلیمسكالأخیرةكلماتھقولمعتزامناًفشیئاًشیئاًمنھایقتربوھوجملتھأنھى
الابتسامةوتلكوالحببالرغبةملیئةبأعینلھاینظروھولتراهعنھاتبعدهوھيبخفوتتأوھت..شفاھھ

..الواھنةوعیناهوجھھتحیطالماكرة

بھاوالتصقھواقتربابتعدتوكلمابھالیلتصقویقترببخفةلیضحكبتوترقلیلاًعنھوابتعدتریقھاابتلعت
:حادبھمسلیقولسریعةبحركةمعصمیھامنأمسكھاأنإلى

متعب....أنا

ونظرتھطریقتھذلكغیر..الأخرىتخصجملةأوكلمةیقوللاھو..كلامھمنباستغرابحاجبیھاعقدت
..ربماكثیراًبھأثرتقدالثمالةآثارنعم..جداًغریبةلھا

:بتوترلتقولبخفةعنھایدیھأبعدت

أصلاً..بكماشأنيأنا!أفعل..وماذا

:أذنھابجانببھمسلیقولبرقبتھاوجھھیدفنوھوبثمالةضحك

تعالجني..أنتستطیعمن..أنتِ

:بطيءبتعدادلیكملشعرھاعلىتمررویدهلھامقابلاًلیصبحوجھھأبعد

وجسدیاً..نفسیاًوتریحنيوتسعدنيبجانبيوتبقىأوجاعي،كللي..تطیب

..مقصدهفھمتوكأنھارافضةرأسھاوتحركریقھالتبتلعلھایغمزوھوبھمسجملتھأنھى

:بحزنویقولصدرهإلىركبتیھلیضموابتعدباستیاءحاجبیھعقد

مرة.ولاوالدايكلامأخلفلمالصح،بالطریقأتقدمحیاتيطوالكلھا،حیاتيفيالسعادةأرىلمأنا..أتعلمین
..



:لیقولبثمالةضحك

تلكتزوجتعندماإلاالجنسیةالعلاقةوماھيتحبوماذاالمرأةماھيأعلملمالله،فلیحرسنيبارابناً..كنت
..زوجتي.تدعىالتيأقصدزوجتيالبلھاء

:بلھاءبابتسامةلیردفمسموعبصوتتنھد

..تقریباً.سنةمنذمنھاأقتربلمأنا..أتعلمین

:أصلاًتطرحھلمالذيسؤالھعلىلیجیبھامبالاةبلاوكتفیھرافضاًرأسھحرك

أنھاعلماًالأمور،لتلكصالحةأراھاأعدلمتستھویني،تعدلمأنھاأعلمھماكلبصراحة،لماذاأعلم..لا
..أحبھا.أعدلمأناولكنرجلأيیعشقھاجسدیةبصفاتتتمتعمازالت

:الجدارعلىرأسھیسندوھولیكملضحك

..أتھرب.كنتمرةكلوفيمنھااقترابيعدمحولتتسائلدوماًكانت..اااه

:الھواءفيبیدهیلوحوھوبتمللتابع

..عندي.منأنھیتھلإننيالموضوعھذاحولنقاشفيمعھالأدخلمتفرغ..لست

ینطقھاأنقبلكلمتھبترولكنھبسابقھلھعلاقةلاآخرحدیثفيیدخلأنبالأصحأوحدیثھیكملأنأراد
..زوجتھوعنالسابقةحیاتھعنیتحدثتسمعھمرةلأول..تامبذھولبھتحدقكانتالتيشھدإلىلینظر

:ویقولبیدهلیلوحالتساؤلعلاماتوجھھوعلىباتساعیبتسموھوحاجبیھرفع

ھكذا..ليتنظرینلماالاستماع،تریدینألایخصنيشيءوكلحیاتيعنأحدثكِ..أنا

:قائلاًبإیجابرأسھمحركاھوویبتسمیكملأنمنھلتطلبكلامھیكملأنفرصةووجدتھارأسھاحركت

منالتيالأشیاءكلأفعلأنأخافیحبانھ،لاشيءأفعلأنأخافعلي،والدايغضبمنأخاف..كنت
وملاحقةكالتسكعمثلاًكالدخانالفضول،بابمنیجربھاأنبالأصحأویفعلھاأنمراھقشابلأيالممكن
أنمذعليفرضتقدالحیاةھذهبالخطأ،یقبلولاومتحفظخجولشابكثیراً،ملتزماًكنتالجمیلات،الفتیات

نفسيومنعتفضوليعلىالتغلبواستطعتشيءأيیستھوینيیعدولمعلیھااعتدتالوقتومعصغیراًكنت
الأشیاء..منالكثیروتجربةمعرفةمن



:بعدھالیكملوسرحقلیلاًصمت

أنیجبالفتیات،منتقتربلاالسوء،رفاقتصاحبلاتذھب،لاوالداي،تحكماتمنبالاختناقأشعر..كنت
علي..یُفرضمثلماعلیھمیُفرضكانواأخوتيحتىالمنزل،إلىباكراًتعود

:لیكملبتھكمضحك

ینصحاناأنھمامنأكثربنایتحكمانكاناالتحكمات،منأعانيكنتولكننيالصحیحةالتربیةھيھذهأن..أعلم
علینا..ویخافان

:لھالیردفبلھاءبابتسامةلھانظر

مازالواولكنھمأبنائھمزوجوامنومنھموأنجبواتزوجواأجلأبي،أمرةتحتمازالواأخوتيجمیع..أتعلمین!
كلامھ،ویسمعكثیراًأبيیحترمابنيزینوحتىأخوتيأولادحتىكثیراً،ویخافونھحسابألفلأبيیحسبون
إلىوصلتأخافھ،أعدولمطاعتھعنخرجتالذيالوحیدأناأنا،إلاوالديرباھمكماأولادھمربواأخوتي
أنإلىعلیك،أخافأنامصلحتكأریدأناليیقولكاندوماًھھالأوامر،ھذهكلتحملأستطیعأعدلممرحلة
فيأفعلھالمالتيالأشیاءكلالخاطئة،الأشیاءكلأفعلصرتبمفردي،وعشتالعائلةمنوخرجتسأمت
كلمرغوب!ممنوعشيءكلیقولونألاإلي،تتسللالمتعةبدأتوالدي،منزلمنخرجتعندمافعلتھاحیاتي
أتزوج..أنوقررتدراستيأنھیتأنإلىأفعلھ،أنأحبكنتخاطئشيءكلیستھویني،صارشيء

:ضاحكاًلیقولالأخیرةكلمتھقالعندمابقوةضحك

ستعرفینھ..أنتوالآنوسلمىأناسوىیعرفھأحدلاسر..ھناك

:لیقولبتساؤلرأسھاوحركتحاجبیھارفعتوإنصاتبذھولحدیثھتتابعكانتالتيتلك

مرات..ثلاثسلمىقبل..تزوجت

وجھھاتعابیرعلىضحك..ذھولھاازدادأنھاسوىشيءتفعللمولكنھافعلردةلتبديوانتظرلھانظر
:لیردف

أرىكنتلربماقلیلة،لأشھرسوىمنھنواحدةأيمعأبقىلمولكنيوالعزباءوالأرملةالمطلقة..تزوجت
سلمى..قابلتأنإلىمنھن،واحدةأيمعبالارتیاحأشعرلمولكنيأعلملاتسلیةالزواجموضوع

:لیكملفخذهعلىیضربوھوبتھكمضحك

أرفضكنتولكننيأتزوجھاأنمنيتطلبكانتویعشق،یحبسواھاالدنیافيأحدلاوكأنكثیراً..أحبتني
منأتعجبكنتتعترض،ولمنسوةثلاثةقبلھاتزوجتبأنيعلمتأنھاعلماالزواج،أریدأعدلمأنيبحجة



والعشق،للحبأھلاًمثليرجلوھلیاترى،فینيأحبتھالذيمانفسيأسأللي،وحبھاعليإصرارھا
تزوجتھا..أنبعدإلاجوابلھاأجدولمباليفيتخطركانتعدةتساؤلات

:لیكملشفتیھیبللوھوبإیجابرأسھحرك

حیاتناأنأشعروكنتوعاقلةورزینةجمیلةامرأةإنھاحقاًبھا،معرفتيمنتقریباًسنةبعدتزوجتھا..أجل
یكفي..وھذاتحبنيولكنھاأحبھالاكنتوإنحتىوجمیلة،ھادئةھكذا

:لیردفحارةتنھیدةتنھد

معوتصالحتمجاریھاإلىالأموروعادتالشيء،بھذاواقتنعتسویاًحیاتنالنكملالاثناننحنیكفینا..حبھا
العائلةإلىأعودأنقبلواوبسببھاأحبوھاأجللھم،وتتوددعائلتيعلىتترددكانتالتيسلمىبسببوالداي

منھم..السماحوأطلبوأعتذرلھمالأیاممنیومفيأعودأنحتىأفكرأكنلمأننيعلماً

:بتوجسلتقولبتشتترأسھاوحركتریقھاابتلعت

السابقة..حیاتكعنتحدثنيأنھناإلىجلبيمنھدفككان..ھل

:لیقولبخفةضحك

التيمشاكليعنشيءیعرفلازینحتىالسابقة،حیاتيعنشخصأحدثمرةأولأناأعلم،لاالواقع..في
أھلي..وبینبینيتحدثكانت

:بتوترلتقولھمھمت

إذاً..الآنزینإلىتعیدنيلالما..حسناً،

:لیقولبثمالةابتسم

..حدیثي.أنھيلم..لإنني

:أذنھافيوھمسبھاالتصقأنإلىاقترب

أیضاً....وأفعالي

:قلیلاًوإلھائھجدیدحدیثخلقمحاولةبتوترلتقولعنھابتعدت

أھلك..معتصالحتأنبعدحیاتكأصبحت..وكیف



:ویقولببلاھةلیضحكلھاھمھم

جدید..شيءلاالآن،ھي..مثلما

الآن..ھي-..وكیف

خاطئ..بشكلتسیركلھاحیاتيخاطئ،بشكل-..تسیر

:لتسألھھمھمت

الصحیحة..الأمورمنعقدةلدیكوكأنھالخطأتحب..كأنك

:لیجیبجملتھاعلىضحك

وتغلبتكیليطفحأنإلىوالدايبسببالخطأمنخائفاًعمريطوالعشتوالذكیة،الصغیرةیاشھد..تقریباً
أیضاً..والدايوتحكماتوعقديمخاوفيكلعلى

:لیقولباصابعھیعبثوھومسموعبصوتتنھد

لیسصنعھمتعمدةالخطأتصنعینأنالحیاة،ھذهفيالأشیاءمنالكثیریعلمناالخطأأحیاناًنظريوجھة..من
تُكسري،لنتُجرحي،لنتُخدعي،لنعندھاالناس،معادنوتعرفینالحیاةتفھمینسیدعكولكنھالسھلبالشيء
الحیاة..ھذهلمواجھةصلابةیكسبنامنھوالخطأ

:لیردفعلیھتفھملمولكنھامغزىذاتنظرةلھاینظروھوالأخیرةكلمتھقال

الحب،العمل،الدراسة،شيء،كلفيالاختیارحریةلھتركتأنا،عانیتكماالوحیدابنيیعانيأنأقبل..لم
أیضاً..حیاتھوشریكةالأصدقاء،

:بتساؤلوقالالبریئةلحركتھاابتسم..فوراًعنھبوجھھالتشیحلامعةوأعینبھمسجملتھأنھى

یاشھد..الحقیقيالخطأماھو..أتعلمین

:ویقولبخفةلیضحكبتساؤلرأسھاحركت

صحیح..بشكلٍحیاتكِفيتسیري..أن



:لتقولفھمبعدمحاجبیھاعقدت

أفھم....لم

القلبطیبةبریئة،مسالمة،تكونینأنكلاميمعنىفھمك،عدم-..توقعت

القلب،طیبةتكونيأنتحتاجالأوقاتكللیستیاشھد،جداًبریئةأنتِأمثالك،یحتاجلامخیف،العالم-ھذا
یترككِلنبأنھالثقةكاملوتعطیھلشخصوكیانكِوعقلكِوقلبكِأموركِزمامتسلمینأنتنفع،القسوةأحیاناً

خبیثة،الحقیقةفيھيوتكونوبرائتكِبنقائكِمثلكِأنھاتظنینالأمربدایةفيفتاةتصادقینأنبكِ،یغدرولن
وأيشيءكلتتوقعینأنعلیكِیجبشيء،كلتتوقعینتصبحینأنإلىخیبةتعقبھاوخیبةوجعیتلوهوجع
القائمة..منأحدتبعدینأوتستثنینولاتتعجبینلاوالدیكِ،منحتىالحیاةھذهفيشخصأيمنشيء

:زیادلیقولنطقھاكلمةأولمنجفلت..المنطقبعضبھأنورأتعقلھافيكلامھتقلبكانتفقدتجبھلم

زین....حتى

:لیكملوابتسمقالھا

الأیام..منیومفيعنكیتخلىلربماالقائمة،منتبعدینھ..لا

:بتوتروتقولبأصابعھالتعبثریقھاابتلعت

حدث..مھمایتركنيلنھوكثیراًبھوأثقزینأحب..أنا

:بھمسلیقولسذاجتھامنبتھكمضحك

عینھ..بأمالخطأھو..ھذا

إلیھونظرتعادت..أھمیةأيزینبحقمسامعھاعلىألقاھاالتيلجملتھتعطيولمعنھبوجھھاأشاحت
:بتحديلتقول

خطأ..أكبرھذاوتختطفنيتحبنيأنالمخزیة،الأشیاءكلالخاطئة،الأشیاءكلتفعل..ولكنك

:ضاحكاًلیقولضحكةإلىالابتسامةتحولتثمومنباتساعابتسم

یافتاة..قلیلقبللكِأقولكنت..ماذا



:بشرودویتحدثلھالیردفباردةبنظراتیتفحصھاكانھوبینماعنھبوجھھاوأشاحتعبست

الآن..حیاتيفيفعلتھاالتيالأخطاءعلىوقفلكِحبيخطأ..وھل

:لتسألھبتعجبحاجبیھاعقدت..فجأةھولیضحكبحرفتنطقولمتجبھلم

یضحكك..الذي..ما

:مسموعبصوتتنھدأنبعدلیقولواسعةبابتسمةلھانظر

قدمیھعلىواقفاًیقعخطأبھایسیرومنعظمھ،وینكسریسقطصحبھایسیرمنبالعكس،تسیرالحیاة..ھذه
ویعشقیحبوناجحة،كبیرةبمشاریعویقومكثیرةأموالویجلبیعملوأمھ،أبیھوبحضن

أشاءماأفعللي،الدنیاأصبحتالخاطئ،بالطریقبھاسرتعندماإلاليتضحكلمالدنیاأمامكِ،أنا-ھا
أشاءوكیفما

تامةبجدیةأخذھاالذيمنإلاالدنیاتُفقد-لا

كانواكماسارتالحیاةولاتحققتآمالاًلاالیدین،صفرفارغییین،أجدھمالجدیینالأناسإلىأنظر-عندما
زمن..منیحلمون

:ویكملمماثلةبسخریةلیبتسمبسخریةابتسمتثمومنببرودلھنظرت

تزوجت..عندما

بمساوئيتحبنيكثیراً،تحبنيھيأحبھا،أنأصلاًأستطعولمأحبھالمسلمى،وھيألاالخطأالإنسانة-تزوجت
تحفظولكنھاصحیحبھاطمحتالتيلیستما،نوعاًمایرامعلىتسیربھا،بأسلامعھاوحیاتيمحاسنيقبل

..و.حالاتي،أبشعفيوتتفھمنيبیتي

:قائلةشھدلتقاطعھیكملأنأراد

أكثر..لاسخریةمحطتجعلھاتخدعھا،تظلمھا،علیھا،تحبالشكل،بھذاتكافئھا..ولذلك

محطأجعلھاتجاھكِ،مشاعريبكلأحدثھاأنتاماستعدادعلىلإننيلاأخدعھاربما،أظلمھاأجل،علیھا-أحب
أنا..ولیسللسخریةمحطاًنفسھاتدعمنھيلا،أیضاًسخریة

أوأحبھاأنیجوزلاأصلاًوالتيھھالخطأ،الإنسانةلإنكِأحببتكِ-أحببتكِعندماحتىالخطأ،لماذا-أعلمتي
امتلاكھ..أوجلبھتستطیعینخاطئشيءكلبنظريولكنحتى،لھاأنظر



:بلؤملتقوللھھمھمت

المریض..وخیالكبنظرك..ھذا

:باكیةبنبرةلتقولیجبھاولمبسخریةضحك

أرجوك..زینإلىأعدني..أرجوك

:ببكاءلتردفرافضاًرأسھوحركببرودلھانظر

صدقني..تصرفاتكمنتعبتلقدإلیھ،أعدني..أرجوك

:حالمةبنبرةویقولوجنتھاعلىیدهلیضعبحبوابتسمكلامھاتجاھل

باسمكِ..العالمكلسأناديالزھایمررأسيویأكلأكثرأكبر..عندما

:قائلاًویھمسكتفھاعلىرأسھویضعلیقتربتتحدثولمصبربنفاذوتنھدتبیأسرأسھاحركت

حبيوتحملتحملنيیستطیعأنھمتیقنأننيإلاحجمھضئالةرغمالصغیر،كتفكِعلىوأنامأستندأن..أرید
لكِ..المریض

..وستمرسحابةأوغیمةأنھ..منھتنتھيأنآملةكانت..بأسىعیناھاوأغمضتطفیفبحزنلھنظرت
أنتعلمتكنلمولكنھا..ویتركھاییأسثمومنالطریقمنتصفإلىالشوكبدربھایزرع..أحبائھامنیحرمھا
الكلماتفيمنفساًتجدلا..وحزنھاویأسھاآلامھاعلیھاوتزیدكثافةتزدادالغیمةتلكوالشھورالأیاموبمرور

..واللامنطقيالمریضوحبھھو..أمامھاھوتراهفقط..الضجرأوالدموعأوالآھاتأو

]باليیرتاحیالمحبوببلكي..وتعاتبناالقلوبریحنا[

-----------------------

الحالةبتلكلیراهصدیقھعلیھدخل..واحدةحركةمنھیصدرولاالعینینمغمضالسریرذاكعلىممدداًكان
..

صدیقھبوجھالنظریطیلأنیستطعلم..الحالةتلكإلىووصلھكذاأصبحأنھكیف..بأسىلوجھھینظر
..الغرفةمنفوراًلیخرجعنھبوجھھویشیحوانزعاجبأسىحاجبیھلیعقد



معھایتھاونولنغاليالثمنسیدفعھا..أبداًعنھایصمتولنالحالةھذهإلىأوصلتھمنھيجھاداللعینةتلك
..أبداُ

:ویقولماشخصاًرقملیطلببحدةتنھد

وقت..أسرعفينصوحجھادعنوانلي..جد

:لیقولالردأتاه

بیتھا..عنوانأعلمانأریدالمھمشيءكللاحقاً..ستعلم

حلبماعلمعندماحتىوجامداًبارداًكان..نحوهیتقدممصعبشقیقمازنویرىالخطلیغلقبالإیجابرد
..جداًباردةفعلھردةوكانتساكناًیحركلمورآهبأخیھ

:لیقولمصعبصدیقنزارعلىالتحیةألقى

یستیقظ..ألمحالھ!..كیف

وجھھوتشوهالحادثلذاكتعرضمنشقیقھلیسوكأنھالحدیثفيوأسلوبھمازنبرودةمنبحنقنزارتنھد
..

:ببرودأجابھ

البارحة..فيتركتھ..كما

..بشرودللاشيءوینظریدیھویكتفالمستشفىرواقفيالموجودالمقعدعلىلیجلسببرودلھھمھم

:مازنلیقولبحرفیتفوهأندونبجانبھویجلسلیتوجھبیأسرأسھوحركنزارامتعض

ھكذا..بمصعبفعل..من

:لیجیبببرودلھنظر

جھاد..اسمھا..فتاة



:متسائلاًتحدث

..لماذا..

:ویقولبتوعدمازنرأسھلیحركمعرفةبعدمكتفیھنزارحرك

عنوانھا..لي..جد

:لیقولبخبثابتسمحتىلبثوماتصدیقبعدمنزارلھنظر

یخصھا..شيءوكلبیتھاعنوانوسیعلمالمھمةبھذهرائدوكلت..لقد

:قائلاًوخبیثةخفیفةبابتسامةمازنلھنظر

أخبرني..منزلھاأینتعلم..حالما

رأسھحرك..والخبثالفرحإلىمازنمنوالانزعاجالامتعاضمنحالھویتبدلبراحةلیتنھدابتسامتھاتسعت
بجھادسیفعلونھاالتيوالأفعالالخططمنالكثیرعقلھفيمنھماوكلبأریحیةجسدهلیمددمبتسموھوبإیجاب

..

_____________________

صباحاًالثالثةالساعةعند

تحاولوھيالمكانبأرجاءنظرت..الأرضعلىنومتھاجراءجسدھافيبآلامتشعروھيبتثاقلنھضت
..ماجرىاستیعاب

ُوكأنھلھابدى..الشيءبعضبعیدةبمسافةعنھابعیداًونائماًمستلقیاًوھوعلیھنظرھاوقع الوعيعنغائبا
..الشربفرطمن

فوراًوجدتھموقدالمفاتیحعنلتبحثبحذرسترتھجیبإلىیدھاوتمدببطئمنھلتقتربفكرةرأسھافيلمعت
..

شعرتعندماكالطبولیقرعقلبھاوبدأوشھقتجفلت..شدیدببطئلتسحبھمالتقطتھمحالماباتساعابتسمت
..بقوةیدھاتعتصربیده



:بھدوءقائلاًالعینینمغمضلتراهلھنظرھاوجھت

تحاولي....لا

وفتحابتسم..نائماً)یكن(ألمواحدسؤالعقلھاوفيتؤلمھاالتيیدھاتحریروحاولتبخوفریقھاابتلعت
:ویقوللوجھھامقابلاُوجھھویصبحمنھالیقتربیدھاویفلتلینھضعیناه

الحمقاء..أیتھاالوعيعنغائباًولانائماًأكن..لم

كانوقدالمتصلاسمرأىعندمالیبتسمھاتفھرنینسمع..بخفةضحكھوبینماعنھلتبتعدبرعبلھنظرت
أنھیقینعلىفھو..مكالمتھشھدتسمعلكيالصوتزروفتحالردزرفتحمنھمقتصدةوبحركة..معین

..زینعنسیحدثھ

اللعین..أیھاترید-ماذا

:لیقولصوتھشھدانتباهولفتمعینضحك

بھ..أفعلماذاأسئلتھ،كثرةمنالصداعليسببقد..ابنك

:لیقولعیناھاجحظتالتيلشھدونظربخبثابتسم

بمفرده..اتركھتجالسھ،لا..تجاھلھ،

:قائلاُمعینصوتوصلھ

ُ سراحھ..سأطلقمتىولكن..حسنا

:مغزىذاتونظرةبخبثشھدیناظروھولیقولالخبیثةابتسامتھاتسعت

معي..التيالقطةمنعمليینتھي..حالما

:لیقولمعینضحك



الصغیرةابنكزوجةآخذوأناعندكوتضعھابنكتأخذأنتیارجل،الأدوارتبادلناأننالوسیحدثكان..ماذا
عندي..وأضعھا

:بغضبلیقولأسنانھعلىزیادكز

السافل..أیھافمكفيموقوتةقنبلةلكوضعتلكنتأماميكنت..لو

:قائلاُبقوةمعینضحك

زیاد..یاسیدابنككزوجةموقوتةقنبلةھناك..وھل

التيلشھدلینظربانزعاجتنھد..بغضبوجھھفيالھاتفویغلطرذیلةشتیمةزیادلیشتمھضاحكاًجملتھأنھى
..جاحظةوعیناھافمھاعلىیدھاواضعةكانت

:لیقولبھدوءضحك

معین..عندموجودزینلإنتفاجئتيھل..ماذا!

:لھاویردفبجانبھاویجلسلیقتربھيكماظلتفقدتجبھلم

أصمتھا..كیفأعلمأناأمرھا،سأتدبرتخافيلاسلمىأجلومنوجودكِبعدمیشعرلالكيذلك..فعلت

أنھاسوىشيءتفعللم..الأفعالحتىولاشيءأيلقولحیلةبیدھالیسوأصلاُلھستقولھالذيماتعلملم
ُحالھاعلىبسخریةویبتسملھاینظروھوبالبكاءأجھشت ..حالھعلىوأیضا

..لھاالأحمقحبھوأمرأمرھافيكثیراُیسرحكانلطالما..وسرحالجدارعلىبرأسھواستندبقوةتنھد

أن"أفعل"ماذانفسھیسألالأوقاتمنكثیراُ

ذلك!"أفعل"ولماذا

ابني!"زوجةأحبأنلنفسيسمحت"لماذا

الآباء!"كلكحاللفرحھوأفرحوأصونھواحفظھلابنيالمثاليالأبأكونلا"لماذا

قلوبھم!"وراحةأبنائھملسعادةیسعونأنالوحیدھمھمالذینالآباءأولئكمنأنا"أین



عقلھیطرحھاالتيالمنطقیةالتساؤلاتمنالكثیروبعدولكنفكرهداخلتجولعدةوخواطركثیرةأفكار
لإنوعني،عنھرغماًاختارھاقلبيلإنبھا،إلاالحبأعرفلم(لإننيلھبالنسبةمقنعةبإجابةیجیبلضمیره

بھا)المتیمقلبيلھیبلاطفئابنيعنوأبعدھاأحبھاأنسوىحیلةبیديلیس

منكانتوشھدالخاطئةالأشیاءكلیعشقزیادقبلمنأخبرتكموكماولكنخطأعلىبأنھكثیراًومقتنعیعلم
..أنفھاعنرغماًكانولوحیاتھفيوستبقىحیاتھفيمرتالتيالخاطئةوالأشخاصالأشیاءضمن

برقةوجنتھاعلىیدهمرر..قلیلقبلھوكانكمابمخیلتھاوسرحتالبكاءعنتوقفتلیراھاإلیھاوجھھأدار
..فعلردةأيمنھایرىولم

لفعلحیلةبیدھایعدولمكثیراُوتألمتتعبت..لھمایحلوفلیفعللھستستسلم..أفعالھومنمنھوملتتعبتلقد
..یستجیبلمولكنھبحالھاوتركھابنسیانھالاقناعھوسیلةتتركلمفھي..شيء

لتسقطإلیھسحبھا..أكثربھاویلتصقلیقترببمكرابتسم..عنھقلیلاًوتبتعدبھدوءعنھایدهلتزیحبقوةتنھدت
..منھاشدیدبیأسبأحضانھوسكنتاستسلمتفاتفلحلمولكنھاعنھوالابتعادالتملصوتحاولبحضنھ

..تامةبراحةعیناهویغمضویتنھدبعنقھاوجھھویدفناحتضانھاعلىلیشدبسكونھاشعرعندماباتساعابتسم

___________________

بقلقحسامتنھد..مابھایعلمولمیھدأھاكیفیعلملم..المتأخرةالساعةھذهفيبالبكاءوتجھشتحدثھكانت
:لیقول

معكِ..یحدثماذاحدثیني،مابكِحبیبتي..جھاد

:متقطعبصوتلتقولخوفھامنترتجفوھيببكاءشھقت

كبیرة..ورطةفيأناتتركنيلاأرجوكلك،بحاجةأناالبلادإلىعدأخي..أرجوك

:صوتھفيظھراوخوفبقلقلیقولعلیھاقلقھمنقلبھوقع

حدث..ماذاأخبرینيولكنتقلقيلاحبیبتيمعكِسأكونأخبریني!حدثماذالي!قولي..مابكِ



:ویقولصبربنفاذلیتنھدتجبھولكونحیبھابكائھاازداد

صغیرتي،أترككِلنالمدةھذهفيأعودأنجاھداًسأجاولثلاثة،أویومانظرففيسأعودجھاد..حسناً
ولحالكِ..لكِیأبھلاكونھإیھابمعجداًعسیرحسابيسیكونآتيوحالما

:وبكاءبتقطعلتجیبھببكاءشھقت

جداً..لكبحاجةأناالمدةتطیللاأرجوك..حسناً

مدللتھ..الصغرىشقیقتھعلىالقلقكلقلبھوفيالھاتفأغلقثمومنقلیلاًوھدأھابالإیجابعلیھارد
جداً علیھاحریصاًوكانماتریدكلوأعطاھادللھاقدفھو..والدهوفاةبعدعنھاالمسؤولكانالتيوصغیرتھ

..والدهتوفيعندماوالیتمبالفقدتشعرلاكي

وعلاماتالصالةفيجالساًووجدتھوتتفقدهلتنھضبجانبھاتجدهولماستیقظتالتيلزوجتھلینتبھبقلقتنھد
..وجھھعلىبادیةالقلق

:بحنانوتقولكتفھعلىیدھالتضعبجانبھجلست

الساعة..ھذهفيأیقظكالذيومامابك..حبیبي

:قائلاًللبرودملامحھتبدلتوقدبھدوءعنھیدھالیبعدوامتعضعنھاوجھھأدار

بجانبھا..أكونكيللبلادالعودةمنيوتطلبتبكيوكانتیعجبنيلاحالھاجھادشيء،..لا

:عذبةبابتسامةلتقولالناعمبصوتھالھھمھمت

مارأیك..الصغیر،ولؤيوأنتاناسنعودإذاُ..حسناً

أمیاترىللبلادرجوعھموعدحانھلبكلامھا،یفكركانفقدیجیبھاولموجھھأدارثمومنببرودلھانظر
منیھربأنوأرادتزوجھا..دیناتدعىوالتيوالجمیلةوالواثقةالرقیقةالمرأةتلكمنتزوجھونعمماذا!
..مثیللھایرىلمالتيالفتاةلتلكوعشقھحبھ

كان..النساءوھيألاعادتھیدعأنیستطعلمحسامفصدیقناالودوصونالثقةحولتتمحورقصتھماتكنلم
..معھنعدةعلاقاتفيویدخلالفتیاتمنالكثیرویماشيسناءیخوندائماً



أیضاًوتغاضتتغیرهأنوأرادتبھالتيالعیوبمنالكثیرعنتغاضتوقدكثیراًحسامتحبكانتسناء
..عبثولكنعادتھویبطلحالھینصلحلعلھلھاخیانتھعنالمراتمنبكثیر

تفلحلمذلكومعمعھكثیراًسناءسعتلطالما..حتىالشربتركولاالمعدودةعلاقاتھتركیستطعلمفھو
..بیومانلخطبتھایتقدمأنقبلالانفصالمنھوطلبتوضعھمنسأمتأنإلىتغییرهفيتنجحولم

یجنحسامجعلومماخیانتھومنتصرفاتھمنوتیأسعنھتنفصلجعلھاممالھأخرىخیانةاكتشفتقدفھي
..تركتھعندماجنونھ

كانتالتيدینامنیتزوججعلوهالذینوغرورهوحقدهوكبریائھعلیھابالحفاظوفشلھھزیمتھتحملیستطعلم
..ذلكدونحالوالبلادخارجإلىبھاویسافرالشركةنفسفيمعھتعمل

ماعلمالآن..أخیھمنتزوجتكونھامشتعلةونیرانكبیرحقدقلبھفيولكنیعشقھاومازالیحبھامازالأجل
معھاالماضیةأخطائھكلسیتجاھل..سیحاسبھانعم..وسیحاسبھاوألمھامرارتھاوجربالخیانةمعنى

..ویحاسبھالنفسھویبرروینساھا

..وانتقامحقدإلىوالودالحبیتحولأنومؤسفمحزنشيءٌ

_____________________

دارأنبعدتعلملا..وجھھترىولمالساعةمایقاربمنذعنھاغابلقد..ساكناًتحركلمھيكماجالسةكانت
..رحلأینبینھماالحدیثذاك

عندمابحدیثھاكثیراًآلمتھ..والموجعةالسامةبالكلماتعلیھالإنزالمنتكتفيولموجھھفيوبصقتشتمتھ
..وصراخھاجنونھانوبةوبداتبعنفعنھاأبعدتھ

لم..كالمجنونحقاًجعلتھمنھاواحدةجملة..علیھوأنزلتھاإلاوالشعورللسمعمؤذیةكلمةولاشتیمةتتركلم
..غضبھیطالھاأنقبلالمكانویغادریجنجعلتھمنھيالأخیرةجملتھافقطالجارحالكلاملكلیبالي

ومشاكليالنفسیةوعقدكمشاكلكجمیعحُلتقدلكانتنفسيطبیبأولإلىتذھبلوفقطالخرفالعجوز-أیھا
أنتاماستعدادعلىأنالك،سأرضختفعلھالذيكلبعدأنتظنلاعلیھ،تھبطأنھایعلملاالتيابنكومشاكل

ولعین..مھووساستغلاليمثلك،ومقرفقذرشخصمعأكونولاأموت



فوراًلیخرجلحظتھافياجتاحاهوجحیمغضب..علیھحطتقدكلھاالدنیاوأوجاعخیباتوكأنأثنائھافي
..معھایفعلماذاأویذھبأینیعلمولایعدلمالآنوإلى

مماعلاجاًلھتجدلعلھاتحیطھالتيالعللعلىیدھاتضعأن..علتھماتعلمأن..بھتشعرأنفقطأرادھا
ماوتعلمتتفھمھلوفقط..عشیقةأوحبیبةولیسآلامھلكلودواءمشاكلھلجمیعحلاًأرادھالربما..یعانیھ
..أصابھ

..علیھوالحزنمنھالخوفعلىیدلولكنھتفسیرهتستطعلمشعور..لحظةھذهفيقويشعوراجتاحھا

لأعطتھالعلاجطلبأنھلو..أفعالھتطیقتعدلمحقاًولكنھامعالجتھاویجبنفسیةعقدةلدیھأنجیداًتعلمھي
ولكن..والدھاكأنھوتعاملھحیاتھلھتزینابنةلھلكانتالجمیلالشعورطلبلو..لساندتھالعونطلبلو..

..أبداًبھتسمحلنماوھذاواللامنطقيالمریضلحبھیریدھافقط..عشیقة..حبیبةیریدھا..جداًصعبطلبھ

واقفاًلتراهعلیھاالبابفتح..ھوأنھتیقنتلإنھابعنفقلبھادق..الخارجفيسیارةوقوفبصوتشعرت
..حادةوعیناهمبعثرةوھیئتھأمامھا

تلكمبتسماًأمامھاالقرفصاءوضعیةلیأخذمفتوحالبابوتركبطیئةبخطواتمنھالیتقدمبخوفریقھاابتلعت
:عمیقبصوتلیقولوجنتھاعلىیدهممرراًلھاترتاحولاتعجبھالاالتيالابتسامة

بكِ..مرضيسیفعلھماعلىتلومیننيولامریضفعلاً..أنا

:بتوترأجابت

فعلتھ..الذيمنأكثریوجد..وماذا

:لیقولبسخریةضحك

یاشھدي..الآن..ستعلمین

وشكلھكبیرلكلبحبلوممسكاًیدخلرأتھعندماواقفةھبتقدھيبینمالبرھةالمكانمنلیخرجواقفاًانتفض
..یعويوھومخیف



..والمخیفةالكبیرةالكلابوبالأخصالكلابمنخوفاًتموتشھدكانتلطالما

:الكلبوعواءصراخھابسببمرتفعبصوتلیقولناحیتھابھیتقدمرأتھعندماوتصرختبكيبدأت

علیكِ..أطلقھأنمارأیكِشھديمسعور..إنھ

:ببكاءقائلةصرخت

جداً..اخافھأننيتعلمأنتتؤذني،لاأرجوكمنھجداًأخافأناأرجوكعنيأبعده..أرجوك

:عاليبصوتلیقولبقوةضحك

حرج..المریضعلىلاحسناًمریض،ألستلكِ،جلبتھتخافین..لإنكِ

تصرخوھيوجھھاوتخبئالقرفصاءوضعیةوتأخذبانھیارشھدلتصرخببطئمنھاالكلبواقتربالحبلترك
..الزاویةفيوتبكي

یعويالكلبوبدأترتجفوبدأتشھدفزعت..بعنفبیدهویضربھالحدیديالبابناحیھلیتجھبقوةضحك
..بتشفيییتسموزیادبركبتھارأسھویلامسناحیتھالیتقدمقبلذيمنأكثر

وأقفلالمكانمنوخرجسارعولكنھزیادنحومتوجھةونھضتصراخھااشتدحتىأمامھابھشعرتحالما
..وھلعانھیارحالةفيوھيبقوةالبابلتضربالخارجمنالباب

..صوتلھایسمعیعدلمأنإلىتناديلمنحیاةلاولكنبالخروجوتطالبھالبابعلىتضربدقائقظلت

:بابتسامةلیجیبمعینمناتصالاأتاه

ترید....ماذا

:وتوتربفزعمعینحدثھ

مایرام..علىلیسوضعھزین..زیاد،

:بفزعلیتحدثبجملتھسمععندماقلبھھبط



معین..أخبرنيلھ!حدثماذازین!..مابھ

:حیلةبقلةویقولبقوةشعرهعلىمعینلیشدبصراخجملتھأنھى

علیھودخلتدقائقمایرام،علىوكانیأكللیدعھوثاقھیفكأنالحارسمنطلبتأعلم،لاصدقنيأعلم..لا
الوعي..عنوغائباًالأرضعلىممدداًلأراه

:صبرونفاذبصراخلیقولبقوةالبابزیادضرب

الحال..فيسآتیكاللعین،أیھابسرعةالمستشفىإلىانقلھعلیھتتفرجمازلت..وھل

منفزعھالشدةعلیھامغشیاًرآھاوالتيشھدإلىالبرقبسرعةزیادلیدخلالخطوأغلقبالإیجابعلیھرد
..المكانزاویةفيجالساكانوالذيالكلب

مستشفىأيإلىمنھویعلمبمعینالاتصالویعاودبھاوینطلقبالسیارةلیضعھایدیھبینوحملھابسرهلعن
..المستشفىنفسإلىبشھدأیضاًھوسیذھبوبالتاليزینسینقل

الكلابمنلیسھو..الكلبجلبلذلكبھماتفوھتعلىقاسیاًدرساًشھدیلقنأنأرادزیادالواقعفيحسناً
رؤیةمنوھلعھاخوفھا..النھایةفيحصدهماوھذاأكثرلافقطیخیفھاأنأرادولكنالعكسعلىالمسعورین

..للوعيفقدانھاإلىأدىممامخیفةحالةفيجعلھاأمامھافقطالكلب

حسناً..لھحدثوماذاحالتھھيمابالأصحأوللوعيفقدانھسرمایعلملامعینالآنإلىفـلزینبالنسبةأما
..بعدفیماوسنعلمھشيءحدثلقد

.الموتیأكلكقبروحدھمالسائرینتلتھمفالدنیایديتفلتي"لا

اختلطا"لوبالثقیلیّنبالكفماالثقیلیبتلعفالبحربروحيروحكتعلق-لا

______________________

الغرفةإلىالبرقبسرعةدخلفقدعلیھأحدیطمئنھأنینتظرلم..الوحیدابنھعلىشدیدةذعرحالةفيكان
..الطبیبأمرھاوتولىأخرىغرفةإلىشھدأدخلأنبعدبھاالموجود

بخطواتمنھلیقتربالعینینومغمضالبیضاءالشراشفذوالسریرعلىممددوھوخائفةبنظراتلھینظر
..حالتھیعلمریثماالغرفةمنبالخروجوطلبھالطبیبكلاممتجاھلاًبطیئة



زینوصللماالمخزیةأفعالھولولالولاه..وندمبحزنلھناظراًبخفةعلیھاومسحابنھجبھةعلىیدهوضع
..شھدوأیضاًھناإلى

علیھیطمئنھموھوعلیھممعیندخولبلحظةالطبیبحدیثلیسمعحالھعلىبأسىعیناهوأغمضبعمقتنھد
..أكثرلاضغطومجردمایرامعلىبأنھ

..زینغرفةفيومعینزیادویبقىالطبیبویخرجموافقاًرأسھلیحركبارتیاحتنھیدةأطلق

شھدأمرتماماًناسیاًبحنووجھھعلىیمسحالأخرىوبالیدبیدهممسكاًابنھبجانبجلسأنھسوىشيءیفعللم
..بھاحلالذيوما

:لیقولزیادنحوببطئمعینتقدم

بخیر..أنھ�..الحمد

:معینلیردفالتحدثدونموافقاًرأسھزیادحرك

المستشفى..إلىالأخرىھينقلتھاحتىلشھدحدث..ماذا

:عمیقبصوتأجاب

أیضاً..ھيعلیھا..أغمي

عزیعرفھفھو..أفعالھأیضاًورأتالثقیلمزاحھتجربجعلھاقدزیادأنتیقنوقدبسخریةمعینابتسم
..عندهویضعھزینیأخذأنمنھطلبأنمنذلشھدبحبھعلموقدالمعرفة

:بھدوءمعینسألھ

ھنا..ویراكیستیقظعندمالزینستقول..ماذا

:عینیھمغمضاًوھولیجیببقوةزیادتنھد

شھد..وأمرأمرهسأتولىوأنااذھب..أنت



:بقلقمعین

أیضاً..زوجتكعنماذاأنثمالمنزل،فيتكنلمشھدأنزینیعلملاكيكذبةستلفقكیفولكن..حسناً

:صبربنفاذلیجیبھامتعض

كانأنھویعلمزینیستیقظأنقبلإذھبفقطتقلق،لاأنتسلمىأمرساتولىوأیضاًأمرھماسأتولىلك..قلت
عندك..

..یستفیقحتىسلامتھعلىیحرصزینبجانبظلقدھوبینماالمكانوغادروودعھبإیجابلھھمھم

رآهحالمازیادابتسم..بخفةشعرهعلىیمسحجانبھوالدهووجداستیقظفقدنائموھوطویلةمدةزینیظللم
:خافتبصوتویقولمطولاًجبھتھویقبللیقترباستیقظقد

الخطیر..أیھاسلامتكعلى..حمداً

كانھوأجل..ھناإلىوصلوكیفبھحلوماذاكانأین..معھماحدثتذكرمحاولاًحاجبیھعاقداًزینكان
..الوعيفقدأنإلىوالمظلماللعینالمكانذلكفي

:بعمقویقولشتاتھویلمریقھیبتلعزیادجعلمماوالدهعنوجھھأدارحتىشيءكلتذكروحالما

بني..تجیبنيلالمازین،..مابك

:لھلیردفحالتھمنزیادتعجب..بقوةعیناهویغلقبعمقلیتنھد(بني)بكلمةسمععندمابسخریةابتسم

زین..مایرامعلىأنت..ھل

كالصاعقةزیادمسامععلىنزلالذيالسؤالذاكسألھثمومنمطولاًببرودلیناظرهزیادلوجھوجھھأدار
:قائلاً

إلیك..شھدأخذتولماذاعنده!یضعنيأنمعینمنطلبت..لماذا

______________________



المكانبأرجاءلتنظرفتحھاأعادت..بانزعاجعیناھاإغماضلتعاودالقويالضوءلتقابلبوھنعیناھافتحت
فـالأحداثمراجعةفيطویلاًوقتاًتستغرقلم..معھاحدثماذاتتذكركانت..بیضاءغرفةفينفسھاوترى
..قلبھافيیتمكنانمازالاوالخوفالذعر

..البرودنظرةعیناهفيوكالعادةعلیھاداخلاًقلیلبعدستراهأنھاتیقنتعندماوجنتیھاعلىدموعھاھبطت

ابتسمحتىاستیقظتقدرآھاإنوماعلیھایدخلالطبیبلترىیفتحالبابصوتسمعتعندماتوقعاتھاخابت
..لھا

:بابتسامةلیقولقلیلاًمنھاتقدم

یاشھد..سلامتكِعلى..حمداً

:الطبیبلیردفبحرفالتفوهدونببطئموافقةرأسھاحركت

قلیل..بعدسیأتيزیاد..السید

:لتقولبوجھھاامتعضت

لي..حدث..ماذا

:لیقولالطبیبابتسم

مایرام..علىحالتكِللخوف،یدّعيشيءیوجدلاتخافي..لا

..بھدوءغرفتھامنیخرجثمومنالثانیةللمرةبالسلامةلھاالطبیبلیتحمدموافقةرأسھاوحركتبقوةتنھدت

وسترىسیأتيوبالتاليباستیقاظھازیادلیخبرذھبالطبیبأنمتأكدةفھيوقھربقوةشفتیھاعلىعضت
..فیھالنظرتستطیعولاتمقتھباتتالذيوجھھ

مدت..الغرفةمنتخرجثمومنبقدمھاوترتدیھحذائھاعنلتبحثووجعھانفسھامتمالكةبھدوءنھضت
منالخروجفيوسارعتبھدوءخرجت..بھأحداًیوجدولاخاليالمستشفىرواقلترىبحذررأسھا

..تعلمھالاوجھةإلىوھربتالمستشفىخارجشھدكانتدقائقوبظرف..المستشفى



_______________________

الذعرأمامشيءلاللوعيفاقداًابنھأنخبروصلھعندماانتابھالذيالذعرذاك..لحظتھافيالذعرقلبھاجتاح
..الآنقلبھفبالذي

:مصطنعببرودلیقولتوترهیخفيأنبحنكتھوحاولریقھابتلع

بني..تتحدثماذاعنأفھم..لم

:لیصرخبفراشھزینانتفض

بصدق..علیھتجیبنيأنوأتمنىسؤاليسمعتأنكليویخیلبني،ليتقللاھا،بنيليتقل..لا

:لیقولبتشتترأسھوحركاستیعاببعدمزیادلھنظر

أفھمني..بالضبطسأتحدثماذا..عن

:لیقولبحدةزینتنھد

لي..قلھیایختطفنيمعینجعلتولماذااختطفتھاولماذامنھا!تریدوماذابشھدعلاقتك..ما

:لیقولوخوفھتوترهداخلھفيمخفیاًبسخریةزیادابتسم

الذيماسأختطفھاولماتماماً،كابنتيھيیاترى،زوجتكمنأریدهالذيومایازین،تقولھلماأنت..أواعٍ
لك..یحدث

الفراشمنینھضوھولیقولوجھھعلىوالقھرالیأسوعلاماتصبربنفاذرأسھلیحركأسنانھعلىزینكز
:بعنفیدهعنالمصلویفصل

عندماسمعتھوأیضاًشھدوعنعنيإلیكیتحدثوھومعینسمعتلقدأرجوك،كفاكأبيمراوغة..كفاك
اتفقنا..للإنكارداعيلاشيءكلعلمتلقدلك،تریدھالأنكشھداختطفتأنكعنكرجالھأحدمعتحدث

ولیسللمستشفىیحتاجمنالآنھووبأنھیسخنبجسدهشعروقدبتوترریقھزیادلیبتلعبصراخجملتھأنھى
:.برودقائلاًجیوبھفيیدیھویضعلزینمقابلاًویقفلینھضبقوةتنھد..شھدأوزین

بني..شيءبكلتعلملكيالوقتحانأنھیبدو..حسناً



:لیقولیرتجفبالكاملوجسدهبعصبیةزینلھھمھم

شيء..بكلحدثني..ھیا

:لیقولباضطرابوجھھعلىزیادمسح

شيء..كلعلىلكسأقولالبیتإلىنصل..حالما

:بقھرزینصرخ

دنائتكوصلتولمامنھا!تریدماذابھا!فعلتوماذابشھدذھبتأینأعلمأنوأریدوھناالآنأعلمأن..أرید
عندك،أبقیتنيلماذاالخیرليتتمنىولاتحبنيلاكنتإنأنت!قلبلدیكألیسھا!ابنكزوجةإلىتنظرلإن

ل.....لماذابمفردي،مصیريوأواجھعنكأبتعدتتركنيلملماذا

الاتھاماتھذهكلیتحمللم..قلبھمنیتمكنانوالاضطرابالخوفبدأوقدابنھلكلماتیستمعكانالذيزیاد
فيبھسیؤثرأنھیتخیللم..زینإلامنھكلھالعالمفلیحزن..زینإلاكلھالعالمفلیتھمھ..ابنھلھیوجھھاالتي
..الحدھذاإلىالإیاممنیوم

لاولكنلھستوجھكلمةبأيیتأثرولنیھتملن..لأحدیباليولنشھدیحبأنھللجمیعسیعترفأنھیظنكان
الذيالواقععنجداًبعیداًعقلھفيویلفقھیتخیلھكانالذيالخیالوفعلاً..زینكلامیتحمللمھوصدقاً..

..الآنھویواجھھ

لیقاطعزینوجھمنوجھھویقرببالحائطلیسندهمعصمیھمنابنھأمسكوذعروقھروخوفباضطراب
:بقھرویصرخحدیثھ

تتھمنيالآنھلأجلھا،منوالدیكتتركأنأردتھلصغیرة،فتاةلأجلأبیكبوجھستقفھلالأحمق..أیھا
بكلامياقتنعھكذا،بكأفعلأنیستحیلوالدكأناالغبيأیھاافھمذلك!منشيءیوجدولاوأریدھاأحبھابأنني

تسمع..ھلالحقیقةرؤیةعنیعمیكلھاحبكتدعلا

:بقھرویقولزیندموعلتھبطبالتدریجیختفيصوتھكانینطقھاكانالتيالكلماتمرورومع

كنتأننيقلبيفيوغلاتكأبيیاواللهلأتزوجھاأكنولملكتركتھاقدلكنتصدقنيتریدھاأنكليقلت..لیتك
ذلك..بيتفعلولالكلأتركھا

:كالدماءحمراءوعیناهبحدةلیقولأكثرمعصمیھعلىشد



المنزلإلىنعودحالماشيءكلستعلمالصحة،منلھأساسلاسمعتھالذيوكلأریدھاولاأحبھالا..أنا
بھ..ماتتھمنيبكلليعلاقةلاأننيأیضاًلكوسأثبت

:جامدبوجھویقولببطئلیزفرعمیقاًنفساًأخذ

إجابتي..تستطیعھلمایحدثبكلعلاقةلھالذيذامن..إذاً

:لیقولبعنفموافقاًرأسھوحركبتوترریقھابتلع

صدقني..شيءكللاحقاًوستعلمشيءبكلالسببھي..شھد

:ببكاءلیقولوالدهعنوجھھأدار

كلعنالمسؤولأنتلإنكأستطیع،لاأبي،أصدقكلنولكننيالمذنبة،ھيشھدلیتتصدیقك،أستطیع..لیتني
خاطئ..شيءتفعلولاالعیبمنھایخرجلاشھدمایحدث،

:بذھوللیقولابنھلكلماتیستمعوھوزیادعینانجحظت

العیب..منيیخرجالذيأنا..یعني

:بصراخلیقولبالحائطظھرهویضربمصمیھعلىزیادلیشدعنھوجھھأدارثمومنببرودزینلھنظر

وا....ابنتھ،عمرفيوالتيزوجتكإلىسینظروالدكالعیب،منھیخرجوالدكزین،..أجبني

:وإصرارببرودزینقاطعھ

فيالعینبأمرأیتكلقدثانیاًالمستشفى،منطرديوراءكانمنأنتأولاًأبي،نفسكمعتتصارحلا..لماذا
تداركتحتىعلیكمادخلتوحالمابھاتفعلھكنتالذيماأعلمولاالحائطفيشھدتحاصرأنككیفاللیلةتلك

ومنمنكتتخلصلكيفقطالزفافحفلفينعجلأنمنيطلبتشھدثالثاًضدھا،الوضعوقلبتالأمر
كذلك..ألیسبھاتحرشاتك

ھذهلھوینظرالاتھاماتلھیوجھوحیدهابنھزینمرةولأولأنھكیفذھولحالةفيكاننعم..وصعقذھل
علىیسیطرأنیستطیعزیادكانولطالما..یوصفلاجماًحباًویحبھوالدهیحترمزینكانلطالما..النظرة

..الآنإلالصالحھیكونشيءبأيویقنعھزینعقل

الرميمصیرھابالیةخرقة..ابنھحیاةفيشيءلاوكأنھیشعر..شدیداًمقتاًنفسھومقتكرهحقاًزیادالآن
..الحرقأوبالنفایات



زیادابتسم..وعلیھمنھأكبرووجعكبیرقھروبداخلھببرودلھزینبینمابذھولیناظرهوھوببطئعنھابتعد
:بھمسویقولببطئموافقاًرأسھلیحركبعیناهمتجمعةوالدموعبخفة

أعمىأدعكلنولكننياختیاراتكبكلبجانیكووقفتساندتكلطالماطاعتي،عنتخرجولنالوحیدابني..أنت
الشكل..بھذاھكذا

:ویقولعمیقاًنفساًزیادلیأخذفھمبعدمحاجبیھزینعقد

تتركلنلأوامريستمتثلبعدھاومنبھتتھمنيمابكلليعلاقةلاأننيوسترىیازینأمامكنفسي..سأبرئ
تحتميالسابقفيكنتكماصغیراًطفلاًعدتأنكیبدوحقاًلإنكومعيأنابرفقتيإلاللحیاةتخرجولنالمنزل

وأساندك..بجانبكأقفكنتبدوريوأناالعونمنيوتطلببي

:ابنھامامبحذرسبابتھیمدوھولیقولماشيءتذكرولكنھالغرفةمنیخرجأنأراد

اتفقنا..الحقیقةتكتشفحالمامنيوالمسامحةالصفحتطلب..ولا

:ببرودلھلیردفوجمودهبرودهإلىویعودبضیقلیزفرجملتھأنھى

المستشفى..منسنخرجقلیل..بعد

:قائلاًاستوقفھزینولكنیخرجأنأراد

ھي..أین..وشھد،

:وجمودبلؤملیقوللھظھرهمعطیاًوھوبسخریةزیادابتسم

بني..یاھھھ..یاوالصغیرةالمخادعةأمیرتكعلىتخفلامعنا..ستعود

وغیرللحقیقةفاقداوھووبنفسھبمكانھمتخبطاًظلزینبینماوجھتھإلىفوراًالغرفةمنوخرجبلؤملھنظر
المخادعةھيزوجتھتكونأنمنخائفوبالتاليزالدهظلمقدیكونأنھمنجداًخائف..یصدقبمنعالماً

أكبربشكلقلبھعلىماسیؤثرھذایاترىمَنمِنولكنستأتیھیعنيستأتیھالصاعقةحسناً..بحقیقتھاوینصعق
..

لیرىیجدھالمولكنھغرفتھاإلىدخل..شھدغرفةإلىالبرقبسرعةلیتوجھزینغرفةمنخرجزیادبینما
:قائلاًخلفھمنأتىقدالطبیب



لھا..أثرولاكلھاالمستشفىفيعنھابحثناالغرفة،فيلیستشھدزیاد،..سید

..منھكثیراًیتعجبالطبیبجعلتمنھصاخبةضحكةلیطلقموافقاًرأسھیحركوھوبسخریةزیادابتسم
:زیادلیقولمعینوأجابھثواني..معینرقملیطلبویخرجطریقھعنلیبعدهالضحكمننفسھتمالك

وقت،بأسرعالصغیرةالعاھرةتلكليجدغبائك،علىفقطحیاتكسألعنأراكوحالماشيءكلعلم..زین
لاأیضاًسلمىعینانوأمامالمنزلمنتصفمنفلتأخذھامنزليفيكانتوإنالمستشفى،منھربتاللعینة

ھناك..ونراھاوزینأناأعودلاأنالمھمیھمني،

الویلسیذیقھاأنھنفسھوبینبینھیقسموھوشروبتوعدللاشيءوینظروجھھفيالخطلیفصلجملتھأنھى
..سادةیابدأنالقد..الصغیرةالحمقاءلتلكحبھبسببلھابنھأوصلومالھحبھاأوصلھماعلىفقط

بعد"تأتیھملمالفرصةلكنأوغادالكل،مساكینیوجد"لا

______________________

حتىیجدھالمالآنوإلىأثرلھایجدولمشھدعنزیادمنزلفيمعینبحثأنبعدالمنزلإلىبزینزیادعاد
..

..واحتضنتھناحیتھھرولتحتىدخلرأتھإنماالتيلوالدتھیأبھلم..وصفھایمكنلاوحالتھالبیتإلىدخل
..بحرفیتفوهلموأیضاًبصمتیراقبوزیادبحرفالتفوهدونغرفتھإلىفوراًوتوجھبرفقعنھأبعدھا

زیاد:لتسألبرفقتھماشھدترىلمعندماوأیضاًزینحالمنسلمىتعجبت

یازیاد..شھد..أین

الآخر:ھوغرفتھإلىیتوجھوھولیجیبھابمللوتنھدببرودلھانظر

جیبتي....في



بصرامة:وتقولبعنفعلیھلتدخلالبرقبسرعةوتلحقھبحدةلتتنھدناظریھاعنیبتعدوھوراقبتھ

ھا..شھد..أین

لیقول:بأریحیةوتمددالسریرعلىبسترتھرمى

جیبتي..فيلكِ..قلت

بحدة:قائلةبجانبھلتقفناحیتھتوجھت..معھاالكیلفاضقدوصدقاًیعجبھالممعھابروده

أجبني..ھیامعكشھدتجلبلمولماالحالةھذهفيھوولمازینكانوأینشھدأینأسألكالثالثة..للمرة

بملل:لیقولرأسھخلفیدیھووضعبتمللعیناهقلب

وسخافتكِ..لاسئلتكِمتفرغلستوجھكِ،ترینيولاھنامناخرجي..سلمى

بترقب:لتقولالسریرعلىممددوھولوجھھمقابلاًوجھھالیصبحالقرفصاءوضعیةاخذت

بھا..ذھبتأینحسناًكذلك،ألیسمعك..كانت

لیقول:باردةبابتسامةلھانظر

لاأمرھا،منتعجبتولكننيھناإلىستأتيظننتھاالمستشفى،فيكانتعندماھربتولكنھاأجلمعي..كانت
بذاتھ..الجحیموسأریھامعینسیجدھایھم

بذھول:لتقولعیناھاجحظت

زیاد..أخبرنيیحدثالذيماأفھملمبھا،معینشأنومامعكتبقىلتدعھامنھاغرضك..وما

إن..وقحةعینوبكلكبیرةبجرأةشيءكلعلیھاویقصبقوةویتنھدالجلوسوضعیةلیعدلبرزانةضحك
ولابھایتأثرلنالتيالوحیدةھيفسلمىوالدهفعلةمنتألمكونھقلبھفيكبیرأثروتركبھأثرقدزینكان
..فعلھابردة

أجلعلیھاكبیرةكانتالصدمة..متسعةوأعینبذھوللھتنظرفقطكلامھمنانتھىعندماساكناًتحركلم
..منھایتمكنأویكسرھامنزیادلیس..لھعشقھاوبئسبئسھ..تنكسرلنولكنھا



لتقول:بسخریةابتسمت

علیكسأھونكنتإنیازیاد،ابنناتجرحلإنجرأتكتصلأنأتوقعأكنلمولكننيأجل،الأمرفيأشك..كنت
ھذا..كلمنكیرىحتىلكفعلھالذيمازینولكنبأسلا

ویقول:كأسھفيالنبیذلیصبالمشروباتناحیةیتوجھوھولھاھمھم

أعلم..لاأننيھوجوابھولكنسلمىعزیزتيمنطقي..سؤال

علىأمولدھاعلىأمحالھاعلىأتشفقتعلملا..المشاعرمنبكثیرتناظره..وحسرةبصمتدموعھاھیطت
..بنظرھاالشفقةیستحقرجلاًحقاًإنھ..ھوعلیھأنشھد

لیقول:جانبیةبابتسامةلھانظر

فقطتلك،اللعینةوالأمورواللوموالحسرةالخالصةمشاعركِمنشیئاًترینيولاللآتيدموعكِوفري..أرجوكِ
عنھ..اللعینةتلكوإبعادبزینعلاقتيإصلاحفكرةعلىوأعملأخططأنأریدالغرفةمناخرجي

لتقول:بمرارةضحكت

علىاعتدتأنامنيدعكوبزوجتھ،بابنكاللهإتقيرجلیاالكلام،فيوصراحتكجرأتكأتوقعلم..صدقاً
الأفعال..ھذهمنكیستحقلازینولكنمبالاتكولاوسفالتكأسلوبك

قائلاً:یھمھموھوملؤهلیعاودواحدةدفعةكأسھشرب

جحیمإلىحیاتكِسأحولبشيءزینحدثتيوإنوجھيمنانقلعياخرجي،ولیسانقلعيھاانقلعيالآن..حسناً
اتفقنا..المستشفىفيالمرميووالدكِأنتِ

دمعةكل..بسببھكانتبداخلھاحرقةكلتفرغوكأنھا..لاالآنولكنوالھدوءالصبراللامبالاةمدعیةھينعم
..عائلتھاوبحقبحقھالھاوجھھاإھانةكلمةكلوأخیراً..أفعالھبسببذرفتھا

التحدي:تملؤھاونبرةبحدةلتقولأمامھوتقفناحیتةلتتوجھبعنفانتفضت

عنكوسكتصبرتلقدمشاعره،تجرحأنإیاكلقلبھ،الأذىتجلبأنإیاكابني،تؤذيأنیازیادإیاك..إیاك،
عائلتكسأحدثأفعالكعنتكفلنإنصدقاًالیوم،بعدلیسولكنالسنواتھذهطوالالرخیصةأفعالكوعن
فلیعیشوشأنھدعھفھمت،ھلوشأنھابنيدعتربیتھ،علىتعباقدرجلأيلوالدیكسأقولعنك،شيءبكل

تسمع..ھلعنكوأبتعدابنيوآخذسركسأكشفأننيلكأقسموإلابھدوء



یدهمنویتركھواحدةدفعةالثانیةللمرةكأسھلیشربمسامعھعلىألقتھاالتيالخطبةھذهبعدباتساعابتسم
قائلاً:بھدوءلھایصفقثمومن

كانتالابتدائيفيالمدرسةأیامأتذكرینالجبین،علىتوضعالتينجمةتستحقینأحسنتي،عزیزتي..أحسنتي
علىوساملكِوسأضعلكِسأضعھاالآنأناجبینھ،علىنجمةلھتضعومتفوقمجدّطالبرأتكلماالمعلمة
أیضاً..صدركِ

ساخراً:ویقولبسخریةلیبتسمقلیلاًصمت

أصلاً..صدریوجد..وھل

المواضیعیدخلوھوبشيءتحدثھھي..مصدقةغیررأسھاوتحركعیناھالتجحظجملتھآخرفيغمز
وجھھا:منوجھھیقربوھوبخفوتویقولشفتیھلیبللجیوبھفيیدیھوضع..ببعضھا

ھانم..یاسلمىلسانكِویقصفككِویكسرعظامكِیسحقسوفالذيأنارأسكِ،علىوتاجٌمعلمكِ..أنا

ببرود:لھالیردفممطوطةوأحرفساخرةبحالمیةاسمھاقال

منأكثرأمقتھابتالتياللعینةتلكمنزواجھسأنھيلصالحي،ستأتيالتيأفكاريكلزینبرأس..سأحفر
بفتاةسأزوجھبأخرى،وسأزوجھوسینساھاالعاھرة،الخائنةالمخطئةھيأنھاسأریھبھا،عشقتھاالتيالأیام
بحرفتتفوھینأنودونبصمتشيءكلستشاھدینھانم،یاسلمىأنتِوأنتِ!بحبھا،أقعلاكيأمقتھا

أتسمعین..

بغضب:لتقولبذھولرأسھاحركت

ھا..أفعالكعنسیصمتنيالذي..وما

قائلاً:بأذنھالیھسھسویقتربأذنھاعنالخصلةتلكلیبعدباتساعابتسم

بحرف..وتفوھتيتجرأتيإنأباليولنسأقتلھ..والدك،

بتقطع:وتقولمصدقةغیررأسھالتحركجاحظةوعیناھاخطوتانعنھابتعدت

أنتلماقلبك،یعتليالحقدھذاكللماھذا،كلتفعللماذاوأصمت،ابنيحیاتيدمارأرىولماأبي،..ماذنب
أخبرني..بالسوادمليء



ویقول:مبالاةبلاكتفیھحرك

شيءلامعيحیاتكِفترةطوالرأیتیھالذيكلوصدقینيالحقیقي،زیادسترینوإلاعزیزتي،عنديما..ھذا
سمعتي..ھلزین،أمامبحرفتفوھتيإنسیحدثالذيوإعصاريغضبيأمام

علىلتحافظشيءأيفعلعنوعجزھاحیلتھاقلة..وصمتحیلةبقلةالأریكةعلىوجلستبالبكاءأجھشت
الأحوالكلاوفيابنھاستخسروالدھاعلىحافظتوإنوالدھاستخسرابنھابیتعلىحافظتفإن..ابنھابیت

..زیادشاكلةعلىكانواإنالرجالبئسالصنع!ماالتدبیر!ماالحل!ماإذاً..خاسرةستكون

إلىلیتوجھتوصفلاقلبوحرقةكبیرةحیرةفيإیاھاتاركاًالغرفةمنوخرجساخرةابتسامةعلیھاألقى
..صغیرذاكرةكرتومعھابنھغرفة

قائلاً:الكرتویعطیھیدهویمدناحیتھلیقترببصمتسریرهعلىجالساًلیراهعلیھدخل

اسمعحیاتك،منسھدتخرجلكيأساعدكأنمنيوتطلبإليستأتيوبعدھاداخلھمایحتويوشاھدھذا..خذ
لافأناغرفتك،فيوابقىوجھكترینيلاأنحاولبعدھاومنالمحادثاتواقرأالفیدیووشاھدالتسجیلاتكل

بصراحة..جرحتنيباتھاماتاتھمنيالذيالوحیدابنيرؤیةعلىأقوى

إلىصعد..بأكملھالمنزلمنثمومنالغرفةمنلیخرجبتعجيیناظرهوھوالكرتمنھزینوأخذجملتھأنھى
ساخراً:نفسھلیحدثالسیارةمحركوأدارسیارتھ

أیضاً..الصغیرةزوجتھوسأجرحجرحتنيفعلاًھھھسافلأننيكمعلياللعنھجرحتني..اتھامات

محالة..لامعینسیقابلوأیضاًشھدیجدوعسىلعلالشوارعفيویجوللیتوجھقویةضحكةأطلق

_____________________

صدمقدزینولكن..الصریحوحدیثھوتھدیداتھزوجھابكلامسمعتعندماأمھصدمةعنصدمتھتقللم
قدترتدیھالكھولھملابس..تخفيمماأكثروتفضحلائقةغیربملابسلشھدصورعدةرأىعندماوصعق

..والدهیمتلكھالذيالصغیرالكرتھذافيالآنرآھا

بینماالأخلاقيوغیرالسوقيشھدكلامھوالمحادثاتفيیظھرولكنبینھماكانتالتيالمحادثاتماعدىھذا
..وزوجھابیتھاعلىوالحفاظوإرشادھانصحھاویحاولیصدھاأنھأساسعلىزیاد



صورھاعندمامیلادھاعیدیومفيبھھددھاعندمابتطبیقھزیادقاموالذيلھارآهالذيوالفیدیوبكفةوكلھ
وقامبالخفاءكامیرالھاوضعقدماأحداًھناكأنھولیسنفسھاتصوروكأنھاظھرقدفالفیدیو..عاریة

..بتصویرھا

تمتلابمواضیعتتحدثوھيصوتھاأنھیخیلولكنالصوتوخافتةالمحبوكةالتسجیلاتوأخیراًوأیضاً
..بصلةللأخلاق

قدلربمالإنھویبكيحالھعلىویبكياختیارهسوءعلىیبكي..بمرارةیبكيفعلاًزینجعلتالأشیاءھذهكل
..یظنكماوالدهظلم

والشرفللأخلاقیمتونلاجمیعھموحدیثھوتفكیرهأفعالھلعینرجلصلبمنوأتىتورطقدأنھیعلملا
..بصلة

یدیھواضعاًوھوالأرضعلىوجلسترنحثمومنقطعةمائةویصبحلیتھشمالحائطضدبعنفالھاتفرمى
..ككلحیاتھوسوءحالھسوءعلىبحرقةجدیدمنالبكاءمعاوداًرأسھعلى

_____________________

ابتسم..ھادئبالبیتلیشعروعادالساعتانقرابةغابفقطالمنزلإلىالعودةفيطویلاًوقتاًزیادیستغرقلم
..الذھنوشاردسریرهعلىممدداًویراهزینغرفةإلىمتوجھاوھوجانبیةابتسامة

ومصطنع:باھتبأسلوبویقولبسخریةلیبتسمبجانبھوجلسناحیتھتوجھ

علىأفقتأنكأملھاصحةلابأشیاءوالدكوتتھمالمخلصةلزوجتكمصدقاًمازلتھلحدث،ماذا..ھا
نفسك..

متحشرج:بصوتلیقولوذابلةباھتةبعینانلھنظر

أبي..أطلقھاأن..أرید

لیقول:بانتصاربسرهابتسم



بھا،غضبيكلوأفرغتوذھبتالمستشفىفيغرفتكفيتركتكعندماھربتالأحمق،أیھاھربت..زوجتك
أنھاتعلملإنھاھربتلذلكشيء،كللكوأقولسأفضحھاأننيوتھدیدھابتوبیخھاقمتلذلكحیاتنادمرتلإنھا
وخائنة..مراوغةأنھاتعلمولإنھاخطأعلى

بحرقة:لیقولبجلستھاعتدل

فقط..حیاتيمنوأخرجھاأطلقھاأنأریدجدھاأرجوكأریدھا،أعدلمأنا..أبي

ابنھ:علىبلةالطینمزیدابشرودویقولعنھبوجھھلیشیحببرودیطالعھوھوموافقاًرأسھحرك

ولاتخجللالھاسحقاًوالدك،أناعليولكنغریبشخصحولحامتقدكانتلیتھابنا،فعلتماذا..اللعینة
والحیاء..الوفاءمعنىتعرف

بھمس:ویقولوالدهكتفعلىرأسھلیسندیعلقولمبصعوبةغصتھزینابتلع

بمفردي..تتركنيولامنيتحزنلاأرجوكجداً،متعبأبي،متعب..أنا

ویقول:بخفةشعرهعلىلیمسحابتسم

منالكثیروستقابلحیاتكفيالكثیرسترىأنكوتعلمتفھمأنأردتكولكننيقلیلاًقاسیةفعليردةكانت..لربما
أحزنأنأستطیعلاصدقاًولكننيبسھولةعنكأصفحولنسأغضبأننيقلتأجلبني،المخادعةالأناس
عزیزي..عندھاتقفولاحیاتكمنتخرجھاأنالآنالمھممنك،

لیقول:بقوةزیادتنھد..ھامسبصوتبالإیجابویردموافقاًرأسھلیحركدامعةبأعینزینلھنظر

وإندائماً،أعھدككماقويستكونحیلتك،وقلةضعفكوستخفيأمامھمستظھربأكملھا،العائلةستأتي..غداً
اتفقنا..جدھامنزلإلىوالدیھابرفقةسافرتأنھالھمقلعنھاسألوك

لیقول:بإیجابرأسھحرك

أنام..أن..أرید

كان..بتغطیتھویقومبحنوشعرهعلىویمسحبرفقالسریرعلىویمددهمقصدهلیفھمجانبیةابتسامةلھابتسم
لھیبتسمكانبدورهوزیادینامأنیریدأنھلھویقولالمساءفيوالدهناحیةیھرولصغیروھوزیندائماً

..عمیقنومفيیغطعنجماإلایتركھولاغرفتھإلىبھویتوجھذراعیھبینویحملھ



بھدوءالبابویعلقغرفتھمنویخرجالإنارةویطفئبھدوءلینھضالنومفيغكقدأنھعلمأنإلىبجانبھظل
..ھویسمیھاوكماغرفتھفيالموجودةالعالةإلىمتوجھا

نفسھ:وبینبینھوھمسعیناهفتححتىوالدهخرجإنوماالنومادعىقدزینبینما

ویخدعنيلحميینھشالذيأنتتكونلاأنأتمنىأبي،یاأنتولستالمخطئةشھدتكونأن..أتمنى
ویجرحني..

موجھةالإتھاماتكلوالتيالمخادعةزوجتھمنالألیمواقعھتاركاًللنوممستسلماًعیناهوأغمصبحرقةتنھد
..ویؤذیھیخدعھمنھویكونلاأنالمنىكلیتمنىالذيوالدهومنضدھا

والده"منتزوجتوحبیبتھماتتأمھفوجدالحربمنعادكجنديقویاً"كن

________________________

وطبعاًورجالونساءوشاباتشبانمنعندهبأكملھازیادعائلةجمیعكانت..الواسعةزیادمنزلصالةفي
..موجودانكانازیادووالدةوالد

كانتوإنحتى..جمیعاًبوجوھھموتبتسماستقبالأروعتستقبلھمحتىزوجھاأھلترىإنماسلمىوكعادة
..وتحترمھموتقدرھمالشيءھذاأمامھمتظھرلاأنھاإلاتجتاحھاالھمومكل

تخطئلموبعمرھامعھمالواجبوتعرفرزینةامرأةفھيكثیراًسلمىیحبونزیادعائلةأفرادالحالوبطبیعة
زوجاتمنزوجةأفضلھيزیادووالدةوالدوبنظر..منھاوالرائعالجمیلالجانبإلاتریھمولمأحدھمبحق

..أولادھم

زیادعائلةأفرادعلىلأعرفكمحسناً

بعضھماأعمارمنجداًوقریبانالسبعینأواخرفيكلاھمارائدة)السیدةوزوجتھ(عمادویدعىزیادوالدطبعاً
عمادوبجانبالمنتصففيویجلسانالمجلسیتصدرانكانا..بینھماقرابةصلةھناكیعنيأيعمأبناءوھما
(نھادالثانيابنھثمومنوأسماء)وألمى(ساميأبناءثلاثةلدیھموفاء)وزوجتھ(نزارالكبیرابنھیجلسكان

وفتاتینشابینولدیھماجلال)زوجھا(مسرّةالثالثةأبنتھثمومنوأحمد)(رامزولدانولدیھماریمة)وزوجتھ
سندس)أیضاًالثانیةوزوجتھعبیرالأولىوزوجتھ(وائلالرابعابنھیأتيثمومنولاء)ووطارقولینا(محمد

منلدیھ..بعدفیمازواجھماماسببوسأحدثكمسنواتالخمسةمایقاربمنذالثانیةتزوجوائلصدیقنافا
..سنواتثلاثوعمرھا(آیة)فقطلدیھالثانیةزوجتھومنوأریج)ومؤمن(وسامأبناءثلاثةالأولىزوجتھ



ولدیھاأكرم)زوجھا(لمیاءالخامسةزیادشقیقةتأتيثمومنطبعاًالتعریفعنغنىوھوزیادیأتيثمومن
ولكنھامتزوجةكانتھشام)زوجھا(سماحوالأخیرةالصغرىشقیقتھثمومنوسیدرا)(راميوفتاةشاب

الآنولدیھماتنجبلاالتيزوجتھطلقالذيعمھاابنمنبتزویجھاوالدھاقاملذلكصغیربسنوھيترملت
..ولیان)ومعاذ(فاتن

عماد:لیقولوزوجتھزیادرأؤوالإنھمالجمیععلىبادیةالسروروعلاماتالعائلةاجتمعت

یازیاد..زینأین..ھا

مجیباً:زیادابتسم

أبي..قلیلبعدسیأتيغرفتھ..في

مبتسماً:عمادرد

علیھا..ونتعرفكنتنانرىأننریدأیضاًزوجتھولتھبط..حسناً

ویقول:زیادلیضحكجمیعھمابتسموا

وتجالسكم..إلیناتأتيوھيصغرھامنذأبي،تعرفونھالا..وكأنكم

عماد:لیجیبجمیعاًضحكوا

زین..لتجالستأتيكانتأنھا..قل

بھدوء:زیادلیقولضاحكاًالجمیعانفجر

یستطعلمزینأیضاً،شقیقھاترىولكيجدھامنزلإلىأھلھامعسافرتفقدھنالیستھيبصراحة..عموماً
قریبا..ستعودھناكمكوثھامدةتطاللنولكنھاعملھبحكممعھاالسفر

ببرود:لیقولعمادلھھمھم

إلتزامات..لدیھاأصبحفقدالسفرعلیھایتوجبیكن..لم

الأمر:متداركازیاداجابھ

أھلھابرفقةتذھبأنأرادتلذلكلأجلھكثیراًوفرحتفتاةلخطبةیتقدمأنیریدشقیقھاولكنأبيحق..معك
المستقبلیة..أخیھازوجةستكونمنلترى



بابتسامة:مجیباًموافقاًرأسھویحركعمادلیھمھممصطنعةبضحكةجملتھأنھى

بأس..لاحقفمعھاعذرھاھذاكان..إذا

لتقول:بمكروائلزوجةسندسابتسمت

یازیاد..شھدوالداسافرا..ومتى

ببرود:لیقولأخفاھاثمومنخبیثةنظرةلھانظر

تقریباً..أیامثلاثة..منذ

لتقول:بمكرلھھمھمت

تقریباً..یومینمنذرأیتھماأننيليفیھیئیومینمنذسافراأنھماظننتحقاً،..أووه

لصالحھ:الوضعقالباًوكالعادةببرودوأجابھاغیظھزیادكتم

یومین،منذشاھدتیھماأنكِقولكِحسبعلىطبعاًھذامخطئةأنكِفمؤكدطبیةنظارةإلىتحتاجینأنكِ..یبدو
صحیح..ھذاھلتؤلمكِ،التيقدمكِبسببأیامالخمسةمایقاربمنذالمنزلمنتخرجینلمأنكِعلميحدفعلى

لتجیب:الأمروتداركتبلؤمحاجبھارفعت

لي..وقالورأوھماأناسھناكولكن..صحیح

لیقول:بسخریةزیادضحك

إلیھا..بحاجةفھمطبیةنظاراتیضعواأنالناسأولئكأخبري..إذاً

أصبحالجوأنعمادشعر..عنھبوجھھاوتشیحأسنانھاعلىسندسلتكزمرفوعوحاجببلؤمجملتھأنھى
بابتسامة:لیقولمشحون

كذلك..ألیسولأھلھلھوالواجبالتبریكاتنقدمأنجمیعاًعلینایجبلھ،..مبارك

والذيشھدشقیقیعرفونتقریباًفھمالخبرلھذاوفرحواابتسمواوالجمیعابتسامةزیادومنحھالجمیعوافقھ
..والإقتصادالتجارةكلیةمنتخرجوقدعاماوعشرونخمسةعمرهأنأيبسنتانشھدویكبر(شادي)یدعى



كونجدهمنزلفيمقیمفھوإقامتھمكانھناكإلىوالدیھسافرولذلكلفتاةیتقدمأنیریدشاديفعلاًالحقیقةفي
نجاحھوبعدلذلكوجدتھجدهلدىالمفضلالحفیدھوشاديوتقریباً..أحدعندھماولیسوحیدانوجدتھجدهأن
..عندھمادراستھویكملمعھماویعیشیأتيأنوجدتھجدهقررالثانويالثالثفي

دراستھمصاریفبكلجدهتكفلوقدالدلالمنالكثیریأخذھناكمكوثھفترةطیلةوكانشاديتخرجأنإلى
لھاختارامنھماوطبعاًمعھمایعیشیدعوهوأیضاًشاديیزوجانلكيالوقتحانوالآن..یخصھشيءوكل

ومعولكن..ھوولیسحیاتھشریكةلھاختارمنھوجدهأنكونبالضیقیشعرمرةولأولالمناسبةالزوجة
..الجیزةھذهتتملاأنالمستطاعقدرسیحاولوأیضاًلجدهطلبیرفضأنیحبلاھوذلككل

----------------

ماكرةبنظرةلیبادلھاشھدبغیابالعائلةأفرادجمیعإقناعاستطاعببساطةأنھكیفبسخریةلزیادسلمىنظرت
..

وتقول:باتساعللجمیعلتبتسمبقوةسلمىتنھدت

الضیافة..سأجلبإذنكم..عن

قائلاً:استوقفھاعمادولكنتنھضأنأرادت

أیضاً..ذلكستفعلالخادمةأنثمھنا،الفتیاتیفعلنماذایاسلمى،نفسكِتتعبین..لا

لتقول:بھدوءسلمىضحكت

لي..بالنسبةراحةتعبكمأنتم،لكموخصوصابنفسيالضیافةأقدمأنأحبأننيتعلمأنت..عمي

لیقول:موافقاًرأسھوحركعمادابتسم

یابنیتي..بكِالله..بارك

امتعضتانھادزوجةوریمةلوائلالثانیةالزوجةسندسبینماالمطبخنحومتوجھةونھضتھادئةابتسامةمنحتھ
فيبحقھاالجمیلوإطرائھلھاعمھامحبةعلىسلمىتحسدانكانتالطالمافا..لسلمىعمادكلامیعجبھماولم
..جلسةكل

وتقول:لتنھضالابتسامةسندستصنعت



ً سلمى..سأساعدأنا..حسنا

لھا:قالزیادولكنلزوجھاابنتھاتعطيأنأرادت

ألاعبھا..أنأریدإلي،..ھاتھا

بأذنھا:لیھمسبأصابعھسندسیدعلىوكزمنھاوأخذھاإیاھالتعطیھإلیھبھااقتربت

لكِ..سیحدثالذيماسترینوإلاألاعیبوكفىالسخافاتھذهمن..دعكِ

وھمس:بتحديوتقولبمكرھيلتبتسمیدھاترك

استطعت..إن..أرني

عال:بصوتلیقولبمكرأیضاًلھاابتسم

عزیزتي..أكثروضحيیاسندس،أریكيأنتریدین..ماذا

..التعجبعلاماتوجوھھموعلىلھماالجمیعلیلتفتأسنانھاعلىوكزتعیناھاجحظت

الوضعراميفتداركغاضبةنظرةلھعمادلیوجھمنھضحكةوفلتتخبیثةنیةبـالموقففسرلمیاءابنرامي
..ضحكاتھمكتموراميضحكةسمعواعندماالشبانوأیضاًضحكتھوكتم

بتعجب:عمادسألھ

سندس..مابھازیاد،یحدث..ماذا

عنھ:بدلاًسندسلتجیبزیادضحك

أكثر..لاالدمثقیلھوبعضنا،نمازحدائماًوزیادأناأننيتعلمعمي،شيء..لا

حركزیادبینمابحدةلزیادوتنظرلتتجاھلھبتساؤللسندسونظرحاجبھرفعوائلبینماوصمتعمادھمھم
..وأغاظھابمكرحاجبیھ

قائلاً:ویقبلھاأخیھابنةیلاعببدأزیادبینماالمطبخإلىمتوجھةالصالةمنسندسخرجت



لزین..سأزوجككنتفقطسنةعشربخمسةأكبركنتيلوعمھا،..حبیبة

قائلة:عبستالتيالأولىزوجتھمنوائلابنةأریجماعدىجملتھعلىالجمیعضحك

ھا..لزینتزوجنيلملماأیضاً،حبیبتكألستوأنا..عمي

لیقول:بقوةزیادضحك

فقط..عشرالخامسةفيمازلتيالزواجعلىأیضاًصغیرةولكنكِحبیبتي،أیضاً..وأنتِ

زیاد:لیردفوباستیاءكالقططخافتبصوتٍھمھمت

لشھد..ضرةوستكونینأیضاًسنتاناكبريتحزني،لا..حسناً

ألمىوامتعاضالھواءفيقدمیھاتأرجحوھيالواسعةأریجابتسامةھيأیضاًضحكھمومازادجمیعاًضحكوا
..نزارابنة

لتقول:سندسمنھااقتربت..بودسلمىلھاابتسمتحتىسلمىعلىسندسدخلتوحالماالمطبخفيبینما

أساعدكِ..لكي..جئت

المعتادة:بابتسامتھاسلمىحدثتھا

انتھیت..لقدداعي،لا..حبیبتي

مصطنع:باستیاءلتقولسندسلھاھمھمت

بصراحة..ضرتيعنوأحدثكِآتيكيالفرصةاستغلیت..لقد

لتقول:بتعجبسلمىلھانظرت

معھا..مشكلتكِماوطیبة،رائعةامرأةإنھامابھا،..عبیر،

قائلة:الحزنتصنعت



دائماًولكنھابمفرديمنزلفيأسكنأننيصحیحوتزعجني،تأتيالفرصةلھاسنحتكلماوشأني،تدعني..لا
والفتاةوجھھافيتصرخودائماًابنتيمنجداًتغارابنتھاذلكغیربتصرفاتھاوتزعجنيالجنیةبابنتھاتأتي

كذلك..ألیسوجھھافيأحدیصرخأنیجبلاصغیرة

قائلة:لصفھاووقفتسلمىلھاھمھمت

تحبكِكمأعلملإننيمنكِستسمعورویةبھدوءوحدثیھاأریجمعاجلسيأنتِعموماًحق،معك..صحیح
منكِستسمعلذلكجداً،بكِوتعلقتوأحبتكِالعائلةإلىأنتأتیتيعندماصغیرةكانتھيتنسيلاوتحترمكِ،

متأكدة..أنا

لتقول:بسخریةابتسمتثمومنسندسامتعضت

یاترى..تحبنيأنھاستقولینھل..وعبیر

قائلة:بودبوجھھاابتسمت

�والحمدالآنولكنعلیھاتزوجزوجھاعندماحزنتفقطھيالكره،تعرفولاورزینةطیبةامرأة..عبیر
إلىتكسبینھاكیفواعلميذكیةكونيفقطأنتِعلیكِ،قلبھافيشيءأيتحملأنھاأظنولاالوضعتقبلت

صفكِ..

بمكر:لسلمىوتھمسلتقترببخبثابتسمت

عزیزتي..بعلمكِفلیكنزوجكِخططبكلأعلم..أنا

بترقب:لتحدثھاشھدیخصبشيءتعلمتكونأنمنمخافةبجملتھاسمعتعندماقلبھاھبط

عنھا..تتحدثینخططأيتقصدین،..ماذا

قائلة:بسخریةابتسمت

كذلك..ألیسیریدكِولایحبكِلا..ھو

بسخریة:لتقولالبرودوتصنعتغصتھاسلمىابتلعت

یحبني..لاأنھلكِقال..من

لتجیبھا:بشماتةسندسابتسمت



ذلك..منأكثرتسألینيولاالخاصةبطریقتيعلمت..لقد

قائلة:سلمىھمھمت

ولاوزوجيأنایخصنيشيءھذایحبنيلاكانإنوحتىمثلاًفرضعلىصحیحكلامكِكانوإن..حتى
رجاء..بیننایتدخلأنلأحدأسمح

لتقول:قویةضحكةسندسضحكت

قبلالطلاقوتطلبینمنزلكِتتركینأنفالأحسنیحبكِلالكِقلتعزیزتي،نفسكِتسایرینلماسلمى،..سلمى،
منزلھ..منھویطردكِأن

بثقة:وحدثتھاببرودسلمىابتسمت

عموماًأقل،ولاأكثرلاللخرابتسعینوأنتِالعائلةإلىدخولكِمنذلإنكِكثیراً،علیكِأحزنأنا..أتعلمین
خلقعلىأتربىلملإننيلكِأردھالنليأسأتيوإنحتىلكِیسيءفعلردأيمنيتتوقعینلاعزیزتي
طائللاالتيالأمورھذهكلمنودعكِمنزلكِوإلىنفسكِإلىالتفتيلكِمنيونصیحةشخص،أيمعالعداوة

بیتكِ..خرابسوىشيءمنھاتحصلینلنوالتيمنھا

بعدائیة:لتقولبلؤمحاجبھارفعت

ھانم..یاسلمىأھليمنزلفيمتربیةلستأنني..أتقصدین

مجیبة:بودلھاابتسمت

معصریحةكونيولكنورزانتكِجمالكِماعدىھذاحسنة،وتربیةأخلاقكلھاامرأةأنتِتماماًالعكس..على
یحبنيعميلإنبھاھاجمتنيلطالماالتيعمكِمحبةلتكسبینالمثالیةالزوجةتكونيأنحاولينفسكِ،

وإنماسیحبكِوعمكِبكِسیتعلقزوجكِفقطلیسوعندھاوعالجیھابكِالتيالعللعلىیدكِضعيویقدرني،
أبداً..النفستریحانلاالسیئةوالنیةالعدائیةصدقینيراضیة،ستكونونفسكِكثیراًسترتاحینبذاتكِأنتِ

بتوتر:وتقولبعشوائیةشعرھاخصللتحركرمشاتعدةورمشتریقھاسندسابتلعت

فھمتي..ھلوأخلاقتربیةوكليجمیلةأناونعمعدائیة،لست..أنا

لتقول:سلمىابتسامةاتسعت

ھكذا..أنكِلكِقلتلذلكوتربیتكِأخلاقكِحسنرأیتوأنابعیني،أراهلمشيءأقوللا..أنا



وضغطتبداخلھاالذيالسيءالشيءعلىیدھاوضعتقدسلمىوكأنعالیةتنفسھاووتیرةبرضاھمھمت
..ذلكمنبأكثرتجیبھاكیفتعلمولاتصمتسندسجعلمماعلیھ

مبتسمةوحلویاتعصائرمنالضیافةوبیدھاسلمىلتلحقھادقائقإلاھيوماالصالةإلىوتوجھتتركتھا
..الحلویاتأشھىإلیھمومقدمةبودللجمیع

جمیعاعلیھمالتحیةیلقيبدورهوھوالضحكاتلتتعالىباھتةبابتسامةعلیھمزیندخلالوقتمنقلیلبعد
..وعماتھأعمامھأولادفقطولیسأصدقائھفھمبالأخصللشبانباتساعمبتسماً

حتىالفتیاتأمأعمامھنساءأمأعمامھكانإنجمیعاًیحبونھفھمبینھمزینیرونوھمالجمیعابتسامةاتسعت
..الجمیعلدىمحبوببطبیعتھفزین..جداًتحبھسندس

ألازینلرؤیةقلوبعیناھامنوسیخرجقلیلاًوإنماومسرورةفرحةفقطتكنلمالعائلةأفرادمنفردوماعدى
أنھعلمتعندماكثیراًوحزنتلخطبتھایتقدمأنوتتمنىزینتحبصغرھامنذفھي..نزارابنةألمىوھي
الأمرأصبحبنظرھاولكنلھازینیكونأنأملعلىھيالآنوإلى..تزوجعندماأكثروبكیتلشھدتقدم

..جداًصعباً

لزین:كلامھموجھاًزینعمةمسرّةزوججلالتحدث

كثیراً..انتظرناكیاولد،أنت..أین

مجیباً:باصطناعزینضحك

الآن..ھبطتلذلكأتیتمأنكمتیقنتھنامنالمنبعثةالضجةسمعتعندمافقطعمي،بمجیئكمأعلم..لم

بمكر:عمھنھادلیحدثھجلاللھھمھم

زوجتك..إلىاشتقتھلغرفتكفيمعتكف..ولما

مصطنعة:بابتسامةقائلاًوحمحمغصتھزینابتلع

حزین..أناكموتركتني،ذھبتوھيجدیدعریسأناتعلمونبالطبع،..أجل

عماد:ویقولجملتھعلىالجمیعلیضحكبمزاحالأخیرةجملتھقال



تقلق..لایاحفیديالعودة..مصیرھا

نزار:عمھزوجةوفاءلھلتقولموافقاًرأسھوحركزینضحك

الآن..بعدربھامنستطلبماذاكزین،الأخلاقحسنبشابحظیتقدفھيشھدحظأجمل..ما

بمزاح:قائلاًزینابتسامةاتسعت

بزوجھا..المدیحلتسمعھيأینعمي،یازوجة..أرأیتي

وحماس:واسعةبابتسامةوتقولأریجلتقفزمجدداًالجمیعضحك

لشھد..ضرةوسأكونلكسیزوجنيوعندھاأیضاًسنتانأكبرأنليقالوالدك..زین

ممازحاً:أیضاًلیقولبقوةزینضحك

تحزني..لاأنتِوأتزوجكِشھدسأطلقضرة،تكونین..ولما

بحماس:وتحدثتأریجضحكت

أجل....أجل

مسموع:وصوتبلؤموتتحدثسندسلتمتعضالضحكةزینبادلھا

ھھ..البیوتخرابلتحبخلقتالفتاة..ھذه

ببرود:قائلةعبیروتتدخلبغضبزوجھالھالینظرسندسكلامیعجبھمولمالجمیعصمت

غیره..رزقإلىوینظرالغیرعلىنفسھویفرضالبیوتخرابیحبمنأعلم..الله

بحدة:وتقولبمكانھالتنتفضأسنانھاعلىسندسكزت

ھرمة..یاجاھلةیاھاتقصدین..ماذا

وغصب:بصرامةویتحدثعمادلیتدخلتجیبھاأنوأرادتبحدةعبیرلھانظرت

لكما..أفضلالاثنتانأنتمافلتصمتانماذا،أمالكباروجودتحترمانألاوھي،أنتِبالكِ..ما



لتقول:الحزنسندستصنعت

و....بدأتمنھي..عمي

بصرامة:لتقولزیادوالدةرائدةأصمتتھا

كلاماً..كفىسندس..انتھینا

لطالماالتيضرتھامنقھرھادموعتھبطلاكيفكھاعلىتضغطكانتعبیربینماوصمتتغیظھاكتمت
وثلاثونسبعةعمرھاسندسأنكونمنھاوأجملمنھاأصغرأنھاوتغیظھاوأفعالھابحدیثھاتقھرھافعلاًكانت
عنأریجمنكلھالآنسندسغضبالواقعوفي..یوماًتزعجھاولمأبداًناحیتھاتأتيلمعبیرأنعلما..فقط

..الضرةحدیث

قائلاً:وانزعاجھاسندسحدةسببماعلمفقدالأجواءتلطیفوحاولباستیاءزینتنھد

الأولىالزوجةأریجتكونحتىشھدوأتزوجأعودثمومنأریجوأتزوجشھدسأطلقأننيأقصدكنتفقط..أنا
ھذا..فقط

..للجمیعقلیلاًالمرحجووعادالأطرافجمیعأرضىالشكلوبھذاالجمیعلیضحكبلھاءبابتسامةجملتھأنھى

زیادأجاب..الجمیعلیصمتمعینكانوقدرنینزیادھاتفأصدرالمكانتملئوضحكاتمرحةوبأجواء
فوراً:

معین....أھلاً

معین:

شھد..وجدت..لقد

لھم:لیقولبرسمیةوابتسمللجمیعزیادنظر

لحظة..إذنكم..عن

..شھدیخصشيءھناكأنسلمىتیقنتوھناالمنزلحدیقةإلىخرجثمومنالصالةمنوخرجنھض



زیاد:حدثھ

وجدتھا....أین

بسخریة:معینتحدث

تقریباًمقطوعطریقفيوجدتھافقدمغتصبة،الآنلكانتالمناسبالوقتفيھناكوأكونأصدفھالم..لو
وتستنجد..تصرخوھيعلیھاالاعتداءیحاولكانثملأنھیبدورجلوھناك

لیقول:بغضبقبضتھوكورفكھواشتدزیادنظرةاحتدت

الآن..معكھو..ھل

قائلاً:حاجبیھمعینعقد

شھد..وأخذتمكانھفيوتركتھضرباًأبرحتھفقط..لا

وبصراخ:كلھالدنیابغضبزیادتحدث

قلیل..بعدعندكسأكونوأناالعاھرةلابنالأرضتحتمنوتجلبھعنھ..فلتبحث

معتذراًلیقولالصالةإلىدخلثمومنأعصابھتھدأةمحاولاًوجھھعلىزیادلیمسحالخطوأغلقبالإیجابرد
الجمیع:من

أتأخر..لنلاحقاًسأعودمھم،عمللدي..المعذرة

بسیارتھویصعدفوراًالمنزلمنویخرجسترتھزیادلیأخذببرودابنھیناظروھوموافقاًرأسھعمادحرك
..معینعلیھدلھالذيالمكانإلىالبرقبسرعةویقودھا

مأواھایزاللاولیتھ..آویةتزاللا"فلیتھا

عیناھا"رمتھُفؤاداًإلاسلامتھترجىجریحٍكل

______________________



ویستقبلھبھدوءبعدھالیدخلالمنزلأمامبسیارتھاستقل..القدیمالطرازمنوكأنھبدىوفخمكبیرمنزلفي
..فعلأيمنھمترقباًمعین

ببرود:قائلاًلھوینظرلیستدیریتفحصھوھوالمنزلبأرجاءونظردخل

ھي....أین

مماثل:ببرودمعینأجابھ

منعزلة..غرفةفيوضعتھاالأعلى،..في

زیاد:سألھ

المنزل..ھذا..لمن

قائلاً:الأریكاتعنبالغباروالمتسخةالبیضاءالأقمشةیزیحوھومعینتنھد

ماعدايأحدیدخلھیعدلموآبائناجديوفاةبعدولكنجمیعناھنانجتمعكنایعني،لجديالعائلة،منزل..كان
أنا..

لیقول:بسخریةزیادابتسم

مسكون..یكونأن..إحذر

لھ:ثمزمنلزیادسیجارةیشعلوھولیقولرنانةضحكةمعینضحك

البخور..أضعأتیتكلماتقلق،..لا

دخانینفثوھومعینسألھ..دمھثقلعلىباستخفافیناظرهوھوزیادلیبتسمبقوةجملتھبآخرضحك
سیجارتھ:

حدثتك..عندماكنت..أین

ببرود:زیاد

عندي..جمیعھاعائلتيالمنزل،..في



قائلاً:بمكرمعینلھھمھم

ھناك....وسندس

بسخریة:زیاد

الحمقاء..تلكسمھالتدسالمجيءفرصةتفوت..وھل

بتساؤل:معین

منھ..التقربترید..أمازالت

زیاد:

بالغثیان..أشعرالأمرھذاتذكرتكلماتذكرني،لا..یارجل

بمكر:معین

لك..وسأوجبھاإليأرسلھاأردتإن..عموماً

ببرود:زیاد

بالكامل..ستجنطریقتكعلىوجبتھاإنبالكفماعقلوبنصفتوجیببدونھيلك،شكراً..لا

بتعجب:قائلاًالبرودلنظرةعادثمومنمعینضحك

ببرود،وتحدثنيتأتنيوالآنبككلھالدنیاوغضبتصرخكنتفقطساعةربعمنذغریب،أنت..یارجل
تصل..حالماإعصارسیحدثأنھظننت

بسخریة:زیادأجاب

ماذا..أمیابنيأنتأمفصومٌللبرود،عدتوفوراًكالأبلھتضحككنتثوانيمنذالمجنونأنت..والله

لیقول:وینھضبیأسرأسھزیادلیحركبقوةمعینضحك

اللعین..ذلكوجدت..ھل

مجیباً:سیجارتھدخاننفث



ھنا..إلىطریقھفيوھوالأرضعلىملقىوجدهأنھوقاللیجلبھإیھاب..بعثت

ساخرة:بابتسامةزیاد

زوجتھ..یھجرأمازالحالھ..كیف

لیراھابھدوءعلیھادخل..شھدبھاالموجودةالغرفةإلىویتوجھموافقاًرأسھزیادلیحركشفتھمعینقلب
..معینإلىویھبطبضیقلیتنھدبعمقونائمةالسریرعلىممددة

معین:سألھ

نائمة..ھي..ھل

یفقولمعلیھأغميلإنھبصعوبةالرجلذلكیجروھوعلیھماإیھابودخلدقائقإلاھيوماموافقاًلھھمھم
یلھث:وھولیقوللھماوانضمعلیھماالتحیةوألقىالبالیةكالخرقةیدیھمننتره..الآنإلى

منھ..تریدماذامنھ،حیاتيقرفتلقدنتنةرائحتھھذامن..یارجل

قائلاً:معینابتسم

عزیزي..معلمك..اسأل

زیاد:ویجیبھالسؤالنفسلیسأللزیادنظرهوجھ

قلیل..بعدلھماسیحدثسترىولكنمھم،..لیس

لإیھاب:لیقولنظرةعلیھزیادألقى

وأستمتع..علیھالسھرةأقضيأنأریدوأیقظھإنھضالوعي،عنغائب..لما

قائلاً:إیھابضحك

علیھ..تغضبمنالله..أعانھ

قائلاً:زیادھمھم



زوجتك..حال..كیف

عال:وصوتبغضبلیتحدثحاجبھرفع

بھا..شأنك..وما

بتحذیر:قائلاًزیادضحك

یاولد....صوتك

قائلاً:عنھبوجھھوأشاحبحدةإیھابتنھد

قریب..عما..سأطلقھا

معین:سألھ

..لماذا..

بضیق:أجابھ

رجاءً..الموضوعھذاعنالتحدثأحبذ..لا

قائلاً:سیجارتھدخانزیادنفث

قریب..عماسیعودأنھليوقالحسامشقیقكحدثني..لقد

بذھول:إیھابأجاب

لك..قال..ومتى

زیاد:

..البارحة..

إیھاب:

منك..إلاأعلم..لم



بمكر:قائلاًزیادھمھم

السابق..حبھأجلمنسیعود..لربما

بذھول:إیھاب

زوجتي..یحبكانأنھتعلم..أنت

بسخریة:زیاد

عنھ..وكبیرةصغیرةكلأعلمأنطبیعيوشيءمعيیعملكان..شقیقك

بغضب:إیھاب

عندھا..أتزوجھالنكنتتحذرني،لملمالي،تقللم..ولما

زیاد:

وقضتشقیقكحبیبةكانتلك!تصلحلاالفتاةھذهلك،سأقولھالذيماأنثمبھا،ومتیمٌغیرھاترىلا..كنت
أنت..أحمقمعھ!الأوقاتمنالكثیر

بغضب:إیھابلیقولتساؤلبنبرةجملتھأنھى

أریدأعدلمأناأتعلمتفعل،لمولیتكموضوعبغیراستفزیتنيالیومولكناستفزازيتحاولجلسةكلفي..أنت
حتى..معینعلىولاعلیكالتعرف

معین:ویقولخدیھلینفخمعینلنداءاتیستمعولمالمنزلمنوخرججملتھأنھى

یارجل..الشكلبھذاجرحتھ..لما

ببرود:مجیباًزیاد

ماضي..كانأنھولیعلم..فلیفھم

بانفعال:معین

الآن..الماضيأوراقفتحتوأنت..أجل



زیاد:

مستعداًإیھابفلیكنبیتھا،لخرابالأشیاءمنالكثیرسیفعلفھویھدألنالواقعوفيسیعودحساملإن..أجل
إذاً..ھذالكل

لیقول:بسخریةمعینابتسم

خسارةبصراحةكثیراً،نحبھنحنذلكغیرلنامنفعةوكانرجلكأيلیسإیھابتطفشھ،أنبكیجدریكن..لم
لنا..

مجیباً:زیادضحك

تقلق..لابمفردهقلیلبعد..سیعود

غابأنإلىوحاولحاول..جدوىدونولكنالرجلذلكإفاقةویحاولزیادلینھضبتعجبمعینلھنظر
..بذھولحولھوینظربفزعالرجلویستیقظالرجلعلىلیسكبھالباردالماءمنبدلووعادقلیلا

بخفوت:لھلیقولمستواهإلىوھبطلھابتسمالذيزیادھورآهوجھأول

یاجمیل..الخیر..صباح

زیاد:لیردفبتعجبحاجبیھالرجلعقد

تراه..ولاالموتتطلبسأدعكالفتیات،علىتتعدىكیف..سأریك

لیقول:لمعینونظرنھض

ھنا..فارغةغرفةیوجد..ألا

رأىحالمابمكرأیضاًویبتسممعینماینظرمكانزیادلینظرالمنزلبابعلىموجھونظرهبمكرمعینابتسم
..إلیھماعادإیھاب

بسخریة:زیادحدثھ

الآن..ترید..ماذا



معین:وسألإیھابامتعض

اللعین..أیھاالفارغةالغرفةھي..أین

زیاداستوقفھذلكیفعلأنوقبلالغرفةإلىویأخذهالرجلمنإیھابویقتربالغرفةعلىلیدلھمعینضحك
معنى:ذاتبنبرةلھقائلاً

یاالمشاكللحلیستدیرنمنھنالعاھراتظھرك،وتعطیھاتستدرلالوجھ،وجھاًمشاكلكوواجھرجلاً..كن
إیھاب..

..كلامھمتجاھلاًالغرفةإلىالرجلجرثمومنغاضبةنظرةمنحھ

..البرقبسرعةإلیھالیھرولشھدصراخصوتسمعحالماانتفضزیادبینما

بالأمانشعرتأجل..تمانعلموھيبقوةویحتضنھاناحیتھالیتوجھوتبكيمكانھاتنتفضلیراھاعلیھادخل
..معینولیساختطفھامنھوعلیھاالاعتداءحاولالذيالرجلذلكأنھظنتفقدرأتھعندما

علىویمسحمعقودینبحاجبینلھاوینظرعنھزیادلیبعدھاتھدألمالخفیفةجسدھارجفةولكنقلیلاًھدأت
ببكاء:شھدتحدثت..بھدوءشعرھا

..زیاد..

..یحدثالذيما..عميكلمةدون..ھكذااسمھنطقتعندماعیناهجحظت

لیقول:بتساؤلرأسھحرك

زیاد....عینان

لتقول:المریربالبكاءأجھشت

زین....أرید

بیدیھ:وجھھایكوروھوحادبھمسلیقولجسدهبسخونةوشعرفكھاشتد



تریدینھ....أمازلتي

واقفاًلینتفضعنھبوجھھمشیحاعیناهوتدمعیداهلیسحبوترجوهتبكيوھيمتتالیةقبلاتلتقبلھمایداهأمسكت
ویقول:

بي..ستشعرین..متى

ببكاء:شھد

ولكنعنھ،وسأتغاضىجداًكبیرالعمرفرقكانوإنحتىلكوكنتلكرضختلكنتابنكزوجةأكنلم..لو
لك..لستأناإفھم،أرجوكلك،أكونأنأستطیعلاتركھاستطعتوإنوحتىتركھأستطیعولابیننازین

مستواھاإلىالھبوطلیعاودبغضبویھمھمأسنانھعلىویكزقبضتھزیادلیكوروبكاءبخفوتجملتھاأنھت
جاحظة:بعینانویقول

أماميأراكِحالماولكنبحقكِ،الأشیاءمنالكثیربفعلتوعدتأجللكِتوعدتلقدشھد،أؤذیكِتدعیني..لا
ليتنظرینحالماویتزعزعینتفضبالكاملجسديتبكي،أراكِعندمایؤلمنيقلبيشيء،أيفعلعنأعجز

كنتأسمعتيابتعدتتتتلكنتأستطیعكنتلوابتعدت،لكنتأستطیعكنتلوأنا،ولیسافھميأنتِبحزن،
ولكنيذاتكِبحدجریمةأنكِالوفاة،إلىتؤديالتيالھاویةأنكِفخ،أنكِأعلمأستطیع،لاولكنوتركتكِابتعدت

أتسمعین..یدیكِبینالنھایةستكونحتماًعنكِ،أكفلاشيءكلرغم

معحدیثھومعھاالحدیثیعتبركعادتھ..بینھماالحواجزیضعلاكعادتھ..كلماتھبینفواصلھناكتكنلم
التىالنظراتمنوكثیراًكلماتببضعقالھكذاأوبحضورھاإلاوالدفءبالاطمئنانیشعرلاكعادتھ..النفس

..الأیامأجھدتھا

أنھالوتتمنىوالله..تتمنى..أفعالھتكرهمماأكثرعلیھتحزن..المعضلةلھذهبالحلعالمةغیروشھقتبكت
..وشأنھایدعھاأنوالرجاءلھالبكاءسوىشيءبیدھالیس..تستطیعلاولكنشيءلھتقدمأنتستطیع

وباكیة:خافتةبنبرةحدثتھ

زیاد..أرجوكتضایقنيولنستتركنيفعلاًتحبنيكنت..إذا

بحالمیة:قائلاًبیدیھوجھھاومكوراًإلیھاوجھھمقرباًبعیناهوتجمعتخانتھالتيالدموعتلكبینمنابتسم



كللكِأفعللمإناللحظةھذهفياللهولیأخذنيوسأصنع،قوليأمیرتي،تأمرنيبماذاأنتِ،زیادعین..یانور
أنتِبكِبالكِفمابيیفعلماذافقطصوتكِتخیليالصوت،وھذاالطریقةبھذهلاسمينطقكِعلىفقطشيء،

منكِ..سمعتھأنبعداسميعشقتأنيواللهلطافتكِ،لشدةذاتھبحدليالجنونستكونینبعضكِ،علىكلكِ

محبة:ونظرةعاشقةونبرةلامعةبعینانویقوللھتنظرویدعھالیرفعھرأسھاوأخفضتالصامتبكائھاازداد

یبكیكِ؟الذيماعینيیانورذابلاًالأمیرةوجھأرى..مالي

جاریكِ..كقلبالدنیافيقلبٌلاالأسى،تُخفيلافداكِ،نفسيجعلتقولي

النظرةوھذهالكلامھذابعدأحبتھلكانتبینھمالیسزینأنلوتقسمھي..لجملتھسماعھابعدبالبكاءانفجرت
..

ویحادثھایغازلھاوالیومبسببھالحیاةتكرهویدعھاویذلھایعذبھاكانالأمسفي..بالتناقضیشعرھاكالعادة
أندون..تجرحھأندونمنھتتخلصأنلھاوكیفیحدث!ماذا..لكلماتھعشقاًینتفضقلبھایجعلبشكل
..تؤذیھ

عیناهمغمضاًشفاھھاعلىشفاھھویضعلیقتربالباكيووجھھاالبریئةنظرتھایرىوھوابتسامتھاتسعت
..تحلقوھيبروحھشاعراً

ملامساًظلولكنھتوقف..طویلاًبقبلتھیستمرلم..دموعھاوذرفتعیناھاأغمضتفقطفعلردةأيتبديلم
وبھمس:شفتیھاضدلیقولشفاھھا

اكتفیت..فقداللحظةھذهفياللهیأخذنيأنأقبلأناالقبلة،ھذهبعدشيءربيمنسأطلبأعدلم..والله

أیضاً:حالھاعلىوھيحدثتھ

اتركني....إذاً

ویقول:لیبتسمعنھاابتعد

شھد..تریدین..ماذا

لتقول:وھمھمتدموعھابینمنابتسمت



زین..أریدسأقولزوجتھلإننيولكنأنت،أریدكلكقلتلكنتابنك،زوجةأكنلم..لو

بالدموع:مترقرقةبعینانقائلاًبسخریةابتسم

صحیح..حشرةنتنحقیروقحرجلبالیة،خرقةكذلك،ألیسشيءلاالعاھرةابناللعین..وأنا

ومجیبة:رافضةرأسھالتحركبدموعلھنظرت

ل....ولكنحبكوقدرتعلمتتحبنيكمعلمتلقدلا،الآنولكنكذلككنتأجلالسابقفي..بنظري

ومنفعلة:عنیفةبنبرةقائلاًقاطعھا

بصمتھا..نسختھارسختھافھمتھالعقليدخلتاستوعبتھاحفظتھاواللهحفظتھالي،تكونینأنتستطیعین..لا

بھمس:قائلةبحزنناظرتھ

تفھم..أنبك..جدیرٌ

لیقول:موافقاًرأسھیحركوھوبسخریةوضحكھمھم

الآن..إلیھستعودینكیفعنك،ومزیفةرخیصةأشیاءوأریتھلصالحيالوضعقلبتلقدیطیقك،یعدلم..زین

لتقول:بالبكاءالسفلىشفتھارجت

لھ..لأعودزینأمامصورتيوتحسّنمنھاتخرجنيأنتستطیعالمشاكلھذهبكلأقحمتني..كما

لیقول:وغضباًقھراًسینفجرأنھتظھربابتسامةموافقاًرأسھحرك

الأشیاءافتعالغیرأناعمليومالھ،أعیدكأنأستطیعبكِالمتیماللعینالحقیرالسافلأناحق،..معكِ
ھا..الرخیصة

بلؤم:قائلاًلھاوینظرلیتوقفأسنانھعلىیكزوھوالثانیةللمرةموافقاًرأسھحرك

یاشھد..تموتيأناللهمنرجائيفكلليتكونيلمإنأنانیة..بكل

مسموع:بالكادبصوتقائلةرأسھاوأخفضتغصتھاكتمت

بي..ماحاجتكلك،فعلھبوسعيالذيومامني،تریدهالذيماأنا،أحببتنيلماذاأنا،..لماذا



قائلاًالضحكعنوالتوقفنفسھتمالكلیحاولیضحكمازالوھوالأرضعلىلیجلسقویةضحكةضحك
المشاعر:منبكثیرلھاینظروھو

الأزقةفيالشوارعقططتجرنيالإنارة،أعمدةوظلالضوءبینمسكوبأنا،مھملٌبي،لأھتم..أحتاجكِ
اسمي..وتنطقیناسمكِأنطقحینفقطجداًجمیلجمیل،لكننيالمظلمة،

لتجیب:ابتسمت

اسمك..نطقتأننيفقطالآن،جمیلماجعلك..وھذا

بالدموع:ممتلئةوعیناهضحك

ھكذا..جمیلیجعلنيمنأنتِأجل،..ھمم

كعنفبعنفلیحتضنھاویقترببالمقابلابتسامتھلتتسععقلھاأخذوكأنھمعھكثیراًواسترسلتابتسامتھااتسعت
خافت:بصوتوتقولعیناھالتغمضتمانعلموھيمشاعره

لھ..وحبيزینحبأكرهجعلتني..لقد

قائلاً:جانبیةابتسامةابتسم

أیضاً....وماذا

أجابتھ:

حیاتي..فيمثیللھاأرىلمالتيعشقكطریقةمنأتعجب..وجعلتني

حدثھا:

..وماذا..

بخفوت:شھد

زین..منأتزوجلملو..وتمنیت



قائلاً:ابتسامتھاتسعت

..وماذا..

شھد:

لك..كنتأننيلو..وأتمنى

قائلاً:وفرحةرنانةضحكةضحك

أیضاً....حدثیني

بھمس:قالتھاكلمةوآخر

..وأحبك..

صدرهداخلالذيوقلبھعالیةأصبحتتنفسھوتیرة..یحدثمماشيءیعيیعدلم..عندهالعالمتوقفھنا
..باسمھاویصرخبجنونیخفقصار

قائلاً:كتفیھامنویمسكھالیبعدھاعیناهجحظت

أنتِ..قلتيماذا..ما،

وتنھضبعنفعنھالتبعدهماقالتھتذكرتحالماعیناھالتجحظماقالتھاسترجاعوحاولتبتعجبحاجبیھاعقدت
..فمھاعلىیدھاوواضعةواقفة

لامعة:وعینانبابتسامةلیقوللھامقابلاًووقفنھض

كذلك..ألیس..تحبیني

بتحدي:ویقولمعصمیھامنزیادلیمسكھارافضةبعنفرأسھاحركت

لي..قلتھایاشھدقلتھا..أنتِ

لتقول:عنھاإبعادهتحاولوھيرافضةرأسھاحركت

زین..فقط،زینأحبأناأحبكلالا،لا..لا



بغضب:لیقولمعصمیھاعلىكز

سمعتكِ..أناقلتھاأنتِھا،بیدكِلعبة..أترینني

بعنف:لتقولرافضةرأسھاحركتأیضاً

زین..إلىأعدنيأحبك،لاولكننيبالحدیثاسترسلت..لقد

قائلاً:بھاصرخ

ھا..أنتِتریدینھالذيمامثلاً،بيأتلعبینالقسوة،ھذهكلمنكلأرىلكِفعلتھالذيما..لماذا،

تبكي..حظھاوسوءحالھاعلىبمرارةتبكي..جدیدمنالبكاءوتعاودالأرضعلىلتسقطونترھاجملتھأنھى
..جدیدمنلكلامھیرضخالذيوالبريءالمرھفوقلبھاغبائھاعلى

بكلماتتشعرحتىوالحبللمشاعرفاقدةأھيلھ!..وترضخزیادمنالحنوبلمسةتشعرحتىللحنانفاقدةأھي
أمساذجةأمحمقاءأھيمنھا!..غفلةعلىلھمجیبةوتكونإنذارسابقدونفوراًقلبھاوتداھمالمعسولةزیاد
..ماذا

..دموعھاأماموانھزامھالمحتمفشلھعنمعلناًبخیبةأكتافھزیادلیسدلبحرقةتبكيظلت

ویقول:امامھالیجلسبھدوءمنھااقترب

شھد..تریدین..ماذا

عنھ:بوجھھاوتشیحتبكيوھيتحدثت

زین..إلىالعودة..أرید

كانلویتمنىوالله..لھالرجوعوترجووالدھاعنتائھةطفلةوكأنھاتحدثھفھيأسلوبھاعلىقلبھمنضحك
قائلاً:بسخریةابتسم..الصغیرةھذهعنھتبحثالذيالأبذلكھو

بسببك..ابني..سأكره



قائلة:ببكاءشھقت

إلیھ....أعدني

لیقول:شفتھعلىعاضاًموافقاًرأسھاحرك

تریدیني..لاأنكِكلامكِ..معنى

باكیة:بنبرةقائلةلھنظرت

ليتتعرضلاأنوتعاھدنيستقسمفعلاًتحبنيكنتإنمنك،أرجوهماھذافقطوشأني،تدعنيأن..وأتمنى
عني..وتبتعدتزعجنيولا

ویقول:لینھضموافقاًرأسھویحركخدهباطنیعضوھوابتسم

..حسناً..

قائلة:استوقفتھولكنھایذھبانأراد

ھیا..ليتقسمأنقبلتذھب..لا

علىیدهیضعوھوقائلاًلھامقابلاًویصبحالقرفصاءوضعیةویتخذلیقتربأسنانھعلىوكزببرودلھانظر
الطریة:وجنتھا

وأعشقكِأحبكِسأظلأننيوأقسمالمشاكل،لكِأفتعلولنأدایقكِولنأزعجكِولنمنكِأقتربلنأنني..أقسم
وإلیكِ..ومنكِوبكِلكِشوقاًوأعیشوأھواكِوأتنفسكِ

التجاعیدخطوطوتظھرلیبتسموالخیبةالحزنببریقعیناھالمعتفقطبجملتھسمعتعندماتجبھولمصمتت
بخفوت:لھامردفاوالخیبةالحزنبضياللامعةعیناهسحبةفي

القسم..ھذا..أینفع

ثمومنمطولةقبلةجبینھالیقبلویقتربجانبیةابتسامةلھالیبتسمتبكيوھيبسرعةموافقةرأسھاحركت
بھمس:یقول

حطباً..فأضحىنايیصبحأنأرادقصبكخیبةالروحیاشقیقبك..خیبتي



منوحزنعلیھوحزنبحرقةتبكيإیاھاتاركاًفوراًالغرفةمنلیخرجعنھاوابتعدغصتھوابتلعجملتھأنھى
..الأمانيجمیعتكمنالكلمةھذهوفي..لیتویا..لقلبھالوحیدةالأذیةھيكونھانفسھا

أنساكِ"كیف..جیوبھفيویدیھالسلالمعلىیھبطوھونفسھمحدثاًالبرودقناعوارتدىوعادغرفتھامنخرج
منھالوعةٌواحتلام،اشتعالٍفيفؤاديأبقتلوعةٌانفصال..تأبىلوعةٌتعتلیھقلبيإنمحال..واللهذاكَحیاتي
منام"یواتیھالاعیوني

عیونھاترتاحكيبوعدهیخلفولاالقسموبحجمومخلصاًجدیراًیكونأنسیحاول..لھاوأقسموعدھالقد
..مستعرةبنارولیكتوىفؤادهفلیحترقشھدعینانولأجل..قلبھاویھدأ

-------------

مستفسراً:معینسألھ..بتعدیبھتفنناالذيالرجلوذلكومعینإیھابعلىدخلحالمابضیقتنھد

..مابك..

ما:شیئاًیعطیھوھومعینلیقولجداًأتعبتھقدشھدأنمعینفھموقدشيءلاأيرافضاًرأسھحرك

الرائحة..ومقززةالمھترأةسترتھجیبفيوجدناھاھویتھ،..ھذه

قائلاً:بسخریةوابتسممنھأخذھا

الأكابر..ابنیایانظیفروعكمن..ھدأ

..بیأسرأسھویحركعلیھإیھابلیبتسمویضحكأیضاًبسخریةسخریتھیأخذمعینوكالعادة

وثلاثةواثنتانمرةاسمھیقرأوھوبصعوبةریقھزیادابتلع..محفوظ)سالممحمد(جھاداسمھزیادقرأ
قائلاً:رأسھعلىیدیھویضعیدهمنالبطاقةوتقععیناهلتجحظوعشرة

ربییییییي....یا

لیقول:بتعجبلھونظرجملتھمعینقطع

حدث..ماذازیاد..مابك



عنیفةھمھمةصوتمنھویصدرأسنانھعلىیكزوھوبعنفالاثنتینبیدیھمرةمنأكثروجھھعلىزیادمسح
بذھول:بغضبلیقول

معین..حدثنيوجدتھوأینیكونومنالرجلھذاأتىأین..من

باستغراب:معینأجابھ

الباقي..تعلموأنتوضربتھعنھاأبعدتھوأناعلیھاالاعتداءیحاولكانأنھقلتلقدأعلم،..لا

..جدوىدونوأیضاًبالماءیفیقھأنحاول..فائدةلاولكنإفاقتھویحاولمنھلیقتربنظرتھواحتدتفكھاشتد

قائلاً:رأسھعلىیدهووضععادالثانیةوللمرة

أرجوك..یاربيماھذایحدث،ماذایحدث،ماذا..یاربي

جاحظة:وأعینبإصرارویقوللیقتربزیادحالتبدلمنمعینحاف

ھكذا..تبدلتلمالك،یحدثالذيما..أفھمني

صوتھ:یرتفعیقولھاكلمةكلومعخافتوصوتبجنونلیقولأحمرووجھھزیادلھنظر

لھعرفأنمخلوقلجنسأریدلاالوجود،عنأخفھثمومنشي،لھیحدثأنإیاكالمستشفى،إلى..خذه
أتسمع..شيء،عنھیعرفأنلأحدأریدلاالأعین،عنأخفیھفقطتؤذیھولنلدیكأمانةسیبقىأبداً،طریق

بسرعةموافقاًرأسھلیحركحاجبیھعقدثمومنجاحظةوعیناهرأسھمعینلیبعدجھوريبصوتجملتھأنھى
بجیبةووضعھاھویتھأخذفقدزیادعنأمابحرفالتفوهدونبذھولالموقفیراقبواقفاًكانإیھاببینما..

لمعین:لیقولستریتھ

استیقظ..إنطبعاًھذاكلامھكلوسجلأتىأینمن..إفھم

لیقول:إیاهمستوقفاًویلحقھخدیھمعینوینفخالغرفةمنلیخرجوانفعالبسخریةالأخیرةجملتھقال

زیاد..أجبنيیحدثالذي..ما

قائلاً:لھواستدارعیناهأغمض



وآخذھاغداًسآتيوأناالیومھناستیقىلشھدوبالنسبةھذا،فقطالأعینعنوأخفیھیتأذىتدعھولاعلیھ..حافظ
بكلوسأحدثكیذھبفلتدعھبوجودھاإیھابتخبرولاجیداًعلیھااحرصشيء،لھایحدثأنإیاكھنا،من

یحدث..الذيمنسأجنلإننيالآنالمنزلإلىسأذھبوأنالاحقاً،شيء

لیقول:موافقاًرأسھمعینحرك

تشاء..كما..حسناً

قلبھویلھفا..رأسھفوقكلھاوالھموممنزلھإلىمتوجھابسیارتھوصعدالبرقبسرعةالمنزلمنزیادخرج
..حالھوویلھزوجتھوویلھابنھوویلھالشخصذلكھویةمعرفةوویلھبشھدالمتعلق

العالمینوبینوبینيعامرٌوبینكبینيالذيولیتغضابوالإنامترضىولیتكمریرةوالحیاةتحلو"فلیتك
خراب"

__________________

لیعقدمستیقظینمازالوالعائلةأفرادأنتیقنوقدالصالةمنمنبعثةالضجةصوتلیسمعمنزلھإلىزیادعاد
..حتىالسھرولاوالمجاملاتللرسمیاتمتفرغغیرفھوباستیاءحاجبیھ

دنیابغیركانولكنھوحدثھمبینھمجلس..لھموینضمالابتسامةالجمیعلیبادلونھباھتةبابتسامةعلیھمدخل
..یحدثمماشيءیعيولاتقریباً

مناستأذنثمومندافئةبابتسامةزیادویبادلھتساؤلنظرةلھلینظرمایرامعلىلیسأنھعلموقدزینراقبھ
..دقائقبعدزینبھلیلحقغرفتھإلىوصعدالجمیع

ویسألھ:سترتھیخلعوھولیراهعلیھدخل

أبي..بك..ما

مجبیاً:بتعبزیادلھنظر

بني..شيء..لا



قائلاً:باستیاءحاجبیھزینعقد

شيء..حدثھلوالإرھاق،التعبعلیكیبدووأنتلاشيء..كیف

ویخدعوبحبھبھیقنعھازوجتھمعكانساعةفمنذ..بنفسھویلعنیشتموبداخلھبھدوءوابتسمزیادعینانلمعت
أيھھ..لأمرهومھتماعلیھخائفاًیأتينیةحسنبكلزینوالآنولزوجتھلھالمكائدمنالكثیردبروقدابنھ
..الرجلھذالعنة

لیقول:بأسىزیادتنھد

ولكنقرارهعنبالرجوعإقناعھوحاولتزوجتھیطلقأنیریدإیھابفقطصدقني،شيءلاالبطل،..حبیبي
أتعبني..لقدجدوى،دون

قائلاً:بسخریةزینابتسم

كإیھاب..أحمقمعستعیشعاقلةامرأةأيأفضل،..ھذا

زین:لیردفموافقاًرأسھوحركزیادلھابتسم

قلیلاً..ترتاحوأدعكالأسفلإلىسأھبط..حسناً

قائلا:زیاداستوقفھالغرفةمنیخرجأنوقبلوتركھلھابتسم

شھد..تریدتعدلمأنت..بني

قائلاً:مرفوعبحاجبزینلھنظر

بسیرتھا..أسمعأنأرید..ولا

قائلاً:ریقھزیادابتلع

بني..ظلمناھالربما..اسمعني،

وتھكم:بسخریةزین

عیني..بأمشيءكلرأیتأنبعدظلمناھاأیضاًماذا،والمحادثاتوالصور..ظلمناھا،



قائلاً:بتشویشرأسھحرك

تبقىأنإماعلیھاستحكموعندھابنيفرصةفلتعطیھامنھا،نسمعأنقبلعلیھانحكمانیجبلانحن..أجل
تطلقھا..أنوإماعندك

ویقول:بعنفرافضاًرأسھلیحركلالھیقولعقلھولكنبداخلھیطاوعھاللعینوقلبھبفكرتھسیقتنعكان

وجھھا..أرىأنأریدلاأبي،..لا

بترقب:قائلاًبضیقزیادتنھد

وجدتھا....لقد

بذھول:قائلاًعیناهجحظت

أبي..وجدتھا..أین

زیاد:

تخنكلموھيماحدثبكللھاذنبلاأنوأقسمتإلیھاوتحدثترأیتھاأناعنده،الآنوھيوجدھامن..معین
یحزنك..شيءأيتفعلولم

بانفعال:زین

مزیفةالمحادثاتأنوأقولسأجاریكصوتھا،ماعدىھذابالمكفىلوحدھاالمحادثاتتلكأبي،مراوغة..إنھا
ھا..صوتھاعنماذاولكنمفبركوالفیدیومطبقةوالصور

مجبیاً:ریقھزیادابتلع

واسمعھا..معھااجلسبني،تظلمھالاتعلم،لاتطبیقأیضا..لربما

بعناد:زین

الطلاق..علىجداًمصرّوأنالا،یعني..لا

بانفعال:زیاد

ماذا..أمأنتأأحمقشھر،منأقلمنذسوىتتزوجانلموأنتماطلاق..أي



قائلاً:لھمقابلاًزیادویقفلیقتربخدیھزیننفخ

مؤقتة..فترةإلیكستعود..اسمعني

بحزن:ویقولناحیتھلیدیرهجسدهواستدارةانفعالھرأىعندماجملتھقطع

صدقني..بعدفیماسأخرجھاوأنافقطمؤقتاًإلیك..ستعود

صبر:ونفاذبلؤمزینتخدث

یعني....كم

زیاد:أجاب

أكثر..لاثلاثأوشھرین..تقریباً

وغضب:بانفعالزین

أرید..لالا،یعنيلاأشھر،لثلاثةوجھيفيخانتنيالتيستظلأبي،ثلاثأو..شھرین

قائلاً:أسنانھعلىكز

تعدولاالمنزلمنتخرجكيقصةلھاسأدبروأنااتفقنافقطشھرینلمدةستبقىالحد،ھذاإلىعنیدأنت..لما
ھا..

بتحدي:لیقولبلؤملوالدهنظر

أبي..تلومنيلاالمكائدكللھادبرتوإناتفقنا،بھاسأفعلھماعلىتلومنيلاولكن..حسناً

لیقول:بسرعةزیادھمھم

ھا..فترةعندكأبقھافقطماشئتوافعلغداًسأجلبھا..حسناً،

ویقول:رأسھمؤخرةعلىزیادلیضربھبامتعاضموافقاًرأسھزینحرك

وجھي..عناغربھیا..والآن



بقلقوتنھدلبرودهعادحتىخرجإنومافعلھردةعلىضحكزیادبینماالغرفةمنوخرجبعبوسلھنظر
..نفسھتھدأةمحاولاًوجھھعلىماسحاً

شيءكلتاركاًللنوممستسلماًبقوةعیناهوأغمضشيءكلتناسيحاوللذلكللتفكیرنفسھیتركأنیستطعلم
..للغد

____________________

صباحاًعشرالحادیةالساعةعندوبالتحدیدالیومفي

آیةویرىعیناهویفتحوجنتھضربلتعاودوھمھمحاجبیھعقد..وجھھعلىخفیفةضرباتعلىزیاداستیقظ
..أمامھوائلابنة

علىینقروھوویقولبجانبھویمددھالیحملھامفتوحةبالكادوعیناهوابتسملبثماولكنھوجودھامنتعجب
أنفھا:

الصباح..عندالجمال..ماھذا

ثقیلة:بلكنةلتقولالأطفالببراءةلھابتسمت

عمو..سویاًسنفطرانھض،..ھیا

لیقول:كلامھاعلىضحك

سأنھض..أنتِلأجلكِحسناًأنتِ،عمو..یاروح

أریجعلیھاودخلتثواني..ملابسھویغیرالصباحيروتینھلیفعلبغرفتھالملحقالحمامإلىوتوجھنھض
بحماس:لتقول

سویاً..لنفطرتعالعموھیاالخیر،..صباااح

لیقول:الموقفمنضحك

جمال....فعلاً



الجمیعكانوقدالكبیرةالمائدةإلىمتوجھاًالصغیرةتلكوبیدهوأریجھوویھبطآیةلیحملبالمقابلضحكت
..لھموینضمعلیھمالصباحتحیةلیلقيحولھامجتمعین

لیقول:زیادبرفقةابنتیھرأىعندماوائلضحك

أیقظتاك....ھل

بعبوس:قائلةأریجلتقفزیتحدثأنوأرادحضنھفيآیھیضعوھوزیادابتسم

عمي..بجانبأجلسأنأرید..أنا

لسلمى:ویقولزیادلیضحكبقدمھاالأرضضربت

تحزن..أنأریدھالالجانبي،كرسيلھاإجلبيبربكِ..سلمى

وھيبجانبھأریججلستثمومنزیادبجانبوتضعھكرسيلھالتجلبموافقةرأسھاوحركتسلمىابتسمت
لوائل:ویقولزیادلیضحكباتساعمبتسمة

إلي..ودخلتأریجقفزتقلیلوبعدسریريعلىآیة..وجدت

بتعجب:قائلاًوائلھمھم

إلیك..آیةأدخل..من

قائلة:سندستدخلت

بجانبھ..كابنتيجمیلأحدكانإذاإلایستیقظلازیادفالسید..أنا،

عال:بصوتوتحدثتنھد..ویتجاھلھابسخریةلیبتسممغذىذاتنظرةلھتنظروھيجملتھأنھت

الیوم..ستعودشھدأنیخبركمأنأرادزین..بالمناسبة

عماد:لیقولببرودطعامھویكملزینلیمتعضوابتسمواالجمیعھمھم

بیننا..وھيالیومانھذانسنقضيإذاًرائع..ھذا



لزیاد:عمادلیردفطعامھوأكملببرودلجدهزیادابتسم

ستعود....متى

زیاد:

أكثر..أوساعتانبعد..یعني

..صوتبعدھایسمعولمبھدوءطعامھمتناولالجمیعوأكملھمھم

-----------

كانالتيالبالیةثیابھاتغیروجعلھامناسبةثیاباًلھاأخذأنبعدطبعاًبشھدزیادعادساعاتالثلاثةقرابةبعد
..بھاوعادالعائلةأماموقولھفعلھمایتوجبكلعلىأفھمھاثمومنإیاھامرتدیة

بالخیریبشرھالمفزیاد..زینمزاجھةمنومترددةخائفةوھيخطوةأولشھدلتخطوالمنزلإلىبھادخل
..الأمسفيعنھاوحدیثھفعلھردةمنأبداً

..بھامرحبینبابتسامةالجمیعویستقبلونھابتوترالجمیععلىالتحیةلتلقيدخلت

بابتسامة:عمادتحدثوالكلامالسلاموبعد

جمیعاً..لھفرحنالقدشاديلأخیكِومباركیاشھد،السلامةعلى�..الحمد

لتقول:بودشھدابتسمت

جدي..لك..شكراً

حاجبیھاتعقدجعلھامماواشمئزازبغضبیناظرھاھوبینمابتوترلزینشھدلتنظربعدھایتحدثولملھاابتسم
..بحزنرأسھاوتخفضباستیاء

مصطنع:بمرحللجمیعویقوللینھضھاشھدبیدویمسكلینھضزینحمحم

وسنعود..قلیلاًإذنكم..عن



أنھاكیفبالدموعتترقرقوعیناھابحزنرأسھاألمىلتخفضلزوجتھمشتاقأنھكمفھموافقدجمیعھمضحكوا
..أخرىمعحیاتھاحبترى

وحاد:خافتبصوتویقولبعنفالسریرعلىویلقیھالیدخلالخاصةغرفتھماإلىبشھدزینتوجھ

فقطشھرانبأس،لاولكنمعي،تعیشكانتالتيالكارثةھذهوماحجمرخیصةفتاةأنكِكمعلمتفقط..الآن
وأنتِوداعاًلكِسأقولبعدھاومنالفترةھذهعنديلاستقبالكِمضطرأنابالكامل،حیاتيمنوسأخرجكِ

بشاكلتكِ..یلیقملھىأقربإلىبوجھكِ

مسامعھاعلىنزلالذيكلامھعلىبحرقةتبكيإیاھاتاركاًوغادروتركھاوالقاسيالحادكلامھأنھى
..ببرائتھاالآنزینیقتنعأنجداًوصعبالمرةھذهالجرعةزودقدفعلاًزیادأنلتعلمكالصاعقة

___________________

بسرور:عمادتحدثبالأسفلالمجلسفي

ھنا..حفلسنقیمتقریباًیومانھناسنظلأنناوبما..إذاً

عماد:وسألحاجبیھزیادعقد

أبي..ماذا..حفل

لیقول:باتساعابتسم

مسرّة..ابنةلیناعلىنزارابنساميخطوبةوحفلنزارابنةألمىعلىنھادابنرامزخطوبةحفل

قائلاً:بتعجبزیادابتسم..الرجالوحتىوالفتیاتللشبانكبیرةصاعقةبالفعلكانتالجملةھذه

الآن..إلانعلملمأبيالفتیاتلخطبةتقدما..متى

قائلاً:الأرضعلىبعكازهیطرقوھوعمادابتسم

لابنھ..لینایزوجأنینويأنھحدثنيونزاررامزلابنھألمىیزوجأنیرغبأنھحدثني..نھاد



یجمعأنیریدوالدھماأنواصحولكننھائیاًالموضوعبھذایتحدثانلمفھماحاجبیھماونزارنھادمنكلارفع
العائلةھذهرعایةتحتتتربىلمشھدأنولولا..بینھمالغریبیدخلانولابعضھمامعالعائلةوشبانشابات

..الأرضعلىالسماءطبقتولوالعائلةھذهبدخوللھاسمحوالماالمعرفةعزویعرفونھا

قائلاً:لرامزحدیثھموجھاساميضحك

أختي..لخطبةتقدمتمتىاللعین..أیھا

بلھاء:وابتسامةبذھولرامزتحدث

الآن..جدكمنإلاأعلملم..والله

لسامي:بحدةعمادتحدث

الوكیل..عائلةیاشبابمابكمأمامي،تلعنوامتى..منذ

قائلاً:زیادشقیقةلمیاءابنلراميویھمسنھادابنأحمدلیقتربالأمروتداركواالحمیعتوتر

العادة..فيبیننافیمانتداولھاالتيالشتائمسمعإنبالكقمانلعنلإننابنایصرخ..جدك

مماكالفتیاتعالبصوتویضحكضاحكاًلینفجریستطعلمبعدھاولكنھممكنحدلأقصىضحكتھراميكتم
أحمدأنولولاكثیراًوانفعلعیناهجحظتعمادبینما..ضحكاتھمیكتمونثمومنمنھیتعجبالجمیعجعل

..محالةلارأسھحطمقدعمادلكانالصالةمنأخرجاهقدمسرّةابنوطارق

لیقولزیادتنھد..مرحةبابتسامةیتابعھموزینالعائلةشبانتصرفاتعلىبیأسرأسھوحركزیادابتسم
بابتسامة:

أبي..لھم..مبارك

ولیناورامزساميوذھولونزارنھادامتعاضتحتلھمبالمباركةالجمیعوبدأموافقاًرأسھوحركعمادابتسم
وسیقومونلاغیرھامنتزوجقدحیاتھاحبأنصدمةتكفیھالمفھيدنیابغیركانتالتيتلكماعدى..

..كأخیھاإلاتعتبرهلالشاببتزویجھا

أجل..موافقةغیرأنھالجدھالتقولتجرؤلاھيھذاكلوفوقغیرھا!ولیستھيولمابا�!حباًیحدثماذا
لوالدهالرضوخسوىشيءلھایفعللنوالدھاأنتعلمبالنھایةولكنھاأمامھوتعارضلوالدھاتقولأنتستطیع



كانتأیاًلأوامرھموالرضوخورائدةعماداحترامعلىأبنائھمربواقدجمیعھمالوكیلعائلةونساءفرجال..
..الأوامر

إیاهمجردةفتحتلھالإحساسوطنكابتھاتجتاحدماراً،وأوسعھاألماًالصدماتأكثرھيالعاطفیةالصدمةإن..
شيء..كلإعتزالشعورھوبعدھا،یتملككوحیدشعورأمرك،بعدھاتملكلابالحیاة،الطبیعةحقوقمن

_____________________

غرفتھامنتخترجتعدلمفابنتھا..البابوتفتحبالسنالكبیرةالمرأةتلكلتنھضالمنزلذلكبابجرسقرع
..علتھاماتفھمانتستطعولمیعجبھالاحالھا..لتأكلتنادیھاعندماإلا

تلكأماملتقابلالبابوتفتحبطیئةبخطواتالبابناحیةوتتوجھلیعینھانھوضھافياللهوذكرتبقوةتنھد
..بوجھھاالمبتسمةالصغیرةالعائلة

بلھفة:لتقولبالدموععیناھاوترقرقتابتسامتھااتسعت

أمك..قلبحبیبیا..حسام،

الموقفھذاوتراقبابنھابیدھاتحملدینازوجتھبینمابقوةلیحتضنھاباتساعمبتسماًوھومنھاحساماقترب
..ھادئةبابتسامةالرائع

وتضمھتقبلھبدأتفقدلؤيالصغیرذلكتتركلموطبعاَالصالةلیتصدرونوأدخلتھماستقبالأروعاستقبلتھم
..تراهمرةلأولفھيصدرھاإلى

قائلاً:حسامابتسامةاتسعت

أمي..جھاد..أین

بلھفةناحیتھوتھرولالصالةفيأخیھالتقابلغرفتھامنتخرججھادكانتتجیبھأنوقبلبحزنتنھدت
..وجھھاتشقوجمزعھا

منھحرمتالذيوالحنانفقدتھالذيالأمانوجدت..وأخیراًملاذھاوجدتوكأنھابقوةبھوتشبثتاحتضنتھ
..حسامسفرمنذ



سؤالوھناكلأجلھاوحزنتكثیراًتعجبتدیناوأیضاًحالھامنحساملیتعجببقوةوتبكيبعنفتحتضنھكانت
..آخرشيءبسببأمشقیقھارأتوأخیراًلإنھاالفراقھذاكلتبكيأھي..بخلدھایجور

بدتوقدأحمروأنفالبكاءكثرةمنحمراوتانبعینانبینھموجلستجھادھدأتالوقتمنقلیلبعد
..لؤيوقبلتدینااحتضنتأنبعدوطبعاكالمھرجین

قائلاً:رنانةضحكةحسامضحك

كالمھرجین..تبدین..یافتاة

ویقول:مجدداًلیضحكبعبوسلھنظرت

صغیرتي..لكِ..اشتقت

..افتقدتھالذيالحنانبمنحھاعلیھایبخللمبدورهوھوبھوتشبثھااحتضانھلتعاودابتسامتھااتسعت

بابتسامة:دیناتحدثت

یسافر..سأدعھماكنتالحدھذاإلىبجھادسیؤثرحسامغیابأنأعلمكنت..لو

حسام:لیقولجمیعھمضحكوا

علي..تتآمرأیضاًزوجتيھذه..أرأیتي

..البابوتفتحدینالتنھضجدیدمنالبابجرسلیقرعموافقةرأسھاوحركتبھدوءابتسمت

..عالیةكلیھماتنفسوتیرةوتصبحبعیناهعیناھالتتقابلسناءالجمیلةالمرأةتلكوبرفقتھامبتسمةالصالةدخلت

..والكثیرلومحزنعتاببھانظرات..الأشیاءمنوالكثیرالكثیرتحكيوعیناھماببرودلبعضھماینظران



..للمصافحةلھایدهویمدعلیھالتحیةلتلقيوتتقدمالابتسامةلتتصنعالأمروتداركتبصعوبةریقھاابتلعت
وجھھوبینمابلؤمحاجبھاوترفعلتسحبھاقصیرةمدةیدھاممسكاًوظلبعیناھاوعیناهوصافحتھلھیدھامدت

..متوعدةنظرةلھا

ینظرانكانافھماوحساملسناءبالنسبةمتوترةالجلسةكانت..بینھموجلستوجھادعمتھاعلىالتحیةألقت
..سناءقبلمنببرودوقلیلاًحسامقبلمنبعتابوقلیلاًبعدائیةإمالبعضھما

الاجتماعیةبشخصیتھادیناوطبعاًمنھاالتقربمحاولةعدةبأموردینامعتتحدثوبدأتعنھبوجھھاأشاحت
لونوحتى..شعرھالون..أناقتھا..لملابسھاوانتقائھاحدیثھاطریقةوأحبتالحدیثفيمعھااسترسلت

..تنتھيلاالتيالأحادیثوبدأتجداًأعجبھاأظافرھاعلىالطلاء

وببالھبسناءالنظرعنینفكلاوحسامتركھرافضةبقوةإیاهمحتضنةحسامبجانبجالسةكانتفقدجھادبینما
التيجدتھبحضنكانطبعاًولؤي..دینا)ولیستزوجتيأنتِأنكِلوسیحدثكان(ماذافقطواحدسؤال

..تلاعبھ

قائلة:استوقفتھوالدتھولكنالبابلیفتحینھضأنوأرادحساملیتنھدالبابجرسقرعالثالثةوللمرة

الباب..لنفتحسننھضولؤيأنااجلس،..اجلس

بعینانعیناهلتتقابلإیھابورائھاودخلدخلت..البابلتفتحلؤيبیدممسكةوھيبتثاقللتنھضلھاابتسم
..شقیقھ

ویحتضنھناحیتھلیتقدملھابتسمحسامبینما..كثیراًموقفھمنوخافتبتوترریقھاابتلعتحتىرأتھإنماسناء
وعادیناقشھلملذلكبالحقیقةعلمأنھلھخیلولكنموقفھمنحسامتعجب..الحضنإیاهمبادلاًغیربقوة

..مكانھلیجلس

..ببرودولزوجتھلشقیقھالنظرسوىشيءیفعلولمشقیقھابنلؤيلـینظرولمدیناعلىالتحیةیلقيلم

بتعجب:قائلةحساموالدةتحدثت

ھنا..واقفأنتلمابني..ادخل

ببرود:لیقوللھموجھانظرهوظلاھتمامیعیرھالم



أتیت....لما

لیقول:بتعجبحاجبیھعقد

علیك..أفھم..لم

بلؤم:إیھاب

أعادك..الذيماھنا،إلىبكأتىالذيماواضح،..سؤالي

قائلاً:لھمقابلاًویقفلینھضبسخریةابتسم

وھيیومانمنذحدثتنيوالتياھملتھاالتيشقیقتكلأجلبعودتيعجلتأننيثمھنا،وسأستقرلبلدي..عدت
ولحالھا..لھاتلتفتلاولإنكليبحاجةلإنھاالعودةمنيوتطلبالبكاءمنمنھارة

مجیباً:بسخریةإیھابضحك

ھا..والشرفالأخلاقبكدبتالحنیة،بكدبت..الآن

قائلاً:أسنانھعلىكز

تقصد....ماذا

بانفعال:إیھاب

فيرأیتھشخصأكذبأنتشقیقتك،لأجلوتقولتكذبلامن،ولأجلعدتلماذاأقصد،ماذاجیداً..تعلم
حیاتي..

بسھولةیخرجلاوغضبھباردةأعصابھحسامالحالبطبیعةولكنبحقھشقیقھحدیثمنكثیراًحساماستغرب
ببرود:سألھلذلك

منك..الأكبرأخیكمعكلامكلطریقةمتعجبأنا..صدقاً

لیقول:ملفتوبشكلبسخریةإیھابضحك

أخي..أنتحقمعكأخي،..أووه



بلؤم:لھویھمسمنھلیقتربللبرودوجھھتبدل

تماماً..مثلكوحقیرحشرةیكونالأخأحیاناًمعذرة،..ولكن

بانفعال:قائلاًبالصالةوجالعنھابتعد

الخائن..أیھاالقدیمحبكلأجلزوجتي،لأجلعدت..ھل

دینانصیبمنكانتالكبرىوالصدمة..بصدمةویشھقعیناهتجحظالمكانفيمنكلجعلتالجملةھذه
..جاحظةوعیناھافمھاعلىیدھاوضعتالتي

ولكنھا..عنھایفصحلملأسبابتركتھبعدھاومنیتزوجھاأنویریدبفتاةمرتبطكانزوجھاأنتعلمھينعم
..إیھابزوجةھيالفتاةأنتعلمتكنلم

بتحذیر:لیقولوغضبھغیظھكاتماًشفتھعلىحسامعض

غیر..لافقطوأختكوالدتكأجلمنإلاأعدلمأناإیھاب،عقلكتفقد..لا

قائلاً:بسخریةضحك

تقریباً..شھرمنذلزوجتيبعثتھاالتيالشاعریةالرسالةتلكبعلامة..أجل

لیقول:سترتھجیبمنھاتفھأخرج

أستطعلمالآن(إلىوالأحاسیس..بالعواطفالملیئةالرسالةھذهعلىواحكموایاجماعة،اسمعوا..اسمعوا
وھوحلمتأناجداً،محظوظإیھابامرأتي،منوتزوجتعنكِتخلیتعندماومغفلاًاحمقاًكنتسناء،نسیانكِ

جمیل..ھذاكمأووهلھ)ھنیئاًحقق،من

إذحسامصدمةعنتقللاصدمتھمالجمیع..أبداًھناإلىیصلأنیردلمفھوعیناهوأغمضریقھحسامابتلع
..حسامحبیبةكانتسناءأنیعلمونمرةأولولوأنھم

جیبھ:فيیدیھیضعوھوقائلاًبفتورلھابتسم

الكلام..ھذاكلبعدستفعلماذایكن،وإن..أجل

بحدة:مبتسماًعلیھرد



بصلة..للوفاءتمتلاأنكعلمتالجواب،ھذاغیرمنكأتوقع..لم

لھ:لیردفحسامیجیبھلم

أتسمع..تكونلاأنتھناأكونوعندماوجھكترینيأنولامنيتقتربأنأریدك..لا

باردة:بابتسامةلیقوللھاستدار

أسمع....نعم

عنویبعدهحساملیدفعخلفھویجرھابقوةویعتصرھازوجتھیدلیمسكبحدةیناظرهوھوموافقاًرأسھحرك
..فوراًالمنزلمنخرجثمومنطریقھ

تلتمعوعینانشدیدبحقدلحسامنظرتحتىصدمتھامناستفاقتحالمادینا..حدثممامصدومكانالجمیع
وباردجامدظلبطریقھایقفولمیمنعھالم..أھلھامنزلإلىمتوجھةالمنزلمنوتخرجابنھالتحملبالدموع

شيءسیفعلیكنلم..شقیقھبموقفیفكروھوسریرھاعلىویتمددجھادغرفةإلىویدخلوأختھوالدتھلیترك
التيللحربنفسھفلیھيءھذاموقفھبعدولكنعشقھاالتيالإنسانةمعوسعادتھشقیقھلأجلسیضحيكان..

..بھانفسھأقحملسانةوسلاطةالغبيموقفھبسبب

___________________

بحدة:ویحدثھابعنفالأریكةعلىلیدفعھایدهمننترھا

التيالمدةھذهطوالالخداعھذاكلیكفیكِألاكذلك،ألیسلترینھفوراًذھبتيحتىوصلأنھعلمتي..حالما
اللعینة..أیتھاتكفيألممعي،قضیتیھا

لتقولبنفيرأسھاحركت..منھسمعتھمماعیناھاوتجحظبالدموععیناھالتترقرقبھاصارخاًجملتھأنھى
بذھول:

أنومنذزمن،منذنسیتھأننيلكأقسمأساساً،سیعودأنھأعلملمھناك،كانأنھأعلمأطنلمأصلاً..أنا
إیھاب..وتظلمنيالفكرةبھذهمقتنعأنتلماقلبي،فيوغلاتكواللهبالتفكیرحتىأخنكلمتزوجتك

بحدة:ویتحدثمنھالیقتربأسنانھعلىكز

حیاتي..فيرأیتھاامرأةأحقرأنتِمراوغة،كاذبة،لعینة،..لإنكِ



منزلفيبھوضعھاالذيالمأزقماعدىھذالكلماتھألماًیعتصربقلبھتشعروھيوجنتیھاعلىدموعھاھبطت
بحدة:وتقولبعنفدموعھالتسمحنھضت..بھاالدائموشكھاللاذعةكلماتھوتحتملتحتملھتعدلم..والدتھ

إیھاب..یا..طلقني

لیقول:الضحكمننفسھتمالكحاول..قویةضحكةإلىلتتحولجملتھاسمععندماباتساعابتسم

صحیح..معھلأیامكِبالحنینشعرتيكذلك،ألیسلھتذھبینلكي..أطلقكِ

قائلة:بذھوللھنظرت

تتھمنيلكيذاكحسامھومنمنك،أتخلصأنأریدأنایارجل،یقتلكوالشكمریض،فعلاًأنت..لااااا،
مریضأنتولكنوبینھبینيشيءیوجدلاأنھتعلمأنتھا،لأجلھحیاتيأدمرلكيھومنمعھ،لكبخیانتي
لعین..معقدبالنقصتشعرأنتالأمر،تتفھمأنتریدلااللعینة،والغیرةبالشك

آلمھامابقدرالصفعةتؤلمھالم..أرضاًوتسقطھاوجنتھاعلىالقویةالصفعةتلكلتھبطبصراخجملتھاأنھت
..بلحظتھابالإھانةشعرتوكمالموقف

عالي:وصوتبلؤملیقولبتشفيتنھد

تفعلینھ..شيءأيیھمنيیعدلمالحقیر،ذلكعندعھركِلتنشريفلتذھبيیامدام،طالق..أنتِ

لھا:لیردفواستداروقفولكنھخطوتینواتخذكلامھأنھى

منزلي..فيبكِخاصشيءأيأریدلایخصكِ،شيءكلفلتأخذيالمنزل،فيأجدكِولاأعودأن..أرید

لنأنھنفسھوبینبینھمقسماًبقوةعلیھضاغطاًقلبھمعتصراًبأكملھالمنزلمنوخرجعلیھاساخرةنظرةألقى
یسلملنبوجھھووقفحدثإنشقیقھحتى..فصاعداًالآنمنأحدلأمریھتمولنأحدعلىبالشفقةیشعریعد
..وغضبھجنونھمن

یقنعأنیریدلابالأصحھو..اقترفتھماعلىیسامحھاأنیستطیعلاولكنھیعشقھاكانأنبعدخسرھاھونعم
تجعلشقیقھمععلاقةعلىكانتأنھاعلمأنھمجرد..وباسمھبكرامتھیمسشيءأيتفعلولمبریئةأنھانفسھ
..حلأفضلوالانفصالالطلاقبنظره..عروقھفيیغليالدم



الماضيفيمعھماكانمثلماومعینزیادبطریقسیمشي..للناسوأدیتھوحقدهلجبروتھالأولىلسیرتھسیعود
الآنولكن..شيءكلوترككثیراًتغیرلحیاتھسناءدخولبعدولكنعلیعیسلطانھشخصأيیرحمیكنلم..

..للجحیمعشقھاالتيتلكولتذھبنفسھمعحربھوستبدأوالظلمةللسوادحیاتھستعود

ھي"كماموجودةظلتفقدرأسيفيأماتمضي،الأشیاءكلأنیبدوكانالخارج"من

_______________________

عمادولكنزیادمنزلفيالحفلیقیمواأنیریدونكانوا..وساققدمعلىتُجھزالحفلھذاتحضیراتكانت
..الوكیلعائلةوبسمعةبأحفادهیلیقكبیرحفلیقامأنوأرادرفض

شيءوكلوالزینةالفساتینواشترینالنسوةبرفقةللتسوقذھبنقدالفتیاتأنعلماًنفسھیجھزكانالجمیع
..یلزمھن

..بأنفسھنیتجھزنالمنزلفيبقینالفتیاتوبقیةالتجمیللصالونذھبتاوألمىلیناطبعاً

------

شعرهبھاینشفصغیرةمنشفةوبیدهكبیرةبمنشفةملتحفاًوھوخرجسریعاًحماماأخذأنوبعدزیادغرفةفي
..

وأكملیعبرھالم..ببرودعلیھوھیتدخللسلمىلینتبھملابسھبارتداءوبدأالرسمیةبذلتھوأخرجبعمقتنھد
بھدوء:لھلتقولنفسھترتیب

شیئاً..منكأطلبأن..أرید

قائلاً:لھاھمھم

رأسي..مناخرجيفازینأوشھدبخصوصشيءكان..إذا

بضیق:حدثتھ



الخصوص..بھذامعكالحدیثأنأعلمفأنااطمئنالسیرةھذهأفتحلن..لا

لھ:لتردفبسخریةابتسم

المال..منمبلغاً..أرید

بتعجب:لیقولنظر

ولمن....لماذا

أجابت:

والدي..عملیة..لأجل

قائلاً:لھاھمھم

تریدینھ..الذيالمبلغواسحبيإذھليالغدوفيبيالخاصالكارتسأعطیك..حسناً

شكرتھ..والدھاعملیةأجلمنالأموالأنیعلمعندماوخصوصاًسیعارضأنھظنتقدفھيبتعجبلھنظرت
التيوبالأموالوبمرضھوبوالدھابھامبالیاًوغیربسخریةمبتسماًیفعلھماكانھولیكملالغرفةمنوخرجت
..منھستأخذھا

-----------

وھيبھاویھزأیصرخ..واللاذعالحادبكلامھوجرحھاشھدمضایقةعنینفكلاكانفقدزینغرفةفيأما
..بوجھھالردوعدمتجاھلھالإمكانقدروتحاولبصمتتبكي

قائلاً:بھاصرخ

كذلك..ألیسللحفلتذھبینأنتریدینوقحةعینوبكل..لا

ببكاء:أجابت

جدك..وخصوصاذھابيعلىأصرواوھمأذھبأنأریدلاأننيلھمقلتأننيكیفرأیتأنتأنا،شأني..وما



ساخرا:حدثھا

وخائنة..حقیرةأنكِكمیعلملافھوذھابكِعلىسیصرّ..بالطبع

ببكاء:أجابت

جداًأحبكأناكذلك،لستأناصدقنيوكذبتلفیقھورأیتھماوكلخائنةلستأناكفى،أرجوكزین..كفاك
أحبك..والله

لیجیب:بسخریةابتسم

أنكِلوواللهرخیصة،إلالستيأنتِكلھا،والعائلةوعميوجديعميوابنوالديوتحبینتحبینني..أجل
لعینة..یاوالديوالدي،ولكنسامحتكِربمالكنتوالديغیرأحببتي

صارخاً:قاطعھاولكنھوتتحدثأكثربالبكاءلتجھشبصراخجملتھأنھى

علىالشھرانھذانیمضيأنربكِوادعياصمتيفقطفھمتي،ھلاللعینصوتكِتسمعینيولاتتحدثي،..لا
بكِ..ابتلیتقدأكونولاخیر

بانفعال:الثانیةللمرةبھالیصرخونحیبھابكائھازاد

ولاوجھكِرؤیةأریدلاصدقاًھیا،الخارجفيوابكياخرجيلكِأقولھاأواللعین،بكائكِعنتوقفي..واللعنة
ھیا..صوتكِسماع

أمامھازیادلتقابلالبكاءمنمنھارةوھيبوجھھاالبابأغلقثمومنالغرفةمنوأخرجھامعصمھامنأمسكھا
..بینھمادارالذيالحدیثلكلیستمعكانأنھویبدو..

لیقول:بصعوبةریقھابتلع

تھدأي..ریثماسلمىغرفةفيواجلسي..تعالي

شدید:بحقدوتقولمنیدھالتنتررسغھامنأمسكھا

لكأغفرولنحیاتي،تدمرتبسببكأنت،لكسیكونفاحیاتيفيمرةولأزللأحدالموتأتمنىكنت..إن
حیاتي..طوال



رأسھوحركبألمابتسمأنإلىبمكانھواقفاًظلفقطساكناًیحركلمھوبینماوغادرتوتركتھجملتھاأنھت
الحلیمشرإتقيیقولونفكما..وإعصارهغضبھمنالمنزلھذاأھلعلىمخافةوالسكینةالصبرداعیاًموافقاً

..غضبإذا

____________________

فقدضمنھممنكانتشھدوأیضاً..لھمطلةوبأبھىللحفلمتجھزاًكانالجمیعمساءاًالثامنةالساعةعند
..ذلكدونحالواعلیھاوحنوھاوتھدأتھاسلمىإصرارولكنللفكرةمعارضةكانت..والفتیاتسلمىجھزتھا

بإعجابولابانبھالھاینظریكنلم..لشھدینظركانطبعاًوزیادالمنزلصالةفيالأسفلفيالجمیعاجتمع
ابتسم..فقطلقلبھالقربكلوقریبةعنھالبعدكلبعیدة..وحزنولومبعتابلھاینظركانفقطبرغبةولا

وأمرھمالتواصلھذاعمادقطعأنإلى..عنھبوجھھاوتشیححاجبیھالتعقدلھنظرھاوجھتعندمابخفة
..الحفلصالةنحومتوجھینالجمیعانطلقوبالذھاب

--------------

وحزنبعتابلزینتنظركانت..تماماًدنیابغیركانتولكنھاخطیبھابجانبمتصدرةكانتألمىالواقعفي
لاولكنلھاالتوددحاولأنھعلماًلھتلتفتلمعمھاابنھووالذيخطیبھاحتى..الحفلبكلغیرهترىولا

..وشأنھاوتركھابرودھامنسأمأنإلى..تناديلمنحیاة

أنتریدینأنتِانتھینا..للوصولویسعىویجادلیناقشلإنمزاجلھولیسجداًالملولالنوعمنرامزنعم
لذلك..كثیراًیجادلأنیستطیعولاعقلھوھذافلسفتھھذه..لكِألتفتولنأجبركِلنتریدینكماھكذاتظلین

عناءنفسھیكلفولممعھموتوجھالرقصلحلبةجمیعاًتوجھواوأیضاًلتلكویلوحلذاكیلوحالحفلطوالظل
الحفلھذاأجملوما..والفتیاتالشبانمعللرقصوتوجھألمىتركفقط..حتىكمجاملةللرقصیدعوھاأن

..ألمىبسببرامزكوضعالوضعكانإنوخصوصاًالحسناواتالفتیاتبوجود

خطیبانوكأنھماولیسبعضھماویمازحانویضحكانویتحدثانالمنتصففيجالسانكاناولیناساميبینما
..قریبعمازوجانوسیصبحان

الفتیاتدعونھالقد..ومكتئبةجالسةكانتالتيشھدماعدىبفرحیرقصوالجمیعومنظمجمیلكانالحفل
..فقطوالمشاھدالجلوسوفضلترفضتولكنھامعھنترقصلكي



بوجھھاوتشیححقدنظرةلھتوجھبعینھاعینھأتتوكلما..شھدغیرأحدلأيینظرولاجالساًكانزیادبینما
الصالةبابمنیدخلالذيلصدیقھوینتبھبوجھھلیشیحتصرفاتھاومنمنھایائسحقاًجعلھمما..فوراًعنھ

..زوجتھوبرفقتھ

لأفرادإلاوالأفراحالمناسباتوسطالتواجدكثیراًیفضللاأنھیعلملإنھأبداًقدومھیتوقعلمفھوباتساعابتسم
..فقطعائلتھ

التحیةألقىثمومن..طویلوقتمنذیراهلمفھوویقبلھویحتضنھنفسھبذاتلیستقبلھفوراًلھوتوجھنھض
..لھابتسمتالتيزوجتھعلى

بحماس:زیادلیقولزیادوالدعمادطاولةعلىوخصوصاًالجلوسلطاولةیھماتوجھ

الخطیر..الرجلھذاعلىتتعرفألم..أبي

بعد:فیماویقولبتفاجئحاجبیھلیرفعقدمیھأخمصإلىرأسھمنعمادلھنظر

بذاتھ)..الأزھري(سامحالقمر،یخفى..وھل

زیاد:تحدثثمومنوتوجیبباحترامعلیھالتحیةلیلقيوتوجھباتساعسامحابتسم

(سارة)..الثانیةسامحزوجة..وھذه

بتفاجئ:عمادلیقولالطاولةحولجالساًكانمنوجمیعرائدةوعلىعلیھالتحیةسارةأیضاًألقت

یاسامح..الثانیةتزوجت..متى

قائلاً:سامحضحك

یاعم..زمن..منذ

عماد:لیقولمبتسمانوعمابینھملیجلسانللجلوسودعاھماعمادلھھمھم

یارجل..أنتأینزمن،منذأراك..لم

مبتسماً:سامحأجابة



یاعم..الحیاةمشاغل..تعلم

لیسألھ:مبتسماًلھھمھم

جیداء..السیدةزوجتكحال..وكیف

قائلاً:حزنبعدفیماابتسم..تتحدثولمبحزنسارةلھلتنظرجیداءباسمسمععندماسامحابتسامةتلاشت

یاعم..تقریباًسنتینمنذتوفیت..لقد

حسبذاتامرأةكانتأنھاكمویعلمونبجیداءمعرفةعلىكانوافھمالخبرلھذابالاستیاءشعرواالجمیع
..وسارةسامحقصةبدأتعندماأحداثمنحدثبمایعلمونلموطبعاً..واجتماعیةورزینة

لذلكحزنھیریھمأنالمعقولمنأنھیرىلم..حزینةبابتسامةكلامھمیستقبلبدورهوھویواسونھالجمیعبدأ
ھيتبقىالناعمةالسمراءوتلكالأبدوإلىقلبھفيیبقىعلیھاحزنھ..أحدلمقتولیسللمباركةأتىقدفھو

..الحیاةووخزاتجراحمنوطبیبتھملاذه

لھبدىفقدبھماتحیطالحبھالةذلكغیر..لبعضھماجداًیلیقانأنھماكیفوسارةلسامحینظركانزیاد
..بینھماالحبنظرات

یعلمفھو..شھدبوصالویحظىحیاتھحبیكسبأنلأجلویحاربیجاھدأیضاًھوتماماًكسامحأنھلوتمنى
..لحبیبتھللوصولبھمروماعاناهماجیداًویعرفسامحقصةبكب

بابعندویقفانبرفقتھوینھضلیستأذنتعالبمعنىلھلیغمزولسارةلھینظرأنھانتبھعندماسامحلھابتسم
..الصالة

قائلاً:زیادكتفعلىیدهیضعوھوسامحابتسامةاتسعت

العشق..معحالككیفحدثنيالقدیمیاصدیقي..ھا

قائلاً:بسخریةزیادابتسم

لیحتضني..ویعودیرمینيوینھضني،یوقعنيبي،..یلعب



فيیدیھوضع..الآنإلىیراھالموالتيشھدتدعىالتيالصغیرةتلكبسببیعانيأنھكمیعلمسامحنعم
بفضول:لیقولجیوبھ

ھكذا..تعشقھاوجعلتكموازینكقلبتالتيالفتاةھذهأرنيالله..حباً

قائلاً:یبتسمثمومنلھابالنظرسامحلیتعمقوشاردةجالشةكانتالتيشھدعلىزیادلھأشار

..جمیلة..

سامح:لیقولزیادیعلقلم

حدثني..معكیحدث..ماذا

لیقول:معرفةبعدمكتفیھزیادرفع

شھدحیاةودمرتزوجتيوجرحتابنيخنتجید.أمسيءشخصأناشيء،أيأعلمأعدلم..صدقني
وأحیاناًابنيبحقاقترفھماعلىضمیريیؤنبنيأحیاناًأنا،مناللحظةھذهفيأعلملاوألاعیبي،بتصرفاتي

لھا..وباتخاذيبقلبيسوىأفكرولاأنانيأكونأخرى

وقال:سامحابتسم

یارجل..الضیاعدرجاتلأقصىوصلت..أنت

لیقول:موافقاًرأسھحرك

طریقآخرةماأعلملاوأنانیتي،ضمیريبینتائھوقلبي،عقليبینتائھوزوجتھ،ابنيبینوتائھضائع..أجل،
صدقني..وأنانیتيوقلبيشھد

قائلاً:صدرهإلىیدیھوضمحاجبیھسامحعقد

زیاد..بھاتعلقتلماالمأزق،ھذافينفسكوتضعتحبھاأنلنفسكسمحت..أنت

مجیباً:بحزنابتسم

ماقصدي..تعلموأنتھكذایتحدثشخصآخرأنتأنكثمعشقتھا،أنابھا،أتعلق..لم

لیقول:موافقاًرأسھیحركوھوسامحضحك



عشقتھا..لماسؤاليولكنحق،..معك

بابتسامة:مجیباًزیاد

جسدي..خلایاكللتستیقظأراھاأنیكفینيأتعلممختلفة،أبقاھاشیئاًھناكأحداً،تشبھ..لم

قائلاً:سامحضحك

بالتناقض..تشعرني..أنت

زیاد:أجابھ

یاصاح..الكلمةمعنىبكلمنھكأناقلبي،تجتاحالآلام..كل

..وحالھھیئتھیطالعوھوببطئویرمشزیادلیبتسمبھاویسرحلشھدلینظروبتمللمعقودینبحاجبینقالھا
یتخیللم..الحیاةبضرباتأمبمشاعرهكانإنمنھأقوىأنھجیداًوعرفتفكیرهوعرفزیادعرفلطالما

..الحببسببوخصوصاًوأوجاعھآلامھویشتكيھناإلىزیادیصلأنالأیاممنیومفي

ببرود:سامححدثھ

لزین..ھيلك،لیستھيبالنھایةزیاد،..اتركھا

بتعجب:إیاهمجیباًبمرارةابتسم

والابتعادبمشاعركالتحكمتستطیعأكنتلك!یحدثلماواعٍأكنتالوقت،ذلكفيلابنكسارةتدعلم..لما
تھتمولمالحائطبعرضمعھاوعشرتكالأولىزوجتكمعقضیتھاالتيالسنینكلضربتحتىأنتعنھا،

مثلكمارأیھاوسلمىدعنيليتقولوشھددعھاليتقلأنتھناك،الجالسةالمرآةتلكأخذتھالذيلقلبكوالتفت
بشكلبالحبوقعتلقدتركھا،منیمنعنيبداخليماشيءأستطییییع،لاالمائةللمرةوأقولھاأعودولكن

غارةفيقلبك،یضربیختاركالحبیخلق،ولایصنعلالھ،یخططولاعنھ،یبحثلاالحبذلككارثي،
فھمت..ھلأسباباً،لھنجدعندمایبطلالذيالمبررغیرالشعوروھوإنذارصفارةتسبقھالمخاطفة

أنھإلا..الأعلىالرفیقعندأصبحتالتيتلكبحقالسابقفيفعلھعماسامحبأوجاعنبشزیادأنمنبالرغم
یحاولأنیریدفقط..لھتكونلنھيذلككلومعولكنلھابحبھلھذنبلاأنھجیداًویعلم..علیھیشفقحقاً

..إقناعھ

سامح:حدثھ



ابنيجرحتأجل،أنانيكنتأناأبداً،مثلكلیسحاليولكنجیداً،شعوركوأفھموألمعناءمنتكابدهما..أعلم
وحدثتالآنتشعركماتماماًشعرتلھاحبيلأجلضديالجمیعوقفوعندماوقتھافيولكننيزوجتيوخنت
یازیاد،أنتولكنلأحد،آبھاًأكنولموتزوجتھاشيءكلعنتغاضیتوتزوجتھا،الآن،أنتتحدثنيبمانفسي
تحصّللنلإنكالإمكان،قدروابتعدمعھوتعیشتستقردعھاابنك،تركھاوإنحتىتتزوجھاأنتستطیعلاأنت

المطاف..آخرفيوالندمالھزیمةسوىشيء

أنمعرفتھبسببأصعبحالتھھولربما..مثلھلیسولكنوتألمعشقسامحأجل..أحدیفھمھلمالآنحدإلى
یكسبھالنولكنھشھدلأجلأجمعالدنیایحاربفھوزیادأمسارةلیكسبیحاربكانسامح..لھتكونلنشھد

..

ورویة:بحنكةسامحلھأردف

ستعیشالترابھذاروحفمنورمادترابإلىیحیلكدعھتماماً،یحرقكدعھمایشاء،بكیفعلالحب..دع
مجدداً..

سامح:لیقولیجیبھولمبقوةویتنھدموافقاًرأسھلیحركبألمابتسمثمومنبشرودلھنظر

بالمنزل..بمفردھمافطفلايأذھبانیجب..أنا

العائلةھذهجداًأحبتالتيسارةوبرفقتھسامحوغادرأكثربقائھبقصةیناقشھولمموافقاًرأسھحرك
..الفتیاتوخصوصاً

بھدوء:سألتھ..ماأمرمنمنزعجأنھسارةلتعلمبقوةسامحوتنھدسویاًبالسیارةصعدا

مابك....حبیبي

مجیباً:بخفةابتسم

شيء....لا

فجأة:لھالیقولمنزعجأنھعلیھظاھرفعلاًفھوحالھیعجبھالم

للمقابر....أتذھبین

قائلة:بتعجبحاجبیھاعقدت

المقابر..إلى..الآن



ھي:لتقولموافقاًرأسھحرك

اللیل..فيالمقابردخولمنأخافأنا..سامح

قائلا:ابتسم

معكِ..أناشيء،منتخافي..لا

..جیداءقبرعندوتحدیداًالمقبرةإلىلینطلقموافقةرأسھاوحركتبترددابتسمت

مریضةوھيسامحعندجیداءقضتھاالتيالفترةتلكفي..بقیمتھاشعرحتىرحلتإنماالتيالمرأةتلك
قادراًغیرعیناهأمامكالشمعةوتذوبتنطفئیراھاكانفھو..لسامحبالنسبةوالأوجعلھابالنسبةالأجملكانت
..لھاشيءفعلعلى

الخططتلككلتفعلكانتھيلمافھم..فھمفقدھاوحالما..بھافعلھشيءكلیسترجعسامحكانبأثنائھا
عندماشعورھاجربوقدساكنتھوأنھاموطنھاأنھتعلم..دونھبالضیاعتشعركانت..زوجھاعلىلتحافظ
..ماتت

بینھماالمشاعركلتجددتوكأنھا..سارةحتىیعلمھأحدلاشيء..بھماخاصجدیدشيءخلقالأیامفبتلك
..جدیدمنوعاد

..لدیھالمعطیاتجمیعوتشتتتأفكارهتجمدتمماتھایوم

شعرقصدوبدونفجأةاعتراهغریبفراغ..صدرهسماءلبدتالتيالغیومكثافةإزاحةعلىقادراًیعدفلم
ملأبشھقاتباكیاًانفجروبعدھا..فیأس..إحباط..ھم..قھر..حزن..غضب..متناقضغریببشعور
..البیتعبرصداھا

ویومحتىسیرتھابسماعیستطعولمسارةبحقذنبمناقترفتھماعلىیمقتھاأصبحالفتراتمنلفترةوصل
..علیھاباكیاینھارمماتھا

ھذهمنھاخرجلذلكعینیھاوأماملغیرھایذھبھوكیفترىكانتعندماأنوثتھاھانأنھ..جرحھاأنھیعلم
معھابھكانماض..یعودلنالذيللماضياشتاقشيءكلورغمأنھإلاوقھرھاظلمھالربماأنھ.. الأفعال

..طویلةلسنواتدموعیھماوإماضحكاتإماواحتصنتاحتضنتھماالتيووسادتھماالقدیمةغرفتھماوفي



یبكيأنمماتھایوماحتاجلإنھربما..ذلكعكسبأنھشاھدةدموعھأنإلاوقاسيكالصخرقويھولربما
..غیرھاأحداًیسمعھكیلالموتھاحزناًحضنھافيمختنقبصوت

جئتلماذاأدريلاإلیك"وجئت

تسحقنياللیلبلونوأقدامٌ–یخنقنيالأنفاسقاتمشتاءٌ-تطاردنيأمطارٌالبابفخلف

أحبابلديولیس

الطوفان..منلیؤوینيبیتولا

تحملنيإلیكوجئت

للإیمانالشك..ریاح

عینیكفيالوقتبعضأرتاحفھل

یعطيمنالناسفيوھلالأحزان!معأمضيأم

میزان؟"بلادین..بلاثمن..بلا

___________________

توجھلذلكبلحاقھایترددلم..تبكيوھيالحماماتنحوتتوجھشھدأنزیادلاحظالحفلمنسامحمغادرةبعد
..بحرقةتبكيلیراھاورائھاودخلفوراَخلفھا

قائلاً:بترددناحیتھاتقدم

شھد....مابكِ

وتقول:أذنیھاعلىیدیھالتضعتبكيوھيالأرضعلىجلست

صوتك..سماعأریدلااصمت..اصمت

لیتنھدالفتیاتإحدىیراقصزینویرىالخارجإلىنظرةلیقليالبابأمامواقفاًوزیادقلیلاًمفتوحالبابكان
بھدوء:ویقولالقرفصاءوضعیةلیتخذناحیتھاویتوجھبغضبالبابویغلقبضیق

البكاء..منمنھارةأنتِلما..اھدأي



قائلة:ببكاءلھنظرن

ولاالموتأتمنىأننيتفھمأدعكأنیجبالمراتمنكمأكرھك،كلمةلكأقولأنیجبالمراتمن..كم
فقط..منكواحدحرفتسمعنيأنأتمنى

الأموریصلحبدأھوحسناً..تمقتھباتتالدرجةألھذه..لومإلىنظرتھتحولتحتىلبثومابتفاجئلھانظر
..ذلكمنأكثرتریدماذاإذاًزینوبینبینھا

بخفوت:حدثھا

جدید..منولنبدأحدثشيءكل..انسي

الضعف:تخللھاوبنبرةساخراًأكمل

وكوالدكِ..عمكِوأناابنيزوجة..أنتِ

بانھیار:بھصرخت

زین،معأبنبھاكنتالتيوأحلاميآماليكلليوحرقتدمرتنيزیاددمرتنيأنتأستطیع،لاأستطیع،..لا
یارجل،أنتلعنةأيلعنتك،عقدك،ھوسك،حقدك،مرضك،بسبببسببك،الآنعلیھأناماكلبسببك،كلھ

یقضيأنإلىبھویفتكالشخصبدمیجريالذيدواء،أوعلاجلھلیسالذيالخبیثكالمرضأنتصدقني
بكلليذنبلاأنویعلمالآنیصدقنيأنلزینأینمنبحیاتي،فعلتوھكذاليبالنسبةھكذاأنتعلیھ،

مكیدة..منأكثرليودبرأحبنيمنھواللعینوالدهإنماتخنھلمزوجتھأنیعلمأنلھأینمنماحدث،

قائلة:لتردفبھغضبھاشحنةكلتفرغوكأنھاوھستیریةبصراختتحدثكانت

تريلاوابتعدإذھبالناس،أولأناوخلصنيمنكالناسوخلصإذھبومتإذھبأنت،بحیاتيتفعل..ماذا
نتن..بشع،جداً،مقرفلإنكمخلوقلأيالقبیحوجھك

لتقول:قلبھفيتحدثھكبیرأثرأيبكلماتھاأنعالمةغیرقلیلاًصمتت

أذلنيأنھكموالیوم،الأمسفيابنكليیوجھھاكانالتيوالاشمئزازالحقدنظراتأنسىولامیتةألف..أموت
رأیتكمالتيوالساعةبھاتزوجتھالتيالساعةوأمقتحتىنفسيأمقتجعلنيأنھكمفقط،ساعةبظرف

بھا..علیكموتعرفت

لتقول:یكثرونحیبھایزدادوبكائھابضعفجملتھاأنھت



زینكانإنأعلمأنالاأصنعھ،ماأعلملاالآنبسببك،لھماوصلتعلىمنكاللهفلیخلصنيإلیھ،الله..فلیأخذك
وا....بسببك،وكلھبنظرهنكرةأصبحتالبالیة،كالخرقةسیرمینيكانإنعالمةأناولاعندهسیدعني

عزیعلملإنھ..منھعلیھایخشىحقاًھوإظھارهیریدالذيجنونھ..ذلكمنأكثركلاماًتحملیستطعلم
بصوتبھالیصرخجملتھاقطع..مستشفىأولإلىمنقولةستكونحتماً..منھتسلملنجنونھجنإنالمعرفة
بیدیھ:رأسھیضربوھوجھوري

..اصمتیییییي..

بغضبلیقولالحركةعنشلتوكأنھاالنزولعندموعھاتوقفتأنھاوحتىصراخھمنوجفلتصمتت
ھادر:وصوت

أصبأنتودینلمامابي،أسوأأریكيأنتریدینلماتریدین،ماذاذلك،منأكثرأفعلھأنتریدینيالذي..ما
یلعنني،یدمرني،یقتلني،كلامكِتتحدثي،لااصمتيكفىانتھیناكفىبعد،منھاشیئاًتريلمالتيلعنتيعلیكِ
أولعندولكنزینوبینبینكأصلحأنأحاولأناالعداء،ھذاكلمنكأحتملأعدلموبحالي،قلیلاًبيارأفي
تشعرینألاالكلام،أسوأمنكِأسمعوأناأموركماسأصلحكیفبي،غضبكِشحنةوأفرغتيأتیتيبینكماشجار
حسناًحسناًابني،لكِیوجھھاالتيالاشمئزازنظراتبسببلحیاتكِوالكارھةالمتألمةوحدكِأنكِأتظنینأنتِ،
عدي..عديھیایدكِعلىعدي

وصراخ:بغضبقائلاًلھاإصبعأوللیمدترتجفالتيبیدهیدھالیمسكبسرعةمنھااقترب

لقلبي..والموجعاللاذعكلامكِبسببفقطأحببتكِالذيالیومفيمرةمائةقلبيألعنكنت..واحد،

قائلا:أسنانھعلىیكزوھوبیدهواعتصرهبعنفالثانيإصبعھامد

وطبیبنفسیةلمصحةبحاجةوأننيومعقدمریضعنيوتقولینتشتمینیوممیتةألفأموتكنت..اثنان،
نفسي..

مفرطة:بحدةلیقولبألمتأوھتالمراةوھذهواعتصرهالثالثإصبعھامد

عندمافقطحالھعلىبيجزءأيمنيتبقيولاشاحنةأيوتدھسنيالمنزلإلىأعودلاأنأتمنىكنت..ثلاثة،
زین..بأحضانأتخیلكِكنت

ویقول:علیھلیضغطالرابعبإصبعھاأمسك

أیضاً..ماذاتعرفینأن..أتریدین



لیقتربحادةبابتسامةیناظرھاوھوموافقاًرأسھلیحركجاحظةوعیناھاشھقاتھاتكتموھيبنفيرأسھاحركت
..ألمھامنتبكيوتجعلھاشفتیھاتؤلمعضةكانتمابقدرقبلةتكنلمولكنھا..ویقبلھاإنذارسابقودون

إیاھامحاصراًوھویعضھاظلبلیستجیبلمولكنھالصغیرةبقبضتھاتدفعھوھيعنھاإبعادهحاولت
..عنوةأنفاسھایسحببأنھلتشعرالضخمبجسدهالصغیرجسدھاعلىوضاغطاً

..بحدةوتزفرتشھقوھيبسرعةنفساًوتأخذھيلتشھقثوانيبعدعنھاابتعد

واقففقطشيءیفعللاوھوقوتھابكاملصدرهعلىتضربھوبدأتالبكاءعاودتحتىأنفاسھاالتقطتحالما
..كالصنمأمامھا

فوراًلیخرجعبثولكنالتوقفوتحاولتشتمھوھيویسحبھاخلفھلیجرھاواعتصرھاواحدةبیدیدیھاأمسك
..حتىالحفلأقاموباللذيبالحفلآبھاًغیرالمنزلإلىبھاویتوجھأحدلھینتبھأندونالصالةمن

فتیلةوتشتعلالأسنانلتُضغطدارالذيلحدیثھمااستمعوقدبحدةلھماوینظریراقبھماكانمنھناكبینما
..بھمااللحاقلـالنھوضثمومنبالقلبتنھشوالغیرةوتثورالغضب

_________________

تقریباًساعةبعد

..النبیذیشربوھولسریرهوالمقابلالصغیرالكرسيذاكعلىتجلسكانت

..أخرىومشاعروالشوقوالحبوالألمالغضبمنمزیجوكأنھاغریبةبنظراتلھاینظر

حدثھا..بخوفریقھاتبتلعجعلتھاورعبھیبةمظھرهفزادتحمراءعیناهكانتالمشروبكثرةوبسبب
عمیق:بصوت

تنظرین..ماذا..إلى

قائلة:حلقھانظفت

لغرفتي..الذھاب..أرید



قائلاً:بثمالةابتسم

یمنعكِ....ومن

صبر:بنفاذتحدثت

لي..وافتحھانھضھیازیادعلیناالبابمقفلاً..أنت

قائلاً:بثمالةضحك

تنطقینھ..لإنكِاسميأعشقأننيلكِأقلألمإلھي،..یا

فضیحة..ستحدثھناوجدونيوإنالعائلةستصلقلیلبعدالباب،افتحوھیا-كفاك

ببرود:قائلاًواحدةدفعةكأسھارتشف

یھمني....لا

وتضربمرةمنأكثرالبابمقبضوتدیرالبابفتحوتحاولبعنفلتنھضصبرونفاذبغضبخدیھانفخت
..بقدمھاالبابعلى

..تناديلمنحیاةلاولكنلھالیفتحینھضأنقاصدةكانتھذهحركتھا

باكیة:ونبرةبیأسلتقولاستدارت

تحبني..كنتإنزیاد،البابليافتح..أرجوك

قائلاً:لھامقابلاًلیصبحقلیلاًمترنحاًویمشيلینھضعلیھظاھرةالثمالةوآثاربقوةضحك

تحبني..كنتإذاتقولینمنيشيءتریدینعندمامراوغة،انتِكم..أتعلمین

لتقول:بنفيرأسھاحركت

لغرفتي..أذھبأنأرید..أنا



بینویسجنھاالكرسيكتفعلىیدیھلیضعالكرسيعلىویجلسھالیعیدھاكلامھامتجاھلاًرسغھامنأمسكھا
قائلا:یدیھ

كذلك..ألیستحبیني..أنتِ

..یأكلھالویودجعلتھلھترسلھاكانتالتيالبریئةالنظرةوتلكبنفيرأسھاحركت

بخمول:ابتسم

صحیح..ليوتصبحیندوماًلكِأخضعأنوتحبینتحبینيأنتِ..كاذبة،

بغضب:تحدثت

صحیح..لیس..لا،

علیھا:ضحك

الیوم..ذلكفيليتقولینھا..ألم

مستفسرة:حاجبیھاعقدت

لك..قلت..ماذا

یرتجف:قلبھاجعلبشكلبأذنھاوھمساقترب

ھمم..أحبكلي..قلتي

..عبثولكنوتنھضالكرسيعنیدیھإبعادوتحاولعنھلتبتعدبشفتیھرقبتھاوعضآخرھافيھمھم

رخیم:بصوتلیقولبعمقلھانظر

لي..وستكونینتحبیني..أنتِ

لیردف:رافضةرأسھاحركت

سواي..شخصبأيتفكرینولنوتنسینھزینوستكرھین..بلى



ً حاد:بھمسلیقولوینھضھاعلیھماویضغطسریعةبحركةمعصمیھامنلیمسكھابنفيرأسھاحركتأیضا

أفھمتي..لھوتستجیبینتسمعینیھاشيءلكِأقول..عندما

ویقول:بثمالةلیبتسمإسكاتھأجلمنفقطووافقتھلھورضختبخوفریقھاابتلعت

زین..منستتطلقینمتى..رائع،

بخفوت:لتقولباستیاءحاجبیھاعقدت

فقط..وشأنيدعنيمنك،تعبتلقدغرفتي،إلىأذھبدعنيقلبكفيوغلاتي..أرجوك،

ونبرةبثمالةقائلاًواقعھعنشيءعالماًغیركثیراًبھامسترسلاًوھوموافقاًرأسھلیحرككلامھاعلىابتسم
عاشقة:

مسكوب..كأسھبعدكِوالكلمرةإلاالحبماشربتأناباسمھا،مكتوبوقلبيأنيلغیرھاأمیلقداني..وتظن

سحبتھمإنوماالمفاتیحوتسحببنطالھجیبعلىیدھالتمدیعارضلموھوعنھایدیھوأبعدتكلماتھتجاھلت
لتقول:علیھاوضغطیدھاأمسكحتى

ھیا..أرجوكمثلاً،ليلتفتحأرجوك..سأظل

الباب..لكِوسأفتحتحبینيأنكِ-قولي

بانفعال:حدثتھ

أحبك..لاوأنالكسأقولھا-كیف

وإصرار:بغضبقائلاًأسنانھعلىلیكزوجھھامنوجھھقرب

تذھبین..وسأدعكِ..قولیھا

حدة:وبعنادأجابت

تفھم..ھلأطیقكولاأحبك..لا



وصاروحطمھإلاسلیمالغرفةفيشیئاًیتركلمأنھإذ..غضبھنوبةبدأتوھناالأرضعلىلتسقطدفعھا
..أشلاء

تتابعھوھيتبكيوبدأتفمھاعلىیدھاووضعتالزاویةفيجلستلذلكوجنونھمظھرهأرعبھافقدشھدبینما
..عقبعلىرأساًالغرفةقلبتأنإلىویحطمویصرخیجنكیف

----------

معیحدثماذاالحدیثمنعلمتوقدقیلتكلمةلكلوتستمعالبابأمامواقفةسندسكانتالخارجفيبینما
..ھكذاالحالمنقلبوجعلتھعشقھاالتيھيومنزیاد

..قلبھافيالغیرةنارأشعلتانبعدبھماولحقتالصالةفيلكلامھماتستمعكانتمنأیضاًوھي

بھا:تنھشوالغیرةبتوعدنفسھاحدثت

وسترى..شيءبكلالعائلةوسأحدثصباحعلیكیطلعلنیازیاد..والله

..مجدداًالداخلمنزیادلصراخاستمعتحالماغرفتھاإلىفوراًوتوجھتمتوعدةجملتھاأنھت

..حسناً..ذلكعلیكِیصعبربماتفھمي،لمأنتِربماأوأحبكِكیفلكِأشرحأنأستطعلم"ربما

كنتالحیاة،ھذهفيشيءلاأننيأشعركنتأناالحزناختطفكِأوالحیاةأوجعتكِكلما..ماشیئاًسأخبركِ
إلیكِ"تصلأنقبلوالأحزانالأوجاعتصیبنيلوأتمنىالذيبالحجمأحبكِ

__________________

محاولاًبمكانھیتجمدالإعصاروذلكبالمجلسكانمنكللیشھقوجنتھعلىھبطتوقویةمدویةصفعة
..ماحدثاستیعاب

قائلاً:بھعمادصرخ



زوجتكوعلىمعھاغرامیاتوتقضیھاعلیھاعینكوتضعابنكزوجةھذهشرف،لدیكألیساللعین،..أیھا
ابنك..حیاةدمرتلقدصنعتھ!لماأواعٍتفعلھ!كنتلماواعٍأأنتأفھمنيوابنك،

سوىحركةمنھتصدرلاكالجمادواقفاًفكانزیادبینما..صدرهعلىویضربھقبضتھیكوروھوجملتھأنھى
..لھبذھولالنظر

لیسزیادقبلمنشيءیحدثأنقبلالتدخللتحاولصدمتھامنرائدةالسیدةاستفاقتالجمیعذھولوسط
قائلة:بالحسبان

دلیلأيسندسلدىولیسزیادمنشيءأينفھملمأنناثمھكذا،تنفعلأنیجبلااھدأ،أرجوكعماد..اھدأ
ماقالتھ..على

بھا:لیصرخعمادنظرةاحتدت

ابنكصوتالصوتھذاألیسإیاه،أسمعتناالتيالصوتيالتسجیلیكفیكألاھا،ننتظرهأنتریدینالذي..ما
ذلك..منأكثرتریدینماذالھا،وعشقھشھدعنحدیثھوذاك

الذيلزیادحدیثھعمادلیوجھتتحدثولموجفلةبقوةعیناھالتغمضجملتھآخرفيھادربغضبصرخ
ملامحھ:محتلةالصدمةمازالت

ظلتفإنیطلقھا،ابنكستدعلشھدوبالنسبةالآن،بعدوجھكتریيولنالعائلةمنستخرجالحقیر،أیھا..اسمع
أتفھم..الرخیصةوأفعالكوعھركمرضكمنتتخلصلنمنزلكفي

عمادلھأردف..بوالدهوسینفجرواحدةنقرةعلىوكأنھوحادةحمرءوعینانبغضبلھینظرزیادظل
بغضب:

حقیقتك..یعرفوأدعھشيءكللزینفسأقولیازیادواللهوإلالكأقولھما..ستفعل

یقول:ومنببطئبیدیھلیصفقرنانةضحكةضحكومنبحدةزیادلھابتسمجملتھآخرفي

أبي..موشحكمنانتھیت..ھل

نفسك..تظنماذاالطریقة،بھذهعليتردوأنتلتحتكفوقكمنبكمتلبساًالغلطیاولد،حیاؤكقلة-ما



حاد:بھمسویقولوالدهوجھمنوجھھلیقربأسنانھعلىزیادكز

یربطنيالذيولكنإلي،تتحدثكیفوأعلمكبكالعجبسأفعلفكنتبالسنكبیرورجلوالديتكنلم..لو
لإنكأبنائھمربواالذینالآباءبئسأنكسأقولفقطومعقدمریضرجلأنكلكأقوللنعموماًوالدي،أنكھو

لابنائك..لتعطیھاالتربیةمعنىماتعرفلموأنجبتنابھاوالدتيتزوجتالتيسنةالخمسینوطوال

بحدة:لھلیردفذلكفعلعنوأوقفھأمسكھازیادولكنمجدداًویصفعھیدهلیرفعأسنانھعلىكز

وإنابنيزوجةأحبأناوأجللي،تربیتكوھذهصلبكمنابنكأنابالنھایةوالأخلاق،الشرفعنتتحدث..لا
العائلةمنلخروجيوبالنسبةعنده، أدعھالنواللهفالآنابنيوبینبینھاالأمورإصلاحأریدالسابقفيكنت

ھذه..اللعینةولعائلتكلكمھتملستالسابعفللجحیم

وقبلویخرجزیادلیبتعدعیناهفيبانتوالقھرالضعفونظرةابنھمنیسمعھممامذھولوعمادوالدهیدنتر
والده:فعلمنوقھرهغیظھمخرجاًعنھجیتھإرضاءمحاولاًبتوعدوتحدثاستدارخروجھ

منك..تلقیتھاالتيالصفعةھذهعلىفقطبكمفاعلأناماوسترىوأولادكأنتالآنبعدالراحةترى..لن

یدهواضعاًعمادكانحتىدقیقتانإلاھيومابقوةخلفھالبابصافعاًبأكملھالمنزلمنوخرجكلامھأنھى
وبظرف..علیھوخوفھمالجمیعصرخاتتحتالوعيعنویغیبأرضاًلیترنحبقوةألمھویعتصرقلبھعلى
..المستشفىإلىالوكیلعمادتنقلالإسعافسیارةكانتساعةربع

شھدالبرقبسرعةوجنونھغضبھبدأوعندمازیادغرفةفيشھدكانتعندماالیومذلكوفيالواقعفيحسنا
ملقاةكانتالتيالمفاتیحأخذتوإنمابالخروجلھالیأذنتنتظرلم..غضبھمنشيءیطالھاأنقبلخرجت

..نفسھاعلىوالإقفالغرفتھاإلىسریعاًوھرولتالبابوفتحتالأرضعلى

ھذارأتفیومسلمىبینما..سألوهعندمابشيءیحدثھملمولكنھوشھدھوللحفلزیادتركمنتعجبالجمیع
..شھدعلىلتطمئنوذھبتشھقتفوراًعقبعلىرأساًالمقلوبةوالغرفةالمنظر

..معھنوالرقصللفتیاتملتفتاًكانلإنھالحفلتركاقدوزوجتھوالدهأنأصلاًیعلملمفھوزینأما

الصوتيالتسجیلأسمعتھموقدزیادحقیقةعنوالإفصاحالتحدثسندسقررتالعائلةمغادرةمنیومانوبعد
كانتعندماالتسجیلتسمعھمأنخافتفسندس..الكارثیةالحقیقةھذهمنیصعقالجمیعجعلمماسجلتھالذي
..منازلھمإلىیعودونحالماشيءبكلتعلمھمأنقررتلذلكزیادمنزلفي



..ماحدثوحدثوالدهإلىوأتىبزیادطلبعمادبعثأنإلىكارثةوأحدثتسندسفعلتھافعلتوبالفعل

___________________

منزلھتحاوطالشرطةرجالرأىمنزلھإلىوصلحالماحتىوالدهمنوغیظھوغلھوقھرهصدمتھتكفیھلم
وتبكيتتخبطوھيشھدسحبیحاولونوھمالشرطةرجاللیرى..یھبطیعلووقلبھفوراًالمنزلإلىلیدخل
..تبكيوسلمىوتشفيبغلالمنظریتابعواقفوزینشيءتفعللمانھالھموتقسم

بغضب:لیقولبسرعةمنھماقترب

ھنا..یحدث..ماذا

الشرطة:رجالأحدتحدث

زوجتك..مجوھراتبسرقةمتھمةابنك..زوجة

بتشتت:لیجیبحدیثھمنصجم

بالسرقة..أخبركممنأنثمسرقتأنھالكقالمن..م

زین:أجابالضابطیجیبأنمنوبدلاً

أخبرتھم....أنا

السارقة..ھيأنھامنمتأكدلستوأنتتخبرھم-وكیف

متوعدة:بنبرةأجابھ

ھذا،تسميماذاشھد،خزانةفيوجدتھموأنامجوھراتھافقدتأميالعزیز،یاوالديالمجوھراتسرقت..ھي
سرقة..ألیس

وصراخ:بغضبزیادحدثھ

تصرفتھ..الذيالتصرفلھذابعدفیماوحسابكأفھمت،وجھكأحطمأنقبلواصمتسرقةلیس..لا

أنت..ولیسمعكحسابلدیھمنفأناأبيروعكمن-ھدأ



أیضاًالصوتيالتسجیلأرسلتقدسندستكونأنمنمخافةبتوترریقھلیبتلعویھبطیعلووقلبھبتعجبلھنظر
..فعلتھافيعمادوسبقتلزین

الشرطة:رجالمنأحدتحدث

طریقنا..عنابتعدمعھا،ونحققالفتاةسنأخذھذا،لنقاشكممتفرغینلسنا..نحن

ببكاء:شھدتحدثتیسبوھاانوقبل

والله..شیئاًأسرقلمواللهیأخذوني،لاأنلھمقلأرجوك..عمي

بلھفة:لیقولریقھزیادابتلع

تخافي..لاحبیبتيمعكِأناشھدتخافي..لا

المنزلمنیخرجأنوقبلزیادبھالیلحقشیئاًتسرقلمأنھاوتقسموتتلوىتتخبطوھيالشرطةرجالوسحبھا
قائلاً:بھزینصرخ

علیھا..عینكتضعالتيابنكوزوجةھذهقلبكحبیبةبجانبھا،قفوبھاإلحق..أجل

لیقول:بحدةزیادلھنظر

یازین..سترىرأسك،سأحطمالورطةھذهمنشھدأخرجحالمابا�..قسماً

..شھدبحقأقوالھعنلیتنازلوطلبھاوالدتھبتھزیئاتآبھاًغیرغرفتھنحووتوجھببرودزینابتسم

-----------

قدریحاولعندهجالساًزیادكان..إلیھمشھدبجلبالعناصروكلالذيالضابطمكتبفيوتحدیداًالفرعفي
..المصیبةھذهمنشھدإخراجالإمكان

بلھفة:زیادحدثھ



صدقني..حدثبماعلاقةلھالیسالضابط،حضرةبریئة..ھي

بجدیة:الضابطأجاب

فيالمجوھراتوجدابنكذلكغیرشيء،كلمنھاونعلممعھاسنحققزیاد،یاسیدلكشيءفعلأستطیع..لا
علیھا..للقبضبنااتصلمنوھوخزانتھا

بانفعال:أجابھ

زوجتي..ھيوالتيعلیھاتدعيلمالعلاقةصاحبةأنثمتسجنوھا،لكيكافیاًسبباًلیسھذاولكن..أجل

مجیباً:ببرودابتسم

واتصلالسرقةرأىالمنزلفيشخصھناكعلیھا،تدعيلملوحتىخزانتھا،فيوجدناھاالمجوھرات..ولكن
عملنا..بحكمتصرفناونحنبنا

لیجیب:روعھمنالھدوءلیحاولأسنانھعلىزیادكز

مثلاً..كفالةلھاأدفعأنبالأموال،المسألةھذهتحل..ألا

الضابط:أجاب

العام..الحقیتبقىولكن..تستطیع

زیاد:

تخرجونھاعلیھا،تدّعيأنتریدلاأنھاتقوللكيزوجتيلكموجلبتحقھعنیسفطلكيابنيجلبت..وإن
الیوم!..

قائلاً:الضابطتنھد

لاشھدولكنابنكھووالذيزوجھامناللھفةأرىأنوالمفروضعلیھالھفتكأرىأننيعنالنظر..بغض
وإنتخرج،وھيعنھاعوضاًسیسجنوعندھاأقوالھعنویسفطابنكیأتيأنھيفقط،واحدةبحالةھناتنام

العام..الحقسیتبقىفأیضاًالكفالةلھدفعت

ویقول:موافقاًرأسھلیحركبجملتھسمععندمابصعوبةریقھزیادابتلع

الحالة..بھذهابنيسیسجنوكم..حسناً



الضابط:

الكاذب..ادعائھبسببتقریباًشھرانإلىشھرمن..یعني

الذيالضابطذلكبینما..فوراًالمنزلإلىویتوجھالضابطمنلیستأذنبیأسرأسھوحركخدیھزیادنفخ
..لأقوالھاویستمعبشھدیأتیھلكيرجالھمنرجلأمرفقدمیسمیدعى

______________

سمعت..ھلعنھابدلاًوستسجنأقوالكعنوستسفطالفرعإلى..ستذھب

بالمقابل:زینلیصرخبصراخحدثھ

وأنتأنت،عاھرتكاللعینة،تلكالسجنفيسنواتعدةتقضيوسأدعھاأقواليعنأسفطولنأستمعلم..لا
والحقارة..الدنائةبنفسكلاكمامنھا،أنظملست

ندمفقدزیادبینما..الصفعةمكانیدهواضعاًبذھوللھوینظرزینعینانلتجحظالقویةبالصفعةعلیھھبط
..یضربھأیضاًابنھبحقاقترفھالذيذنبھفوقفـ..ابنھنظراتمنالتھربوحاول

وصدمتھ:وقفتھعلىمازالوھوزینحدثھ

بمصیبة..لكآتٍوأناإلاالیومبعدوجھيترىولنبھا،تحظىلنأنك..تأكد

بقھر:قائلاًوالدهنداءاتمتجاھلاًالمنزلمنلیخرجبالدموعتلتمعوعیناهكلماتھأنھى

وسأقاطعكأحدثكلنسأعاقبك،یازینواللهسأعاقبكوإلاتخرجلاتعالرأسك،أحطمأنقبلھناإلىعد..زین
سمعت..ھلالسابقفيأفعلكنتكمالساعتین

ویقول:زینلیلتفتوالغصةوالوجعبالقھرملیئةرجولیةببحةجملتھأنھى

كلمعالآنأناأبي،وحزینیائستجعلھقصةواجھتھكلمابأحضانكیرتميالذيالصغیرالطفلذلكأعد..لم
لي..خیانتكبسببالآنمنكوقھريحزنيأمامشیئاًیساويلاصغريفيعليمرالذيوحزنيغصاتي



وقھرهباسمھامتلئالذيولصوتھلھواضحةباتتالتيوغصتھوالدهكلماتباقيوتجاھلالمنزلمنخرج
ونفسالوجعونفسالقھرنفس..تماماًفعلمثلماوفعلوالدهمعزیادفعلعلىردقدزینوكأن..وعلیھمنھ

..الغصة

__________________

الفرعفي

أنھاحقالیجزموالدموعبالبكاءسوىتجیبھلمولكنھاأقوالھایأخذأنیحاولوھوالضابطمقابلجالسةكانت
..الصداعلھسببت

قائلاً:حیلةبقلةتنھد

شيء..بكلحدثیني..شھد،

لتقول:ببكاءشھقت

سأحدثك....بماذا

قائلاً:ابتسم

شيء..تسرقینولمبریئةفعلاًكنتيإذاخزانتكِإلىالمجوھراتوصلتكیفحدث،شيء..بكل

سیدي..صدقنيشيءأسرقلم-والله

بھا..ویتھمكِخزانتكِفيالمجوھراتیضعأنمصلحةلھالذيمنتشكین،بمنولكنصدقتك-حسناً

كانتیومسندسمنسمعھالذيوبالتسجیلوالدهبحقیقةعلمأنبعدالتھمةھذهلھالفقمنھوزینأنتعلمھي
..بینھمادارالذيالحدیثكلوتسجلعلیھماتتنصت

بخفوت:قائلةغصتھاابتلعت

شخص..بأيأشكولاأعلم..لا



قائلاً:بیأسالضابطتنھد

لسجنكِ..سأضطرالحالةوبھذهیاشھدبشيءتفیدیني..لم

ببكاء:شھد

شيء..أفعللم..ولكني

الكامل..اسمكِما-بالمناسبة

محسن..-شھد

قائلاً:حاجبیھعقد

محسن..شاديتعرفین..ھل

أخي..إنھ-أجل

قال:الضابطوصدمةذھولوتحت

..أخاكي..

قائلاً:بعدفیماھولیبتسمموافقةرأسھاحركت

صدیقي....إنھ

بعدھالیتنھدومظلومةبریئةفعلاًأنھاشاعراًبتأنیبلبرھةلھالینظرتعلقولمموافقةرأسھاحركتوأیضاً
ویقول:

تحدثینيأنشرطالورطةھذهمنأخرجكِأنمنيووعدبریئةأنكِمتأكدأناشيء،بكلأخبرینيشھد،..حسناً
وثقيزیاد،السیدمنبدتالتياللھفةتلكلماليوستقولینجداً،أعنیھافأناشيءكلأقولوعندماشيء،بكل
اتفقنا..بشيءأحدثھلنأخیكِحتىشيءبأيأحدیعلملنجیداًبي

معھاحدثتالتيالأحداثكلبسردبعدھاوتبدألتتنھدوثقةوإصرارتشجیعكلھابنظرةلیقابلھابترددلھنظرت
..وعفویةطلاقةبكل



..علیكأمليأنمنأسوأ.فلاعتیاًالفقرمنإلیكبلغتولو..الحبمنكأتسول"لن

.."تحبنيأنلكینبغيكیف

____________________

نحوهراكضةالفتاةتلكوخرجتدقائقإلاوماھيسریعھاتفياتصالاًلیجريأخاهمنزلبابأمامواقفاًكان
..سریعاًلتحتضنھتبكيوھي

ویقول:البريءوجھھالیكورقلیلاًعنھاابتعد

تبكین..لماذامابكِ،..صغیرتي

باكیة:تحدثت

أیضاً..أخوتيوعلىعلينبھھكذاأبداً،أراكأنولاأحدثكأنیریدیعدلمأبي..عمو،

قائلاً:ببرودابتسم

أمامكِ..واقفٌأناوھاالآن،تریني..ولكنكِ

باكیة:بنبرةأریح

لزین..تزوجنيأنتستطیعولنشئتمامتىإلیكآتيأنأستطیعلنولكنني..أجل

قائلاً:بخفةضحك

اتفقنا..شيء،كلمنوسیحمیكِوشجاعقويلرجلفسأزوجكِلزینأزوجكِلم..إن

مرفوع:بحاجبویقوللھلیقربھاشھقاتھاكتمتحاولوھيموافقةرأسھاحركت

خدمة..منكِأریدالآن..أنا

قائلة:الباكيبوجھھاابتسمت

عمو..شيءبكلأساعدكأنأحب..أنا



لیقول:زیادابتسامةاتسعت

لكِ..سأقولھمااسمعيأنتِ،عموقلب..حبیبة

..مبتغاهإلىیصللكيستفعلھالذيماویعلمھامنھایریدهشيءكلعلیھایقصوبدأ

---------

أنمنتظراًمنزلھاأمامواقفاًكان..بالحرفشيءكلزیادشقیقوائلابنةأریجنفذتأنوبعدتقریباًساعةبعد
عندقدمھوضعولكنھوجھھفيالبابإغلاقوحاولتعیناھاجحظتحتىفتحتإنوما..فقطالبابلھتفتح
..تغلقھلاكيالبابعتبة

عاضاًالحائططرفعلىومستنداًواقفاوھوللوراءخطواتعدةھيسندسلتعودالبابدفعسریعةوبحركة
..بشرلھاومبتسماًالسفلىشفتھعلى

البابویغلقلیدخلثغرهعلىظاھرةالخبیثةوالابتسامةعیناهمنیتطایرالذيالشررأتحالماریقھاابتلعت
..تصرفھمنبأوصالھاالرعبداباًببطئویقفلھرویةبكل

أندونالمنزلمنالصغیرةوأختھاوالدھاوتسحبسندسمنزلإلىتذھبأریججعل..زیادخطةھيفھذه
علىودلالھابغنجھاأریجاستطاعتوبالفعلنفذتبدورھاوھي..زیادأمرھامثلمافعلتفقط..بشيءتعلم

..جداًقریبةسندسومنزلعبیرمنزلبینفالمسافة..عبیرمنزلإلىمعھاویجيءینھصتدعھأنوالدھا
..المستطاعقدرتلھیھأنعلیھاونبھ

قائلاً:للخلفھيتعوداقتربوكلماجیوبھفيیدیھواضعاًوھوخطواتعدةمنھااقترب

سندس..مدامیامنكِتخرجوأفعالینطقلسانلكِوأصبح..والله

منھا:متمكنوالخوفمبررةلتقولبنفيرأسھاحركت

ھيھيذلك،فعلتمنھيعبیرصدقني،لأحدشیئاًأقلولمليشأنلاأنازیاد،غلطالقصةفھمت..أنت
صدقني..ذلكفعلت



..سذاجةبكلصدقھاقدأنھمنھاظناًیتحركیعدولموقفحالماھيوتقفلیقفواسعةبابتسامةلھاھمھم
أذنھافيبطنینتشعرجعلتھاوجنتھاعلىھبطتالتيالصفعةتلكبسببالأرضعلىكانتالثانیةمنوبجزء

..الصفعةعزممن

لیقول:ویوقفھاشعرھامنلیمسكھانظرتھاحتدت

نسیتيمعي،قضیتیھاالتيالأیامتلككلنسیتيأنكِأمیاسندس،زیادأناأكاذیبكِ،أصدقلكيأحمق..أتظنینني
ھا..وعقلیتيوتفكیريوأسالیبيأفعالي

قائلة:قبضتھمنالتحررمحاولةأسنانھاعلىلتكزنظرتھااحتدت

سمعت..ھلمثلك،سافلةأصبحتبكمخالطتيوبسببلعشرتكقلتھاوأنتمثلك،أیضاًفأناسافلأنت..كما

مجیباً:أكثرشعرھاعلىیدهشد

أتظنینالتصرف،ذلكتتصرفینوجعلكِبصیرتكِأعمىقدوالھوسوالمرضالغیرةأممثليسافلة..أصبحتي
وأبتعدلوالديسأستمعلھا،حبيعنسأكفأننيأتظنینالعائلة،أمامفضحتینيأنبعدالآنربحتيأنكِنفسكِ
اللعینة..أیتھاأجیبيھاااابھا،وھوسيعشقيعنسأتوقفعنھا،

وحادة:متألمةبنبرةلتقولوجعھامنوتتأوهتتلوىوھيجملتھآخرفيصرخ

تلكلأجلكلھذلكفعلتفقطأناذلك،أفتعللكيعلیكأغارولامثلكمریضةلستاتركني،الحقیر..أیھا
منك..تتخلصولكيالصغیرة

لیقول:بقوةضحك

الماضيصاحبةیاحسناًالأكابر،ابنةیاحسناًسندس،یامدامحسناًمني،ستخلصینھاھكذاأنكِظننتي..وھل
زبیدة..المشھورةالراقصةابنةیاحسناًوالدنائة،والعھرالملاھيابنةیاحسناًالمشرّف،

لتقول:نظرتھاوتحتدالأرضعلىوتقعیدهمنلینترھاوبتعدادبحالمیةیقولھاوھوجملتھآخرفيضحك

أفقدتنيیومأنسیتأنسیت،عنك،أخففلكيتأتینيكنتأھلكعنبعدكفترةطوالمني،أحسنأنت..وھل
سلمى،منزواجكیومبنفسعشر!السادسةبسنوأناعذریتي

والدايوغیاببالمنزلبمفرديووجوديجھليواستغلیتبھاتدخللمأنكحتىشيءلكلكارھا-كنت
كلأرفضكنتترضى،ولمعليوتسترتتزوجنيلكيفقطخلفكأركضعاماًعشرثلاثةظللتواغتصبتني،

سیذبحني،علمإنوالديأنجیداتعلمكنتوأنتأمري،یفتضحلالكيفقطلخطبتيیتقدمونالذینالشبان

بكلوھوبالسرمتزوجةكنتأننيلھوقلتبيوعلقتھیتزوجنيأنوائلأخاكوأقنعتعليتحننتأن-إلى
وتزوجني،اقتنعحماقة



أنبعدأنكحتىلعینیاشيء،كلعلمتنيمنأنتبرفقتك،وأناالدنیاھذهعلىوعیتأننيتعلمكنت-أنت
التيالأشیاءكلليتفعللكيفقطخلفكأركضكاللعینةوأصبحتالجنسیةالعلاقةليجمّلتاغتصبتني

بعد،عشرالثامنةأتجاوزلموأناليحدثتالأشیاءھذهوكلعلیھا،عودتني

وعملتأبيمنوھربتالفقرتحتمللمھيكانتإنأناوماذنبيوبعملھا،أميبفعلةتعایرنيھذاكل-وفوق
أمي،بعملأیضاًوضعياستغلیتأنتوقتھا،اللیلیةبالملاھي

لكيفقطعذراءلستأننيلھوتقولمكانھاعلىوالديوتدلأميفعلةستفتضحبأنكتھددنيكنتكم-أنسیت
الأفعالھذهكلالأشیاء،ھذهفعلأریدأعدولمسأمتأننيلكأقولعندمافقطتھددنيكنتشيء،كللكأفعل

بھا!تأبھلاعندك!شیئاًتساويلا

وأنتصنعتھمنأنتالذيماضیيعنتتحدثلاأخرى،بكفةتتزوجنيأنخاطركتكلفلموأنكبكفة-كلھ
بأكملھا،حیاتيودمرتدمرتھمن

إذاأتسمع،كالوحش،كنتكالحیوانكنتلإنكفقطالعلاقات،كلوتخربالبیوتھدمتریدلعینةامرأة-جعلتني
اللعینة..ابنیافھمتھلمنيوأسفلأعھرفأنتعاھرةأناكنت

الأرضعلىملقاةوھيبالبكاءأجھشتكلماتھاوبآخریخرجیعدولمصوتھابحأنإلىبقھروصرختتحدثت
..

..جراحوكلھاتبكي..بالخفاءقلبھااستنزفطعنبكاءتبكي

نفسھاعلىنفسھامنوتبكي..جسدھاعلى..شرفھاعلىتبكي..القھربكاء..الألمبكاء..أعوامبكاءتبكي
..

لمستواھاونزلببرودابتسمأنھھومافعلھكل..بحدیثھارأسھمنشعرةیحركلمزیادأنلكموأقسمھذاوكل
بھدوء:لیقول

..انتھیتي..

لھا:لیردفبضعفلھنظرت

أفھمتي..عنديفعلتكِیبررلاحدیثكِ..كل

إلاوائلمعواستقرارھازواجھابعدوحتىلحظةلآخر..قلبھافيشیئاًوھدماجتاحھاالذيالوجعذلكویالا
..حبھعنتكفلمأنھا



كلعنیعلمھاكان..شيءكلمنھوتعلمتوقتھافيزیادقابلتقدمراھقةبفترةكانتففتاة..حقمعھا
الحنانافتقدتطفلة..یدیھبینالبریئةكالطفلةكانت..ھكذایُفعلوھذاكذاوھذاكذاھذهلھایقول..الأشیاء

كانالذيالصغیرالمنزلوذلككرامتھسوىشیئاًیملكلم..الحالوفقیرالرزقةوقلیلالحظسيءوالدھامن
..وابنتھوزوجتھھوبھیقنط

الدنیاأصبحتاللیلیةالملاھيفيوعملھاوالدتھاھروبوبعد..بوجھھاأغلقتالأبوابكللعذریتھافقدھابعد
حدثتالتيالأحداثكلربطتقدكانتوالدتھافعلةبسببظھرهوكسروالدھاعجزوبعد..نظرھافيسوداء
..طعمبغیرولكنالقھرونفسالخیبةنفسلھالتسببلھاتعرضتوالتيمعھا

بیوتاًترىأنتحبلا..مصلحتھاسوىیھمھالاسوداویةامرأة..الآنعلیھماھيتصبحأنقررتأنإلى
..جلسةكلفيالسامنصلھاوتغرسآمالاًتحبطلكيقنبلةوتفجرإلامجلسفيتكونأنتستطیعولاعامرة

حاد:بھمسلھالیردفبالبكاءواستمرارھاحیلةبقلةرأسھابخفضاكتفتفقطتجیبھلم

النظیفة..الشریفةھانمزبیدةابنةیاالعقابتودین..كیف

..للوراءوجھھویرتدقوةمنأوتیتمابكلوتصفعھوغلبحقدلھلتنظرحادببكاءشھقت

ویھبطالأریكةعلىلیرمیھابعنفوینھضھاشعرھامنویمسكھاالممیتةالابتسامةتلكلیبتسملھاالنظرأعاد
كالمجنونةواحدآنفيوتبكيوتضحكتصرخوھيعزمةبكلوالضربوالركلالمتوالیةبالصفعاتعلیھا

لتقول:

أكملھیاوركلاتكبضرباتكإیاھافلترینيرجولتكھيھذهأجل،اضربالعاھرةابنیااضربنيأجل..أجل
أجل..

باتالذيبوجھھاتضحكعنھاابتعدوكلمااستفزازهفيوتفلحأكثرغضبھفتیلةتشعلتنطقھحرفكلومع
..ویضربھاالكرةویعاودلھوبشتائمھابحدیثھاوتغیظھصفعاتھمنكالدماءأحمر

الضرب..ستحبمثلكِمریضةامرأةطبعاًالضرب،-أیعجبكِ

بغل..یاجرذیاحقیریالعنةیاأحببتكمابقدرالضربأحبأجل-أجل



بجنون:رأسھیحركوھولیقوللسانھابطولغضبھفتیلةأشعلتوأیضا

أتعب..حتىسأضربكِارقصيزغرطي..افرحي

الجنونبھذالتصبحبھازرٍعلىكبسوكأنھأسلوبھاعنتكفلموھيضربھامنحقاًتعبالمطافنھایةفي
..

یلھث:وھولیقولأخیراًعنھاابتعد

أصبحتالأحوالبكلأنالوائل،شيءكلسأقولبیتكِ،خرابفقطبقيبكِ،قھريوأخرجتاكتفیت..ھكذا
نكونوھكذاالبریئة،عاھرتيكانتزوجتكأنلزوجكِأقولعندمایضرفلنالجمیعبنظروحقیروسافللعین

بفضیحة..فضیحةبواحدة،واحدةتصافینا

مماالمریضةضحكاتھاعنتكفولابقوةوتضحكبوجھھالأوسطإصبعھاھيلتمدلھاغامزاًجملتھأنھى
إلىمتوجھاًبأكملھالمنزلغادرثمومنبسخریةوابتسمبیأسرأسھحركولكنھأمرھامنمذھولحقاًجعلھ
أقوالھامیسمالضابطسمعحالماالسجنمنالباكرالصباحفيالیومخرجتالتيقلبھحبیبةإلىوتحدیداًمنزلھ

..إلیھاالمنسوبةالتھمةمنوبرأھامعھاوتعاطف

____________________

وتقابلالبابلتفتح..بقوةعلیھوالضربالدقبسببسینكسرأنھتجزمكادتالتيالبابلتفتحسریعاًھرولت
..بقوةتصرخثمومنعیناھاتجحظجعلھاالذيالمنظرذلك

تلكھورعباًزادھاومماوالمشوهالمحروقوجھھبنصفمصعبإلاھوماأمامھاواقفاًالذيذلككان
..وجھھعلىتظھرالتياللعینةالابتسامة

بصراخ:لیقولمنعھاولكنھوجھھفيالبابتغلقأنأرادت

وجھكِ..فيالنظرتستطیعینولاولعینةقبیحةمثلكِ،أجعلكلكي..جئت

یقفانكانااللذانمازنوشقیقھنزارصدیقھخلفھویدخلللداخللیدفعھارافضةرأسھاتحركوھيصرخت
..ووالدتھاجھادسوىالمنزلفيموجودیكنلملإنھراحتھمأخدواوقدبھامایفعلھویشاھدانببرود



فقدعبثولكنابنتھاعنالدفاعوتحاولالمنظرھذاوترىبطیئةبخطواتوالدتھالتخرجضربھامنیكتفيلم
ابنتھاكیفترىوھيبقھروتصرخدموعھالتھبط..الاقترابمنومنعھاجھادوالدةوأمسكنزارتدخل

..والعذابللضربتتعرض

جاحظة:وعیناهویقوللیصرخجھادلوالدةمصعباستدار

فتاةتنجبینكیفلتتعلمینفقطعلیھاقلبكِسأحرقمثلي،تصبحسأجعلھاانظري،بي،فعلتماذاابنتكِ..انظري
كھذه..

عنیبتعدأنترجوهأیضاًجھادووالدةمنھالتحررمحاولةوترجوهتبكيوجھادجیبھمنالأسیدقارورةأخرج
..ابنتھا

..مشوھةجھادلكانتلیمنعونھعلیھمودخلواالمبنىسكانلدىمسموعھتكنلمجھادصرخاتأنولولا

ویطردوھممنزلھممنثلاثتھمویخرجوھمجھادوالدةعننزاریبعدواوأنعنھامصعبیبعدواأناستطاعوا
..لھاوشتائمھعنھاوحدیثھمصعبصرخاتعلىالحيأھاليكللتجتمع..صرخاتھمتحتالمبنىمن

مالیرىخرجمصعبصوهإلىاستمعبمنزلھرجلوكلالمنظرھذاعلىوتفرجوقفشرفةلدیھمنكل
..القصة

قائلاً:الحيسكانأحدحدثھ

فھمت..ھلالشرطةلكفسأطلبتھدألم..إن

مصعب:صرخ

إلىانظرواالساقطة،تلكالآنسة،ولیستالمدامتلكالعاھرة،تلكبيفعلتماذایروندعھماطلبھا..أجل
انظرواوجھي،فقدتلقدكالمسخ،أصبحتبي،حلماأیرضیكمھذاأیرضیكمبي،فعلتماذاانظرواوجھي
لنواللهأتسمعون،نصوح،جھادالعاھرةتلكبيمافعلتھھذااللعین،كالوحشأصبحتقبحيإلىانظرواتمعنوا
بي..فعلتكمابھالأفعلواللهلأحاسبھاواللهأتركھا

قائلاً:صوتھبأعلىویصرخشرفتھالأعلىینظروھوجملتھقطع

لعینة..یاأرحمكِلنغالي،الثمنلأدفعكِ..والله



بصراخ:لیقولكبیرةأعدادھمكانتوالتيحولھالمجتمعینالرجالإلىنظر

ھیا..بمنظريوأرعبوھمأطفالكماجلبوامني،خافواانظروا،ھیا..وأنتم

منخافوافعلاًأنھمإلاعلیھوحزنوامصعبمعتعاطفقدیشاھدواقفاًكانمنأرباعثلاثةأنعنوبعیداً
..نھائیاًیُرىولاجداًقبیحأصبحشكلھفحقاً..منظره

وفتحقمیصھیاقةأمسكعقلھوفقدانلجنونھومصعبعلیھوحزنبقھرلمصعبینظرانكاناونزارمازن
قائلاً:لیصرخبعنفقمیصھ

العاھرةتلكعنالدفاعتریدونأمازلتملعینین،یاجمیعكمشاھدواھیاأحرقتھ،قدورقبتيجسديحتى..انظروا
انظروا..ھیامثلھا،ساقطةعنالدفاعتریدونأمازلتمھا

فقدعندماإلاالمآساويالمشھدھذاینتھيولمبالبكاءویبدأالأرضعلىلیسقطوبكاءبضعفجملتھأنھى
بھفقطشاعرینوجھھبشاعةتماماًمتجاھلینمستشفىأقربإلىلینقلونھالأرضعلىوسقطوعیھمصعب
..معھومتعاطفینوبوجعھ

_____________________

..جداًمتعبةكانتفقدغرفتھافيكانتوشھدسلمىوبرفقتھالصالةفيجالساًزیادكان

..أخرىدنیافيمنھماوكلوصامتانجالسانفقطبینھماواحدحرفیسمعیكنلم

لیقول:بلھفةمنھواقتربابتسامتھاتسعتحتىزیادرآهحالما..برودبكلزینعلیھمادخلأنإلى

بني..جداًعلیكخفتلقدیازین،كنت..أین

لیقول:بسخریةزینابتسم

أبي..عليخفت..حقاً

ویقول:الساخرةزینابتسامةلتتسععنھبوجھھوأشاحبتوترزیادحمحم



جداً..ستعجبكممفاجاةلكممعيجلبتلقد..عموما

قائلاً:بتعجبحاجبیھعقد

ھي....وما

ویقول:البابناحیةلینظرببرودزینابتسم

تخجلي..ولاادخليحبیبتي،..ادخلي

لتقول:مبتسمةوھيبنیةوعیونبیضاءوبشرةبنيبشعرالعشریناتبأوائلفتاةدخلت

الخیر....مساء

بسخریة:لیقولأمامھالفتاةتلكرأىحالماریقھزیادابتلع

ھنا..تفعلماذا..ھذه

قائلاً:زینابتسم

أبي....أتعرفھا

رؤى..صدیقتكھذهالیست-أجل

قائلاً:ببطئزینصفق

زوجتي..أصبحتوقدبعینھا،ھيھذه..أحسنت

مغیظة:بابتسامةزینلیردفكالصاعقةعلیھمازینكلماتنزلت

بزواجنا..وھنئانالناباركان..ھیا

باستیاء:معقودینبحاجبینسلمىلتقولبیأسرأسھوحركبحدةزیادتنھد

زین..فعلت..ماذا



بأریحیة:زینتحدث

علیھا..تزوجتببساطةفقط،تزوجتیعني،فعلت..ماذا

أعلىواقفةكانتالتيبتلكأربعتھمعالمینغیركلیھمالیصمتانلئیمةونبرةمرتفعبصوتالأخیرةجملتھقال
..داخلھاكبیروقھردامعةبأعینشيءكلوتسمعوتشاھدالسلالم

علیكمحرمةأصبح"حینما

..وأجملأشھىسأبدو

..حوزتھفيصارتإذاحقھاالأشیاءیبخسمثلك

المحظور"إلىدائماًویتطلع

______________________

بأقربتصلكِطلاقكِوورقةالذھابباستطاعتكِحرة،فأنتتریدینلاوسھلاً،فأھلاًھناالبقاءتریدینكنتي-إن
وقت..

وإصرار:ببرودلتقولدموعھاوكبتتغصتھاابتلعت

رجاءً..أھليمنزلفيطلاقيورقةوتكونیومانظرف..في

قائلاً:بلؤمعیناهودحرجبسخریةابتسم

تشائین....كما

..ورؤىوسلمىزیادأماموشھدزیننطقاھاالتيكلماتبضعھذهكانت

وتتھمھتكرھھلاكيیریدولایكسبھاكيذلكیرید..یریدلاالوقتوبنفستتطلقأنیریدنفسھوبینبینھزیا
..حیاتھاودماربیتھابخراب

ابتسمتثمومنوجمودبرودبكلزینإلىفتطلعتشھدبینماغرفتھنحووتوجھالجمیعوتجاھلحیلةبقلةتنھد
منأيحیاةإلىلھارجعةلابحیثالمنزلھذامنوتخرجأغراضھالتوضبغرفتھاإلىوصعدتبسخریة
..المنزلھذاأشخاص



قائلة:وأخیراًسلمىنطقت

ماحدث..بكللھاذنبلاھيأرجوكشھد،عنتتخلىأنیجبلاولكنالفتاةھذهطلقلكأقوللنأنا..بني

ساخراً:أجابھا

ھذافيأقیملنأناذلكغیرالطلاق،ولھاليوالأفضلالسابق،فيكماوالمودةالحبلھاأكنلمأنا..أمي
أیضاً..أبيأرىلاولكيعلیھاوحزنكِتأنیبكِإلىأستمعلاكيفقطرؤىوزوجتيالمنزل

بألمعیناهلیغمضوغادرتوتركتھوانكساربحزنلھنظرت

بابتسامة:قائلةرؤىاقتربت..بضیقویتنھد

فوراً..فسأنسحبلشھدالطلاقیسببقدوجوديكانإنزین،حیاتكأخرّبلكيآتيلم..أنا

لكِ..شأنلاأنتِ-لا،

غیرالمنزلمنسویاًویخرجانالمتشابكتانلأیدیھمالینظربابتسامةلھونظرتبیدهوأمسكتلھھمھمت
..وجنتیھاتغطيودموعھاالشرفةمنتراقبھماكانتالتيبتلكعالمان

___________________

ووالدتھاالصالةفيجالساًوالدھالتقابلبملابسھاالملیئةحقیبتھاوبیدھاوالدھامنزلإلىمترددةبخطواتدخلت
..والدتھامنجداًمتعجبةشھدلتجعلوخوفبتوتراستقبلتھاالتي

قائلاً:بصرامةوالدھالھانظر

ھنا..إلىبكِأتىالذي..ما

وتقول:كتفھعلىبالبكاءوتجھشوالدھاناحیةلتھرولریقھاابتلعت

كثیراً..صغیرتكعذبلقدبي،فعلھالذيماتعلملاأنتأریده،أعدلمأناأبي،زینمن..سأتطلق



لمأنھمنكثیراًتعجبتاستوعبتحالماولكنھاعنھاویخففكتفھاعلىویطبطبسیحتضنھاوالدھاأنظنت
وتقول:عنھلتبتعدیحتضنھاولمساكناًیحرك

أحتملأعدلمولكننيالطلاقأریدأكنلمصدقنيعندك،تستقبلنيألنحالي،علىتحزنألممابك،..أبي
أبي..أتصدقعليتزوجھوذلكغیرمعي،وجفائھمعاملتھ

لیقولوالدتھاوحزنوتوترذھولھاوسطللوراءلترتدودفعھاالحالفيعنھأبعدھاولكنھواحتضنتھعادت
ولؤم:بجدیة

معھ..زوجكِخنتيالذيلـاذھبيالعار،ليجلبتفتاةأستقبللا..أنا

لتقولبمقلتیھاعالقةوالدموعبذھولتناظرهوھيالأریكةعلىجالسةتترنحتجعلھالكيكفیلةكانتصدمتھا
وذھول:باكیةبنبرة

ستحتصننيانكظننتبحالي،سأذھبأینابنتك،علىوحرضوكعقلكتسممقدأیضاًأنتأبي،أیضاً..أنت
أیضاً..أنتھكذاتعاملنيلماإلیك،آتيحالماعنيوتخفف

تتغیر:لمونظرتھبصرامةحدثھا

ابنة،لديلیسأنامنزلي،مناخرجيھیازوجھا،منزلتصونكیفتعلملاوالتيالخائنةالفتاةتجنیھما..ھذا
مجدداً..ھناإلىتعوديولاأمركِوتدبرياذھبيوفقط،واحدابنٌلدي

حدثشيءبكلوحدثھشھدأھلمنزلعلىدخلقدكانرؤىالجدیدةبزوجتھوالدیھعلىزیندخولقبلنعم
أعطاهمنوالدهأنبمابریئةلیستشھدفبنظره..وتسجیلاتوصورفیدیوھاتمنیخصھاشيءكلوأراه

شكلابوالدهتربطھاعلاقةوتوجدمذنبةشھدأنمعناهفاسنديمنوثلھالذيللتسجیلاستمعثمومنالكارت
..ذلكفي

وإنمافقطابنتھعلىوتسجیلاتوفیدیوھاتصورمنشاھدهمامنتأتيلمشھدوالدخیبةللصراحةلنأتي
أنھوكیفشھدیرىكیفعلىتدلكلھاطریقة..شھدعنزینحدیثبطریقةكانتالموجعةالخیبة

..بھاجداًمسترخصاً

قدوكأنھ..زوجھاثمومنوالوفاءالأخلاقعلمھا..المدللةابنتكتربیةاعدلھویقولواشمئزازبقرفیحدثھ
..منزلھمنخرجثمومنبھاوعایرهبابنتھعینھعلىحط



قائلة:بھصرختعنھاویتخلىیخذلھاأنتتوقعھكانتمنآخرالذيوالدھامنكبیروبخذلان

منزلك،إلىلتعیدنيإليتأتيلامظلومةابنتكأنتعلمحالماولكنالآن،بعدوجھيأریكولنسأبتعد..سأخرج
ولااذھبيالآنليتقولرأسھلتحطمستذھبزینبيومافعلھمعيحدثماتعلمحالماأنكظننتالتيأنا

الأبليتكنلمللأسفمنك،ماسمعتھبعدبجواركسأبقىأننيلكقالومنسأذھب،حسناًوجھك،تریني
الآن..أنتمنكخیبتيأمامشیئاًتساويلاجمیعاًمنھمخیبتيالخذلان،سیدكنتوإنماالحنون

منعھاوالدتھاحاولت..وخرجتخلفھاوجرتھاحقیبتھاوأمسكتووجعقھربكلأخرجتھاالتيجملتھاأنھت
..إلیھاالتحدثدونفوراًوخرجتبھاتباليلمولكنھاإیقافھا

بھابانولكنوباردةصارمةیظھرھاأنیحاولالتيونظرتھالمعقودینبحاجبیھأریكتھعلىشھدوالدلیجلس
..الوحیدةابنتھعلىوالخوفوالندمالضعف

__________________

إلىعالمةغیروتشھقتبكي..علیھماوأقفلتوحزنھاخیبتھابھاوضعتالتيخلفھاحقیبتھاوتجرتمشيكانت
..تلتجئمنوإلىتذھبمن

فوراًببالھاخطرفقدھكذانفسھاتحدث..المسعورةالشوارعكلابجرتھاولوزیادإلىتذھبلنواللهلا..لا
..ألیھتلتجئلنوالموحشةالخاویةبالطرقاتعمرھاكلستقضيكانتإن..لاولكن

ظنت..باسمھایناديصوتأتاھاولكنطریقھاوأكملتتباليلمولكنھاأمامھاتقفسوداءجیبسیارةرأت
لیقول:بتعجبوناظرھابطریقھاوقفقدمیسمالذيالضابطذلكرأتعندماتوقعاتھاخابتولكنزیادأنھ

أنتِ..ھناتفعلینماذا..شھد

لیردف:معھاحقیبتھارأىعندماحلجبیھلیعقدبجملتھسمعتحالمامجدداًدموعھاھبطت

زوجكِ..بیتتركتيھلحدث،الذي..ما

لیقول:وببكاءموافقةرأسھاحركت

أھلكِ..منزلإلىتذھبيلمولما..حسناً



بتوتر:ویقولبترددكتفھاعلىیدهلیضعالمریربالبكاءانفجرتوھنا

معكِ..حدثماذاليقوليشھد،اھدأي..اھدأي

بتقطع:تشھقوھيببكاءحدثتھ

علي..تزوجوزینالمنزل،منطردنيوالدي..حتى

لیقول:بصعوبةریقھابتلع

معي..تعاليتخافي،لا..حسناً

أین..-إلى

منزلي..إلى-سآخذكِ

ویقول:بخفةلیضحكبغضبلھنظرت

منلیسصحیحالصغیر،منزليفيوستقیمینبصراحةشقتانلديأناأصلاً،ھناكأكونلنأنا..اطمئني
فيتركتكِلكنتواللهفـالكبیرالمنزلفيزوجتيتكنلملووبصراحةھھھشيء،لامنأفضلولكنمقامكِ
كنتيبمفردكِتجلسینتركتكلماھنامقیمینأھليكانواولوالصغیر،المنزلفيبقیتوأناالكبیرالمنزل
بصراحة..الأمرتتفھمولنإعصارسیحدثزوجتي،معالجلوسإلاشيءكلولكنإلیھمسآخذكِ

وبكاء:بخفوتشھدلتقولبلھاءبضحكةجملتھأنھى

أنت..تقلقلابمفرديأمريسأتدبرمشاكل،لكأسببأنأریدلالك،..شكراً

ولھفة:بسرعةتحدث

بالسیارة..اصعديھیاتماماً،كشادياعتبرینيتخافيولامعيتعاليھیاھیامشاكل،ليتسببینلن،لا..لا

بنفسھاستذھبأین..بعقلھاحسبتھاھي..الصغیرمنزلھإلىبھاوانطلقمعھبعدھاصعدتمنھاكبیروبتردد
زیادسیجدھاالطرقاتتجوبظلتإنمتیقنةھيوأساساً..عندهویستقبلھالحالھایھتمأحدلھایعدلموھي
..أبداًذلكتریدلاوھيمعھویأخذھاحتماً

---------



ویقول:میسملھالینظرأنیقطابعذاتوالمرتبالبسیطالمنزلذلكعتبةعندبترددوقفت

تستحي..لاتفضليھیاشھد،..مابكِ

لیردف:وخائفةمترددةأنھاعلمفقدمفتوحالبابوتركمطمئنةابتسامةلھالیبتسمبتردددخلت

قلیلاً..أعصابكِتریحینلكيالقھوةلكِسأصنعاجلسي،..تفصلي

..القھوةلھالیصنعالمطبخإلىدخلفقدمیسمبینمابإیجابرأسھاحركت

صدرھاامتلأحتىلبثتماولكنھابالراحةشعرتوقدوالبسیطالصغیرالمنزلھذالأثاثتتطلعشھدظلت
..زینبھافعلھلماوالكرهبالغضب

قلبھانارتخمدأنتریدكانت..تعلملانصیةبرسالةلھوتبعثبأزارهوتعبثبھاتفھاممسكةكانتومتىكیف
الرسالةتلكلھلترسلوالدیھامعحیاتھاخربقدزینالآنزینمعحیاتھاعلیھاخربقدزیادكانفإن..فقط
محتواھا:كانالتي

نتناًفاشلاًتبقىأن..بيفعلتھشيءكلعلىالسماءمنلعنةترافقكأن..حیاتكطوالتعیستبقىأن..أتمنى
..أبداًحیاتكفيتتوفقلاغبیاً

اللهیبليأن..حیاتكفيالسعادةترىلاأن..وأمیالمسافاتالسماءإلىتصعدكشاحنةتدھسكأنأتمنى
..الكرامةمنالخالیةوشخصیتكقوتكیقصفأھلكیتعبزوجتكاللهیكسرمستقبلك

یاسیدي..لكسوءكلأتمنى

القھوةلھالیقدمبابتسامةنحوھامتقدماًمیسملترىقلیلاًصدرھانارھدأتوكأنھاالإرسالزرصغطتوحالما
..بھدوءمنھوتأخذھا

بإحراج:لیقولالسوداءالقھوةمنرشفةارتشف

عندمالإننيالقھوةسوىیوجدلاالمنزلبكلطعام،بھایوجدولافارغةالثلاجةلإنتؤاخذینيلاآسف،..أنا
التيالأطعمةبكلالثلاجةلكِسأملئوغداًالآنطعاملكِسأطلبعموماًفقط،كثیراًأحتسیھاھناإلىآتي

تفضلینھا..



قائلة:باھتةبابتسامةموافقةرأسھاحركت

علیك....لا

بفضول:لتسألھالابتسامةبادلھا

بمفردك..ھناوتجلستأتيولمامنزلان،لدیك..لما

ویقول:بإحراجفوراًلیمسحھفمھلوثأنھلدرجةقھوتھیبتلعوھوابتسم

بارد،رجلبطبعيوأناعصبیةامرأةھيزوجتي،وبینبینتحدثالتيالشجاراتكثرةبسببالحقیقة..في
عمرينصفأدفعدائماًليتقولذلك،تحبذلاوھيأخرجھافلاوعصبیتيلغضبيالأمریلزملمإنأعني
یسوءعندماولكنمشكلةتحدثلاكيأناقشھالاوأناغاضبةأحیانھاأغلبأعصابك،برادةمنقلیلاًوآخذ
ھذا..فقطالمنزل،ھذاإلىأنافآتينتشاجرالحال

لتجیبھ:بسیطةجملتھأنھى

..أتحبھا..

مجیباً:لسؤالھاضحك

أحببطبعيأننيأنكرلاأجلالنساء،كلبینمنوأمیزھاأحبھاتجعلنيخاصةكاریزمالدیھانعم،الواقع..في
شيء..وكلونكدھاولؤمھاالحادةونظرتھاوغضبھابجنونھاھي،كماأحبھااللهسبحانولكنالھادئةالمرأة

بحماس:لھالیردفلحدیثھابتسمت

لكلالمزاجلديأكنولمأعشقولمأحبلمتقلیديزواجاًتزوجتأناالزواج،بعدجاءالحبھذاكل..وتخیلي
وھذاكثیراًوتحبنيقلیلاًوبلھاءجمیلةھيمعھا،سنواتوعشتعاشرتھاأنبعدأحببتھاولكننيالأمورھذه

یكفیني..

لتقول:حمقاءكلمةعلىضحكت

اسمھا....ما

مبتسماً:أجابھا

..علا..



لیقول:موافقةرأسھاوحركتھمھمت

وغداًالطعامسیصلكِقلیلوبعدبھاستنامینكبیرةغرفةیوجدھنا،ترتاحینأنأتمنىسأذھب،أناشھد،..حسناً
بأكملھا..الثلاجةلكِملئتقدسأكون

قائلة:بخجلرأسھاأخفضت

مسؤولیتي..وتتحملتعرفھالافتاةتحويلكيأنتذنبك..وما

قائلاً:جملتھاعلىضحك

كنتيعمركِمنالسادسةسنفيكنتيعندماأنكِأعرفعنكِ،شيءكلأعرفأناأعرفكِ،لاأننيقال..ومن
منالقطةعضبـقمتيصغیرةكنتيعندماأنكِأعلمأیضاً،وتتذوقینھبھنفسكِوتلطخینبالطیناللعبتھوین
علیكِحزنشاديوأخیكِلوالدتكِالثمینةالمزھریةكسرتيقدالمراتمنمرةفيأنكأعلمخمشتكِ،لإنھاذیلھا
قلتيحتىوالدتكِوصلتحالمابدوركِوأنتِالمزھریةكسرتيمنأنكِیقولولنعنكِالقصةسیحملأنھوقال

خاصتكِ..الثمینةالمزھریةكسرزینھذاماميلھا

تقول:ثمومنبیدیھاوجھھاوتخبأبقوةتضحكلیجعلھاساخرطفوليبصوتجملتھأنھى

ھذا..بكلأخبركمنربییي..یا

لیقول:مظھرھاعلىضحك

وأضحك..لھأستمعوكنتطفولتكماعنیحدثنيكان..شادي،

لھا:لیردفرنانةضحكةضحكت

ھذه..شھدھيمنأعلملكيفضولكليوكاندائماًعنكیحدثني..كان

أغرب:ونظرةغریبةبنبرةلیقولمبتسمةلھھمھمت

الرقة..وھذهالجمالھذابكلالصغیرةھذهأنأعلمأكنلم..ولكنني

بإحراج:قائلاًویحمحممنھاأكثرھوویتوترلتتوترونظرتھمقصدهفھمتحالمابصعوبةریقھاابتلعت

خیر..علىتصبحینالآن،سأذھبحسناًآسف،..ھھ

حدثھا:یخرجأنوقبلخلفھلتنھضموافقةرأسھاحركت



الطعام..یأتيعندماإلالأحدتفتحيولاالبابعلیكأقفليالمفاتیح..ھذه

المنزللتكتشفتوجھتثمومنأمرھامثلماالبابھيوتقفلالمنزلمنویخرجلھالیبتسمبإیجابأومئت
..أحدبھیعلملالأمدقصتھاتناسيبالأصحاوالمأساویةقصتھانسیانمحاولة

-----------

..قلبھفيدباورعبخوفبكلعنھاالبحثمحاولاًالطرقاتفيیجولكانالذيذلكالأخرىالجھةمنبینما

عندزینافتعلھبمایعلملمولكنھ..بكلمةیعلقولمتذھبتركھالذلكأھلھامنزلإلىستتوجھأنھامتیقناًكان
..عنھاللبحثالطرقاتفيویدورالبرقبسرعةلینطلق..تقریباًبساعةخروجھابعدإلاشھدأھل

فيموجودشيءكلومنمنھاتعبالذيقلبھكحالالبحثمنتعب..آخرشارعمنلیخرجشارعمنیدخل
..الحیاةھذه

یقود:وھونفسھمحدثاًواستیاءبخوفحاجبیھعقد

أنتِ..أینیاشھدأنتِ..أین

لیردف:بحزنتنھد

ذلك..بيتفعليلاطاقة،ليیعدلمتعبت،واللهتعبت..لقد

قائلاً:روعھمنلیھدأوجھھعلىمسح

تعبت..أناتعبتلقدیارب،واحرسھاتؤذیھاولااحمھاالله..یا

علیھوصللمابأسىعیناهمغمضاًبضعفالسیارةمقودعلىرأسھلیضعجانباًسیارتھوركنبیأستنھد
حبھاوبسبببسببھاعذابمنمایقاسیھبسببقریبةستكونحتمانھایتھأننفسھوبینبینھمقسماً..الجمیع
..قلبھداخلاللعین

ارجعیليدخیلك..ارجعیلي.."ارجعیلي

ارجعیلي"..ارجعیليعناسكتواالماالناسوكلاموالكاسأناعایش



___________________

الصغیرذلكوتستقبلالدخوللھمالتسمحأمامھارأتھماإنماھيوتبتسممبتسمانعلیھالیطلانالبابفتحت
..ببرائةلھامبتسماًكانالذي

بابتسامة:المتمردةالمرأةتلكلتقولالصغیرةالصالةفيجمیعھمجلسوا

الیوم..حالكِكیفیاشھد،..ھا

مبتسمة:أجابت

..بخیر..

بابتسامة:قائلاًإیاهویعطیھایدهلیمدشھدتحبھاالتيوالشوكولابالحلوىممتلئكیسبیدهلیحملمیسمابتسم

تفضلي..التساليھذهكللكِیجلبأنأصرّالصغیر..وسیم

قائلة:الناعمةوجنتھلتقرصضحكت

أكثر..أحبھوأناجداًیحبنيالوسیم..ھذا

شھدابتسمت..لھواحدةویأخذإیاھاویعطیھاالكیسمنشوكولاقطعةلیأخذلھاینظروھوببرائةضحك
میسم:زوجةعلالتقولبرقةوقبلتھ

بمفردكِ..الطعامتتناولینلنسویاً،سنتغدى..الیوم

قائلة:موافقةرأسھاوحركتشھدلھاابتسمت

طبخي..یعجبكمأنأتمنىولكنطبخت،أنا..بصراحة

میسم:لیقولسویاًضحكا

نفسكِ..لتتعبینداعيولاتقلقيلاطعامعلىأوصینا..لقد



علالتقولطبخھایتذوقانأنیریدانلاأنھماظنتفھي..عبوسھاسرویفھمعلیھالیضحكبوجھھشھدعبست
بابتسامة:

نتعبكِ..أننریدلاولكنلذیذطبخكِأنمتأكدة..أنا

ولمنظرتھمنتعجبت..علیھاالمشفقةمیسملنظراتلتنتبھتتحدثولمموافقةرأسھاوحركتبرضىابتسمت
..بشيءتتحدثولمالأمرتجاھلتولكنھاتفسیرھاتستطع

عنإخبارھافكرةیحبذلممیسمالواقعفي..وجودھاوتقبلتشھدصدیقةأصبحتعلاكیفتتسائلونبالطبع
..یخبرھالملذلكوعقلھازوجتھتفكیرجیداًیعلملإنھالصغیرمنزلھفيشھدوجود

وكالعادةوبینھابینھومعتادكبیرشجارحدثتقریباًشھرفمنذ..بنفسھامنزلھافيوجودھااكتشفتعلاولكن
لذلكالشجارافتعلتمنھيأنھاكونبالذنبأحستعلاولكن..الوضعیتفاقملالكيالمنزلمنمیسمخرج

..الصغیرالمنزلذلكإلىیلتجئمعھاتشاجركلماأنھتعلمفھي..لمصالحتھالذھابقررت

..السلبیةالأفكارمنالكثیرویعطیھایعملبدأوعقلھاكبیرةبصدمةشھدلتقابلھناكإلىعلاتوجھتوبالفعل
بالبرودسوىتقابلھالموشھدھناإلىبھاأتىالذيوماھيمنتعلمأنتحاولوھيووبختھاشھدھزأتأنإلى

أخیراً:لھالتقولوالجمود

یكذب..لمجداًعصبیةأنكِزوجكِليقال..عندما

بجنون:لتجیبھا

ستریان..الخائن،ذلكوھوأنتِغاليالثمنسأدفعكِأننيأقسماللعین،ذلكعنيیحدثكِ..وأیضاً

قائلة:حینھااستوقفتھاشھدولكنتخرجأنأرادتكبیروبغضب

ھذه..غضبكِنوبةوتھدأأنامنسیحدثكِوعندھایأتيلكيزوجكِوھاتفي..اجلسي

بغصب:لتقولبحدةناظرتھا

لیصبحاللعینزوجيبكِأتىقدشارعأيمنأعلملاحتىأنایاھذه،الطریقةبھذهمعيلتتحدثینأنتِ..ومن
وتنطقین..لسانلكِ



إنوما..المجيءمنھوتطلبمیسموتھاتفبضیقلتتنھدشھدرأسمنشعرةتحركولمغصةلھاتسببلم
..ھناكإلىسریعاًھرولحتىفعلتھوباللذيشھدبوجودعلمتقدعلاأنعلم

غرورنظرةشھدعلىلتلقيكبیرةغضببحالةظلتوصدقتواقتنعتالقصةعلافھمتأنبعدوحتى
..میسمبھاویلحقبأكملھالمنزلمنوتخرجوغضب

دونمعھالتجلسلھایأخذھاأنمیسممنلتطلبقلیلاًأزادتھاقدوبأنھابخطئھاالثانیةللمرةعلاشعرتأنإلى
..بینھمایكونأن

والأدھىشھدمعتضحكبدأتوعلاساعةنصفإلاھيومابرفقتھاعلاوجلستوقتھافيطلبھالبىوبالفعل
..أیضاًصدیقتینأصبحتاأنھما

كللھالیأمنبمفردهإلیھایترددمیسمیعدولموتجالسھاتذھبالأحیانوأكثربشھدتعلموعلاالیومذلكومنذ
زوجتھوطبعاًلحالھاویطمئنلیراھاأسبوعكلیذھبأصبحفقدبالقصةتعلمأصبحتعلاأنبحكمحاجیاتھا

..برفقتھ

-------

وینظرمیسملیحمحمعدةبأمورویتحدثونجالسینكانوا..الطعامتناولمنانتھائھموبعدالساعةقرابةبعد
ابنھویأخذمیسملینھضموافقةرأسھاوحركتمقصدهفھمت..تنتبھأندونلشھدمشیراًلھاویغمزلعلا

..لابنھیشتريأنیریدأنھبحجةكلتاھمامنویستأذنالصغیر

قائة:لتتنھدقواھاعلااستجمعتخروجھماوبعد

ما..بأمرأخبركِأنأریدشھد،..عزیزتي

جعلممانفسھاوبینبینھالتتخبطتفلحلمولكنھاالمناسبةالكلماتجمععلالتحاولبابتسامةشھدلھاھكھمت
باستعراب:قائلةموقفھامنتتعجبشھد

تحدثي..علا،بكِ..ما

قائلة:تنھدت

طلقكِ..زوجكِ..بصراحة



تتقول:بعدھابسخریةلتبتسمالبرودسوىفعلردةتبديلم

سیطلقني..أنھأعلمفأنا..وإن،

قائلة:لھاھمھمت

حامل..الجدیدةزینزوجةأنھوأیضاًمیسمبھعلموالذي..أجل

لامبالاة:بعدمقائلةشتاتھاجمعلحاولبالدموععیناھاوترقرقتغصتھاابتلعت

یعني..وماذامبروك،..حسناً،

كتفھا:تحركوھيشھدلتردفتتحدثولموصمتتبشفقةعلاناظرتھا

ھكذا..مرتاحةأنایھم،..لا

تقول:ثمومنلثوانيالصمتلیعمموافقةرأسھاعلاحركت

بذلك..أوكلنيلذلكلكِ،سیقولھاكیفیعلملممیسم..بصراحة

بشرود:مجیبةشھدابتسمت

شيء..كلعلىاعتدتلقدعلیكِ،..لا

_________________

زیادمنزلفي

قائلة:نحوهوتتجھببرودعلیھالیناديلتوھادخلتالتيلرؤىانتبھأنإلىالصالةفيجالساًكان

عمي..بك..ما

قائلاً:مقابلھاویقفنحوھاویتجھلینھضبسخریةزیادابتسم

حامل..أنكِسلمىمنعلمت..لقد



قائلة:ابتسمت

حامل....أجل

قائلا:ھمھم

الآن..إلىزینتخبرین..ولم

المساء..فيسأخبرهأخبره،لم-لا

لتجھضینھ..ستذھبینلإخباره،داعي-لا

بذھول:لتقولعیناھاجحظت

أنت..شأنكماأنھثم..ولماذا،

مجیبا:بسخریةضحك

قدالمصونزوجتھأنیعلملاالآنإلىزینأنأظنالمنزل،ھذامنستخرجینالأحوالكلافيلإنكِ..ببساطة
أساسوعلىزینسمعھاالتيالصوتیةوالتسجیلاتالمحادثاتبتطبیقوأولھاالأشیاءمنبكثیروالدهساعدت

كذلك..ألیسھالشھد،أنھا

ثابتة:لتخرجھاجاھدتبنبرةلتقولبصعوبةریقھاابتلعت

الشيء..ھذالفعلحرضتنيمنأنتأنكثمھذا،بكلامكتعني..ماذا

باردة:بابتسامةأجاب

بشھد..معيفعلتيماذالھسأقولوأنا..بالضبط

لؤم:بنبرةلتقولأسنانھاعلىكزت

لإنلكستقولھشيءأيیصدقلنزینوثانیاًأولاً،ھذاشیئاًاخافلاأنازیاد،یاسیدمعيالعبثتحاول..لا
مكشوفة..أصبحتأوراقك

لیجیب:ساخراًضحك



شيءعنكِیصدقلالكيأنتِفمنوالكذباتالتلفیقاتتلككلعنھاصدققدطفولتھحبیبةشھدكانت..إن
ھناعنلتبتعديمحترممبلغسأعطیكِابني،حیاةمنواخرجيالطفلوأجھضيبھأمرتكِماافعليیاحمقاء،
كثیراً..وستندمینالخاسرةأنتِستكونيأنكِتأكديولكنیاحلوة،فسنلعباللعبقررتوإنبھدوء،وتعیشي

..الوقتنفسفيوالحائرةالخائفةنظراتھاتحتغرفتھإلىصعدثمومنبھمسجملتھأنھى

یریدهبماتساعدهأنمنھاطلبأنإلىمعھتواصلوعلىتعرفھكانتفھي..بزیادیجمعھاماھوھذانعم
جعلھامما..بھمایخططعلىأفھمھاوقدمحادثاتأممكالماتكانتإنأخلاقیةغیربأحادیثتحادثھأنوطلب
..حلقھافيكالشوكةكانتالتيزوجتھعنوینفصلزینبیتسیھدمالشكلبھذابأنعلمتعندماتوافق

والحفلاتللسھراتیشكلونھاكانواالتيوالفتیاتالشبانشلةعنوأبعدتھزینأخذتقدشھدفبنظرھا
تمانعلموأیضاًالخطةھذهفيساھمتلذلك..الأجواءویغیرونیقیمونھاكانواالتيوالتجمعاتوالأمسیات

..شھدعنینفصلأنبعدزوجتھتكونلكيواحدةأنسبأنھازینرأىعندما

__________________

الوكیلعائلةفيكبیراحتفالأقیم

..ولیناساميزفافوحفلوألمىرامززفافحفل

قلبھأصبحبعدھاومنمنھانجىوبأعجوبةقلبیةلسكتةوتعرضالیومذلكفيالمستشفىإلىعمادنقلواأنبعد
..جداًضعیف

لأجلآخرینلشھرینفقطالزفافحفلیأجلوأنمعھتحدثواكثیراً..ویزوجھمبأحفادهیفرحأنعمادقرر
وقت..أسرعفيشيءلكلیجھزونوجعلھمقرارهعلىأصرولكنھبالكاملیتعافىولكيصحتھ

بأنھاعلمواالتيرؤىحتى..وسلمىزینبدعوةقاموافقطوإنمایدعونھولمأبداًلزیادیقولونلموللعلكطبعاً
..وسلمىزینفقط..یدعونھالمأصلاًیعرفونھالاوالتيزینزوجةأصبحت

أنھیعلملإنھیذھبلمزینولكنالدعوةلبتسلمىطبعاً..وجمیلمنظمشيءكلوكانمایرامعلىالحفبأقیم
..یذھبولماختصرلكشھدطلقلإنھوعماتھوأعمامھجدهمنالتوبیخاتسیتلقى



عجزتولكنھابرامزالارتباطتریدولاالزیجةھذهتریدلا..بالغصبشيءكللفعلیجرھاكمنكانتألمى
..بالحسبانلیسبشيءلجدھاتتسببلاكيوالرفضكلمتھاقولعن

أنھمایقولیراھمامنإنمابصلةالمتحابینللزوجینیمتانولاویمرحانیضحكانكعادتھماكاناولیناسامي
..مبتسمینبلھاویین

..أھلھمعسیقنطساميوأیضاًأھلھمعسیقنطفرامز..أھلھلمنزلبعروستھعریسكلانطلق

العریسوالدةأيوعمتھاھيعلیھالتطمئنوتنتظرابنتھامعتذھبالعروسأمأصیلشرقيبیتكلوكعادة
ابنھامنزلفيكانتوإنمامعھاتذھبلمرائدةوالدتھاولكنابنتھامعأخیھامنزلإلىمسرّةذھبتوبالفعل..

علیھماویطمئننلھمایباركنثمومنمایرامعلىالأموركلأنیعلمنلكيرامزووالدةألمىوالدةمعتنتظر
..فقط

الأجواء:تلطفةمحاولاًلیقولواثقةبابتسامةأمامھاواقفاَكانالذيرامزتتابعالسریرعلىجالسةكانتألمى

تخجلي..لاغریبة،تعودینلمأنتِراحتكِخذيھھفستانكِ،وبدليانھضيأردتي..إن

منھا:متعجباًلیردفعنھبوجھھاوأشاحتامتعضت

شيء..ھناكھل..مابكِ!

وتقول:لھابیجامةخزانتھامنلتخرجبلؤمتناظرهوھينھضت

فستاني..أبدلأنأرید..استدر

..حقمعھاالحقیقةوفيمنھخجلةأنھافسرفقد..یراھالالكيویستدیرموافقاًرأسھلیحركباستنكارناظرھا

لیقول:قصیرةفترةمنتظراًظل

انتھیتي....ھا

..بوجھكِأشیحيأواستدیريلھایقلولمثیابھلیبدلثیاباًویخرجخزانتھنحوویتجھلیستدیربإیجابھمھمت
..بخجلفوراًوتستدیرعیناھالتجحظبرودبكلفوراًملابسھخلعأنھھومافعلھكل



سیدعھاكیفیعلملا..وحائراًنفسھفيمتخبطارامزظل..عشائھمامنانتھیاأنوبعدالوقتمنقلیلبعد
..مرتینإلاكخطیبینمعھایجلسولمیراھالمكلھاالخطبةبفترةأصلاًھو..لھتستجیب

..فقطالسلامسوىیوجدولاجداًسطحیةعلاقتھماكانتیخطبھاأنقبلحتىكلامبینھمالیس

لتقول:یدهتحتضنھاالتيلیدھانظرت..لھاویبتسمیدھاویمسكالسریرعلىبجانبھالیجلساقترب

لتقبلھا..مضطرةولكنيبخاطريلیستالجیزةھذهرجاءً،منيتقتربأنأرید..لا

لیقول:باردةبابتسامةیدھاترك

یكترثلمولكنھلوالديوقلتالرفضحاولتأناحتىبصراحةبرفضكِ،عالماًوأناالخطبةیوممنذ..توقعت،
یحزن..أنلجديیریدلاأنھوقاللي

قائلة:بسخریةابتسمت

لمصلحتنا..الأشیاءھذهیفعلأنھیظنجدك..أجل

لیقول:متفھماھمھم

رأیكِ..ماسأطلقكِ،بالكاملجدكِیتعافىوحالماالزمنمنفترةھكذاسنظلعلیكِ،لا..حسناً

قائلة:بسخریةابتسمت

ممتاز..ھذاعموماًمعك،بالحدیثوالتفاھمالاسترسالأتوقعلمكثیراً،معكسأعانيأنني..ظننت

قائلا:ضحك

الضعیف..علىالقويحكمأفعل،ماذاولكنمطلقاً،بالزواجأرغبلمأیضاًأنافبصراحة..أجل

ألمى:تحدثتباردةوبنبرةبالغةوبجرأة

معك..حیاتيتقبلتلكنتأحبھأكنلم..لو

مستفسراً:معالمھاحتلتالصدمةمنوقلیلفھمبعدمحاجبیھعقد

تحبین..ومنتقصدین،..ماذا



یحبني..لمأنھیبدوولكنصغیرة،كنتأنمنذزینأحبأنا-زین،

حدثھا:الحدةبعضبھاونبرةوبصدمة

مني..زواجكِعلىوافقتيلمازینتحبینأنكِ..وبما

باستنكار:ألمى

یارجل..قلیلقبلأحدثككنت..بماذا

لیقول:بصدمةریقھابتلع

ألمى..ليتقولینھاوقاحة..وبكل

بوجھھ:صوتھارفعت

لكأینفمنبالغصب،صاروزواجناأنا،حتىولاتحبنيأنتلامثلاً!مشاعركجرحتھلحدث،الذي..وما
المبررة..غیروالغیرةالانفعالھذاكل

بغضب:ویقولمعصمھامنلیمسكھانحوھااندفع

لسانكِ،وطولوقاحتكِبسبببكٍجداًمسترخصاًأناإنماأحبكِ،أننيأقنعكِمنعلیكِ،أغارأننيلكِقال..ومن
الوقاحة..وھذهالأخلاقبھذهوأنتِليبكِلتبعثبترتبیتكِتتعبلموالدتكِھل

ومحذرة:بحدةلتقولبعنفیدھانترت

لي..زوجاًوأتمناهزینأحبأنعیبھوھلانفعلت،لماأفھملمأننيثمتربیتي،عنتتحدثأن..إیاك

الذيزوجكِأماماسمھتذكرینأنالعیبمتزوج،الآنوھوبھتفكرینتظلینأنالعیبإنماأبداً،عیباًلیس-لا
عائقاًیشكلزینلإنفقطمنكِالاقترابعدممنيتطلبینأنالعیبلھ،حبكِعنوتحدثینيأبیتيأمشئتيھو

العم..ابنةیاالعیبھوماأعلمتيألمسكِ،بأنليوسمحتيتقبلتنيلكنتيولولاهبیننا

قائلة:استفزازحالةفيجعلتھممابسخریةضحكت

رأیك..ماثانیة،كلفيوأتمناهزینأحبمازلتأناعزیزي،الحقیقة..ھذه



یحدة:لیقولأبداًوقاحتھایحتمللم

أفھمتي..علیكِیديوأمدتربیتكِأعیدلإنتضطرینيلاألمى،ھمجیتيترینأنتریدینلاحقاً..أنتِ

اكتراث:وعدمبتحديأجابت

مھتمة..ولستتضربنيأنومتوقعةحسابلھافعلت..اطمئن

قائلاً:حادةوعیناهبإیجابرأسھحرك

تستطیعینلاولكنكِأیضاًوتتوقعینالأشیاءلكلحسابتحسبینأنتستطیعینأنتِإذاًللضرب،حساب..عملتي
كذلك..ألیساللیلةھذهوفيزوجكِأمامزینتناسيتحاولینأن

حادة:بابتسامةلیقولعنھبوجھھاوأشاحتبلؤملھنظرت

وضعتیھا..التياللعینةقواعدكِمنقاعدةوأكسربقوليسأخلفمنكِ،عذراً..إذاً

الحدیثكلوبعدالآنفبنظره..بعملھویبدأویعتلیھاالسریرعلىلیدفعھامعصمھامنأمسكھاسریعةوبحركة
..بحاجتھالإنھولیسعینھالكسرمایریدهمنھاوسیأخذزوجتھوھيحقھھذادارالذي

______________________

تقریباًساعةبعد

علىواطمئنترامزوالدنھادمنزلمنوفاءعادتأنبعدطبعاً..ساميوالدةوفاءبرفقةجالسةمسرّةكانت
..رائدةعمادوزوجةھيابنتھا

وتجھشتبكيكانتھيالواقعوفينائمةأنھاوأوھمھاعلیھاطمئنھاولكنھطبعاًابنتھاترىرامزیدعھالم
..بھامافعلھعلىبالبكاء

لإنھتبكيألمىوإنمابرویةوعاملھاالأولىلیلتھاأنھااحترم..العكسعلى..عنیفیكنولمحادیكنلم
..منھااقترببالأصل



أعصابھاعلىجالسةكانتمسرّةوطبعاً..لیناعلىللاطمئنانالصالةفيومنتظراتجالساتالنسوةكانت
منسنقولماذاولكنالآنتزوجھاأنتریدتكنولمكثیراًعلیھاتخافبطبعھافھي..بشدةابنتھاعلىوخائفة

..لالھیقولأنأحدیستطیعولاالشطرنجكأحجارأحفادبمستقبلیتحكم..المفاجأةعمادقرارات

------

الثنائيھذاغرفةداخلفي

السریر:علىتقفزوھيوتحدثھصوتھاترفعكانت

بھذا..أقبللنلالاتغش،أنتالغبي..أیھا

الشدة:أوراقمنبورقةیرميوھوقائلاًساميعلیھاضحك

تلعبین..كیفتعرفینولابلھاءأنتِعینكِأمامشيءوكلأمامكِ..الورق

قائلة:عبست

اللعب..یعرفلاالذيمنلنرىاكملأكملعموماًالأحمق،أیھامنكأكثراللعبأعرف..أنا

وتقول:أخیراالسریرعلىلینالتقفزاللعبةأكملابینھماكبیروبحماس

ھیییي..أحمق،فاشل،علي،فزتعلیك،فزتفزت،لقد..ھییییي

قائلاً:بوجھھاعبس

یاغبیة..تغشینأنتِ

بسخریة:قائلةضحكت

لمعلمیھا..اللعبةھذهودعباللعبفاشلأنكقلكذلك،ألیسأغشصرتالآن..ھاااا

ساخراً:قلدھا

شاي..فنجانليواصنعياذھبيوھیااصمتياصمتي..نننننن

ضحكاتھا:بینمنقائلةبقوةضحكت



شابھ..وماوحبیبيعميوابنسیديلكتقولوالتيالمطیعةالزوجةتجعلنيأنتحاول..ھل

قائلاً:السریرعلىبأریحیةلیتمددضحكتھكتم

قدماي..ليودلكيتعاليلكِأقولأنمنأھونشايفنجان..صنع

قائلاً:إسكاتھامحاولاًفمھاعلىیدهویضععلیھاساميلیضحكفعلاًقویةضحكةأطلقت

صوتكِ..أخفضيالحمقاءأیتھا..ششش

لتقول:ضحكتھامنھدأت

أعرف..أنأریدفقطبینناجمعالذيماأمي،یا..ااه

قائلاً:جملتھاعلىضحك

بلھاء..أظنكِعمريطوالأتزوجكِ،أنأتوقعأكنلمبحیاتيأنا..والله

قائلة:ضحكت

سویاً..واجتمعناأبلھوأنتبلھاءأنا..أجل

..الضحكعنویتوقفانیجفلانجعلاھمامماالبابعلىخفیفةطرقاتلیسمعانمجدداًضحكا

علىالبابأغلقبدورهوھوالخارجإلىوتخرجھیدهمنلتسحبھأمامھوالدتھقابلوقدالبابلیفتحسامينھض
..فورالینا

وفاء:حدثتھ

ھیا..خلصناابنتھا،علىالاطمئنانتریدعمتكالأحمق،أیھاحدثالذي..ما

مجیباً:فھمبعدمحاجبیھعقد

واللهبالداخل،إنھاكالقردةھيعلیھا،الاطمئنانتریدلماأنھاثمأصلاً،ھناعمتيأنأدرانيوما..لماذا،
واحدة..قطعةمازالت



قائلة:كتفھعلىلتضربھصبربنفاذوفاءخدیھانفخت

فعلھ..یجبماتفعل..ألم

قائلاً:جبینھعلىوضربعیناهجحظتحتىاستوعبإنومالبرھةبھایحدقكالأبلھأمامھاوقف

نسیت....لقد

والدتھ:حدثتھبذھول

ادخل..ھیاالجلطةليتجلبأنأترید..بني

ویقفزبسرعةلیركض..والدتھعلىبلھاءنظرةیلقيوھوفوراًدخلثمومنیھلیضربالبابعلىدفعتھ
تقول:ثمومنقویةصرخةتطلقلینالیجعلالسریرعلى

ھكذا..فعلتلما..أحمق

بتوتر:لیقولبجلستھاعتدل

بالزواج..رأیكِماانظري،..اا

ببلاھة:أجابت

..لطیف..

قائلاً:ابتسامتھاتسعت

أیضاً..علیكِالاطمئنانتریدووالدتكِرأسينقرتقدفوالدتيألطفلیصبحصغیراًشیئاًنفعلأن..إذاعًلینا

لتقول:فھمبعدمحاجبیھاعقدت

شيء..منأعانيلاانا..لماذا،

بیننا..شيءیحدثأنیجبولكنشيءمنتعانینلاأنكِأعلمیارب،-الصبر

ماذا..مثل-شيء



لینا:لتقولخافتضوءویظلالإنارةلیطفأوینھضفكرةبالھعلىلتخطرصبربنفاذخدیھنفخ

العتمة..علىأنامأنأحبلاالإنارة،أطفئت..لما

ساخراً:أجاب

عیناكِ..أغمضيفقطأنتِاسمعيننام،لنلا..لا

لتقول:عیناھاضیقت

ملابسك..تبدیلأتریدھا،..لماذا

قائلاً:ضحك

بعدھا..بشيءتشعرینولنعیناكِأغمضي..فقط

لھا:لیردفواحدآنٍفيوتعجببحذرلھتنظرظلت

ھیا..یاحمقاءینتظرنامنھناكشيء،كلستعلمینوبعدھافقطعیناكِأغلقيمقلب،لیس..والله

بقوةعیناھالتجحظشفتیھاعلىشفتیھووضعببطئساميمنھااقتربحتىثوانيإلاھيومابقوةخدیھانفخت
..العملعنعقلھاویتوقف

تلتحمانبشفتیھشعرتھيالواقعفيفـ..بشيءتشعرلنأنھالھاقالعندماعلیھاوكذبتوقعاتھاخالف
..الورديعالمھماإلىبرفقتھلیأخذھابالسعادةتشعرجعلھاثمومنبشفتیھا

مانوى"امرئولكلصادقاًنفسيوبینبینينویتكِیھتوى،بعدكِھوىفلاالھوىتركت"ولأجلكِ

______________________

قائلة:ببرودلتقابلھعلیھدخلت

جاھز..العشاء..انھض،



قائلاً:كأسھمنیرتشفوھولھانظر

آكل..أنأریدلاوجھي،عن..اغربي

قائلة:بجانبھوتجلسناحیتھلتتوجھبیأستنھدت

ھیا..لتأكلتنھضأنیجبینفع،لاوھذاكثیراَتأكللا..أنت

بحدة:لیقولواقفاًویھبأشلاءإلىلیتحطمبعنفالكأسرمىكبیروبغضب

وجھي..عناغربيھیاطعام،أيأریدلالكِقلتیاھذه،تفھمین..ألا

لیضرببحدةیتنھدوھومكانھواقفاَزیادلیظل..الغرفةمنفوراًوتخرجسلمىلتنھضبصراخجملتھأنھى
الأمرتجاھلولكنھبیدهبألملیشعر..بقبضتھتتھشمأنمنأقوىكانتوالتيكبیربغضبالكبیرةالمرآةعلى

..

مافعلھعلىووبخھوعاتبھھزأه..لأجلھافقطابنھوبینبینھاامشاكلكثرتلقد..عنھایبحثوھوشھرانمنذ
..فقطبالبرودسوىیقابلھلماوزینبھا

..بصدرهالمشتعلةقلبھنیرانلتھدأویراھاعلیھایطمئنأنیرید..ھيأینیعلمأنیرید

..علیھجنونھصبمنمخافةبكلمةیحدثھأنأحدیستطیعلا..جحیمھیتذوقالمنزلفيمنوكلذھابھامنذ

إیاه:متجاھلاًوھویرنحصةلھوالذيبغضبھاتفھعلىلیجیبباضطرابوجھھعلىمسح

معین..ترید..ماذا

..إیاهأعطاهالذيللعنوانذاھباًالبرقبسرعةالمنزلمنویخرجویرتدیھاسترتھیأخذجعلھواحدةوبكلمة

---------

العنیفالطرقلطریقةمتعجباًوھوفوراًینھضھاتفھویتفحصالجالسذلكجعلالبابعلىعنیفةطرقات
..بحدةیناظرهأمامھزیادویرىالبابلیفتح



فقطشھدعلىبلنفسھعلىمنھتمكنمنالخوفلیسلا..یشعربماذایعلملممیسمللصراحةاللحظةھذهفي
..

وحادة:لؤمبنبرةزیاد

تفضل..ليتقول..ألن

مقدمات:بدونزیادقائلاًالصالةفيویجلسانفوراًلیدخلبالدخوللھأشار

شھد....أرید

بابتسامة:لیحدثھنفسھویتمالكمیسمتنھد

تشرب..أنتحب..ماذا

بغضب:لیقولأسنانھعلىكز

تخبئھا..أنكأعلمأناشھد،أریدشيء،أتسممأنأرید..لا

قائلاً:بثقةمیسمابتسم

لك..لجئتقدلكانتتریدككانت..لو

لیقول:واقفاھبشدیدوبانفعال

بالباقي..لكشأنولاإلیھافلتوصلنيھي،تخصكوبماذاشانك،..وما

زیاد:لیردفببرودلھینظرظلفقطیجبھلم

أناالآنتشاء،بماوتأمربھلتتحدثالفرعلكتركنالضابط،رجلولیسلرجلرجلأحدثكالآنأنا..وانتبھ
أسمعت..سینفذمنوأنتیتحدثمنھنا

قائلاً:میسمابتسم

السجنفيوأزجكتھمةلكألفقأنأشاء،مابكأفعلأنباستطاعتيأنتعلمأنتزیاد،سیدیاكثیراً..واثق
شيء..شخصأيليیقولولن



ألیسمعھاالأجواءلكتخلوكيوتسجننيتھمةليتلفقطریقكعنتزیحنيلكيإذاً،عملكھوھذا-أووه
كذلك..

وبرود:بھدوءمیسملیقولبصراخجملتھأنھى

بجانبھاسأظلبدوريوأناليلجئتالفتاةوعائلة،زوجةولديبھاليحاجةلاأننيثمزیاد،یاسید..صوتك
المناسب..الشخصمعوتكونتستقرأنإلى

كذلك..ألیسالمناسبالشخصلستأننيترىوأنت-أھا

میسم:أجابةكبیرباستفزاز

أقل..ولاأكثرلاشھدحیاةقلبالذيالمریضالشخص..أنت

بغضب:لیقولواقفایھبجعلھمماأرضاًلیسقطبقوةلكمھوجعھعلىیدهیضعأنمیسماستطاعولإنھ

بالحسبان..لیسماأریتكلكنتوالديوبعمرخرفعجوزتكنلملو..والله

ببرود:حدثھثمومنلكمھلیعاودغضبھفتیلةأشعلأیضاً

فيالمشاكلإلاترىلنواللهأجدھاوحالمابنفسيسأجدھاعموماًبھدوء،وحدثتكأتیتلإننيالمخطأ..أنا
حیاتك..

علارقمویطلبھاتفھمیسملیمسكتجاھلھولكنھالغاصبةمیسمكلماتسمعأنبعدبأكملھالمنزلمنوخرج
..مھمعمللھلإنشھدعندالیومتظلأنویحدثھا

الأرضعلىالسماءطبقتولولھایوصلھولنبھیحلملنماوھذاشھدأخذویریدمیسمیتحدىأنیریدحسناً
..

____________________

قائلاً:مفرطوغضببعصبیةیتحدثكان..المرتفعوالصوتالجلبةمنھیخرجوالذيالكبیرالمنزلذلكفي



أفھم..أنأریدابنتكتطردكیفتطردھا،كیفالمنزل،منتخرجتدعھاكیفأبي،اقترفتموھاالتياللعنة..ما

ببرود:والدهأجابھ

أبداً..أریدھالاشھدواحد،ولدسوىعنديیعدلمأناالیوم،بعدلسانكعلىسیرتھاتجلب..لا

بغضب:شاديأجابھ

ھا..ھيلعنةھكذا،عنھاتتحدثكيشوارعابنةلإنھاأبداً،تریدھالاشھد..اھا،

شادي:لیردفعیناهوقلبوالدهامتعض

مارأیك..نھائیاً،أولادلكیعدلمأنھاعتبرإذاًأبي،..حسناً

بحدة:لیقولالكلامبھذاغضبھفتیلةأشعل

أمرھا..انسىمننا،تعدلمأختكأتسمع،یغضبنيبكلامتتفوهلا..شادي

شيء..أيعنھاأعلمأندونوتركتھاعنھاتخلیتإنشرفذرةبيیكونولنأختي،قلتھا-أنت

بصدمة:قائلاَوالدهعینانلتجحظوصراخبانفعالجملتھأنھى

مقصدك..أھذاشرف،بلاألذيأنا..یعني

مردفاً:بھلیصرخیجیبھولمشاديصمت

صمت..لما..أجبني،

بانفعال:حدثھ

خارجوھيشھرینمنذطریق،لھاسنعلمأینمنسنجدھا،أینالآنأبي،عنھاالتخليعلیكیجدركان..ما
لھامعروفلیسوابنتكالوسادةعلىرأسكأنتستطیعكیفأعلمأنأریدعنھا،للبحثنفسكتكلفولممنزلك

طریق..

فھمت..ھلأمرھا،انسىالثانیةللمرةوسأقولھاذھبت،منوإلىأینیھمني-لا



كلھا..بحیاتيوجھيأریكلنأناھناإلىتعدلمشھدإذاعلمكفيولیكنأفھم،لم-لا

ببرود:لیقولنفسھتھدأةحاولت

خطیبتك..معالبقاءعلیكیجبأولمعدت،لماأصلاً..أنت

بسخریة:أجابھ

بكلیتحكمأنأطیقأعدلموغادرت،تركتھوأناوھزأنيمنيغضبوالدكلذلكتركتھا،لقدأبي،خطیبة..أي
یخصني..شيء

قائلاً:بحدةلھھمھم

كذلك..ألیسجدكیعجبكلم..الآن

ھو،اختیارهكانالجامعةفيتخصصيحتىأرید،ماكللھوأفعلأصمتوأنابحیاتيیتحكموھوزمن-منذ
تنادي..لمنحیاةلاولكنلأتركھاأقنعھأنحاولتمستحیل،ھذاأحبھالابفتاةذوقھوعلىیزوجنيأنأما

لیقول:موافقاًرأسھحرك

وأختك..أنتبعضكمامنأضرباثناكماالمتاعب،ليیجلبولافقطیریحنيمنكماواحدلو..تمنیت

مبالاة:بلاأجابھ

أناوھاحیاتك،فيترانيلنعودتھاعارضتوإنبھا،إلاأعودولنشھدعنسأبحثأناأفضل،ھذا..حسناً
لك..قلت

..زینمنزلإلىفوراًلیتوجھوالغضبالغیظمنكبیرةكمیةحاملاًوالدهمنزلمنخرجالبرقوبسرعة

قائلاً:زیادأمامھویرىبغضبالمنزلإلىویدخلالخادمةلھلتفتحبعنفالبابیطرقوكاندقائق

ھا..المدللابنك..أین

ببرود:سیجارتھدخانینفثوھوزیادحدثھ

جیبتي....في



بتھكم:تحدث

لالأبيقلتلطالماوحقارتك،دنائتكبنفستماماًمثلكابنكفعلاوھو،أنتاللهفلیأخذكمؤخرتك،في..ظننتھ
لي..یستمعلمولكنھعلیھامنأوسخفھواللعینزیادنسبنرید

باستفزاز:زیاد

الصغار..كلامعلىیُرد..وھل

بحدة:ویحدثھمنھلیتقدمأسنانھعلىكز

إلىمنقولاًوزینإلاھنامنأخرجولنالحقیرابنكوبسبببسببكالشوارعفيتشردتأختيھذا،یا..اسمعني
الناس..بناتتعاملونكیفوھوأنتأعلمكلكيفقطالمستشفى،

بعصبیة:قائلاًفوراًإلیھویھبطبتعجبزینلھلیخرجزینباسمیصرخصارحتىجملتھأنھىإنوما

معك..یحدثالذيماھذا،یا..مابك

بسرعة:ناحیتھیتوجھوھوتحدثبغضب

أبیك..یاحبیبمعيیحدثالذيما..ستعلم

..بالشجاراثناھماوبدأنلكمةلھلیسددبحدةیناظرهوھوواقفاًانتفضولكنھالأرصعلىلیسقطلكمةلھوجھ
..للثانيضربةیسددوھذالھذالكمةیسددھذا

..فوراًالشرطةاستدعىمنھلعینةبحركةولكنھالشجارھذابحجمابنھأنیعلمفھوزیادیتدخللم

الشرطةرجاللأحدقائلاًشاديعلىلیدّعيزیادوأدخلھمالشرطةوصلتعندماإلاالداميشجارھماینتھيولم
الشجار:عنأوقفوھماأنبعد

نفسھ..عندافعطبعاًوابنيمنزلنا،وسطفيوضربھابنيعلىاعتدىمن..ھذا

لشادي:حدیثھموجھاالشرطةمنواحدتحدث



أحد..علىتتعدىكیفوسنعلمكشيءكلسنعلمالفرع..في

الدماء:منفمھیمسحوھوبعصبیةشادي

أختي..حیاةبخرابسبباًاللذانالاثنانھذانولتحاسب..أجل

سببومعرفةالتحقیقیتمكيللفرعثلاثتھمأخذووزیادبزینشاديعلاقةماعلمواانوبعدوالقالالقیلوبعد
..الشجار

---------

الفرعفي

معھماكانا..فوراًابنھإلىھرولحتىعلمإنماالذيشاديوالدوبساموزیادالضابطأمامواقفیناثناھماكانا
تحدث:منزینإنمایتحدثلمشاديولكنالشجارماسببعنالاسئلةلتبدأأیضاً

أختھ..طلقتلإننيربماأعلم،..لا

شادي:أجابھبانفعال

لعین..یاكلھاعائلتكمنأحسن..أختي

واقفان..نفسیكماتظنانأیناھدئا،-ھییي

لزیاد:سؤالھالضابطلیوجھالاثنانصمت

ابنك..علىتعدىشاديولمازیاد،سیدالشجارسبب..ما

قائلاً:زیادتنھد

أختھ..طلقابنيلإن..ربما

الضابط:لیقولبحدةشاديلھنظر

شادي..علىالادعاءأتریدیازینوأنت..حسناً،



باللكمات..عليونزلیرحمنيلماللعینوجھي،ترىألاعلیھ،سأدّعي-بالطبع

حسناً..-حسناً

وحاول..یفلحلمولكنلیخرجھالتدخلبسامحاول..سجنھوتمبالفرعظلفقدشاديعلىادعىزینأنوبما
..الفرعمنغضببكللیخرج..یفلحلموأیضاًحقھعنیسفطأنزینإقناع

قائلاً:لیصیحالسیارةفيسیصعدانرآھما

یازیاد..منكأحقروابنكحقیرنفسكتعدأن..تستطیع

عنھ:زینلیجیبببرودزیادابتسم

تربیتھا..لتعیدالشوارعمنابنتكتلمأنتستطیع..وأنت

فيوالصعودالتجاھلسوىشيءیفعللمالفرعأماممازالوأنھموبحكمولكنرأسھیحطمأنوأرادبسامانفعل
..سیارتھ

ویقول:ببرودلھلینظربغضبناظرهحتىزینجملةسمعإنفمازیادبینما

أبي..ھناننامأن..أترید

منھماكلوبداخلالآخرإحداھمایحدثأندونفوراَالمنزلإلىویتوجھانبجانبھزینلیركببالسیارةركب
..والندموالغضبالغیظ

حضني..ویحتجزكرائحتيتطارك"عساھا

جمیعھنالنساءوتخذلك

إلي"منكسراًفتعود

______________________



بعدحتى..طویلزمنمنذوقلبھعقلھشغلتالتيالصغیرةبتلكیفكرسریرهوعلىغرفتھفيجالساًكان
..أبداًنسیانھایستطعولمبھایفكرھولھاوظلكھاتجاھھامنھمابدركلبعدحتى..تشغلھمازالترحیلھا

وغضبھلكرھھیعودحتىوھيوالدهمافعلھیتذكرإنماولكنإلیھلیعیدھاعنھایبحثأنیحدثھبداخلھماشيء
..علیھا

تحدثھ:برودوبكلبجانبھلتجلسإلیھرؤىدخلت

الطلاق....أرید

وبرود:بساطةبكللیقولامتعض

تریدین....كما

السببفھمیحاولالأقلعلى..حیاتھفيوجودھامستتقلاًالدرجةألھذه..تتحدثولمبذھوللھنظرت
..بالطلاقلمطالبتھا

قائلة:نظرتھااحتدت

یعني..بساطة..بكل

مناخرجيالحدیث،ھذاومنبدونكِالعیشأستطیعلاأنامعيابقيلاأرجوكِمثلاً،لكِأقولأنتریدین-ماذا
اذھبي..ھیاطالقأنتِوبالمرةرأسي

بعدھا:بغضبلتحدثھمنھاخرجتخافتةوشھقةاكبروبذھول

اللعین..ووالدكأنتغاليالثمنلأدفعكواللهسترى،الأكابر،ابنیا..حسناً

بحدة:قائلاًقويتأوهلتطلقمؤلمةحقاًبطریقةمعصمھاویمسكلینھضغضبھفتیلةأشعلت

أیضاً..لھلتتوعدینأبيشأن..وما

وغضب:بحدةأجابت

شيء..بكلالسببھومنك،أسفل..والدك



لتنزلمنھاطلبھمابكلساعدتھأنھاوكیفزیادلھخططشيءبكلحدثتھمنھاطفیفوغضبوبارتجاف
..كالصاعقةعلیھكلماتھ

وقبلسرعةبأقصىأغراضھالتجمعفعلھردةمنمنھاالخوفتملكحتىوصمتتحدیثھامنانتھتحالما
حدثتھ:خروجھا

المحكمة..فيموعدناحقوقي،عنأتنازل..لن

وھربتتجاھلتھولكنھارآھاحالمابخبثابتسموالذيطریقھافيزیادرأت..بأكملھالمنزلمنفوراًوخرجت
..لجحیمحیاتھاسیحولزینأمامبھتفوھتبماعلم..فإنالآخرھومنھ

قائلاً:یصرخوھووالدهإلىفوراًزینھبط

لماذا..أبيھكذافعلتلماذا..لماذا،

یخسرهلاكيالحدیثبھذاالتكلموعدمالإمكانقدرتجاھلھلیحاولوغضبھانفعالھرأىإنماأخبرتھأنھاعلم
بغضب:زینلیردف

ھا..أخسرھاوجعلتنيعقليسممتلمابشھد،ذلكفعلتلما..أفھمني

ببرود:لیقولبقوةتنھد

لالك،لأعیدھاعنھاأبحثأناجدید،منوأصلحھاسأعودحیاتكخربتكماولكنلأقولھ،كلامأيلدي..لیس
تقلق..

بحسم:قائلاًوبسرعةبنفيرأسھحرك

حتى..علیھاتتعرفولنمنھاتقتربلنوأنتسیجدھامنأناالمرةھذهأبي،..لا

فاتقدالأوانأنجیداًیعلم..عنھالیبحثبأكملھالمنزلمنخرجثمومنوصراخھادربغضبجملتھأنھى
عنھاسیبحثذلككلومعولكن..لھاوتجاھلھمنزلھمنخروجھایومالرسالةبتلكلھبعثتأنبعدخصوصاً
..إصلاحھیعادكُسرالذيھلولكن..شيءكلیصلحأنجاھداًویحاول



__________________

دونخرجوبالفعل..زینلیخرجحقھعنلیسفطالفرعإلىزینتوجھفوراًالباكرالصباحوفيالتاليالیومفي
..وجھھزینیریھأن

غریبرقممنھاتفياتصالااتاهعنھابالبحثسیبدأأینمنحتىیعلمولایعلمھالالوجھةیقودكانوبینما
..علیھااستدلالتيالوجھةإلىفوراًویتوجھلیجیب

-------

بموضوعیریدهأنھأخبرهفقدویأتیھعملھمنلینتھيمیسممنتظراًأصابعھیفرقعوھوبتوترجالساًكان
..شھداسمذكرعندماخصوصاً..ضروري

قائلا:امامھویجلسالتحیةعلیھلیلقيببرودمیسمعلیھدخل

أنوأحاولأساعدھاماجعلنيوھذاصدیقيشقیقھاوشھد،أنتیخصكشيءبكلأعلمأنامقدمات،دون..من
مشكلتھا..لھااحل

لیقول:بصعوبةریقھزینابتلع

بھاعلاقتيأصلحأنغیرشيءأریدأعدلمواللهعني،تصفحكيیدیھاسأقبلمنھا،سأعتذرأراھا،ان..أرید
وأسعدھا..

لیقول:ببرودمیسمابتسم

أحدثھاولمشيءأيلھاأقوللمأناحدیثنا،لیسھذاعموماًوالدك،وتصدقتظلمھاأنبكیجدرماكان..أساساً
أنكثیراًالتفكیربعدقررتصلةأيبھاتربطنيولاغریبولإننيجداًعلیھاخائفأناعلیھا،سأدلكبأنني

الصدمةربمابھ،الشعوردونمنكنابعكانلھاظلمكلربماأیضاًولكناجلظلمتھاأنتلربمامعك،أتواصل
الشكل..بھذاالموضوعھذامعتعاملتلذلكوزوجتكوالدكمنوأتتكعلیككبیرةكانت

مجیباً:بسخریةزینابتسم

منوأخرجھاالخائنةشھدتكونأنفعلاًتمنیتلإننيربماالآن،إلىأبيمواجھةعلىأجرؤلملإنني..وربما
المظلوم،وأبيالمخطئةشھدأننفسيأقنعكنتالحیاة،ھذهفيقدوتيأعتبرهالذيأبيأبي،وأكسبحیاتي
شھدبنفسيأقولھاكنتولكنكثیراظلمتھاأننيأعلموالدي،أخسرلاكيذلكمتقصداًنفسيأعميكنت



ویشعلسیغضبنيالشيءھذاسیؤلمنيأجلمعھ،حیاتيوتكملمنيأفضلبشخصستلتقيبحیاتھا،ستستمر
لوالدي..فقدانيمنأفضللھافقدانيیظلولكنبقلبيالغیرة

ویقول:بعدھالیبتسمونزلتخانتھالتيدمعتھمسح

لاولكنبھیشعرالبشر،خبثیرىلاولكنویسمعیشعرالذيكالأعمىأوشيء،یعيلاالذيكالسكیر..كنت
سیدفعالذيالأحمقأنازوجتي،أموالدتيأموالديتعلمولاالأشخاصكلفوقالحقیقةأنعلمتالآنیراه،
أنا..الثمن

قائلاً:وحدیثھلوصفھمیسمابتسم

لھاأقلولمبشيءأحدثھالمأنالكقلتكثیراً،ستتعبانتبھولكنیازین،ماھدمتھترمیمتعیدأن..تستطیع
طلبتك..كنتلمابھاویطالبنيالبارحةوالدكیأتنيلملووبصراحةشيء،

أجابھ:بذھول

بھا..طالبك..والدي

مجیباً:لھاھمھم

حدثتنيمشاكلھ،ومنمنھكثیراًتعبتالفتاةعنك،تبعدھاانأریدكعندي،أنھاعرفكیفأعلمولا..أجل
لھاأعدزین،بنفسكعلیھاواحرصإلیكأعدھاضدھا،لیقلبكبالمشاكلیقحمھاكانوكیفبھایفعلھماكان
جیداً..علیھاواحرصجراحھالھارمممنك،مجروحةولكنھاكثیراًتحبكشھدجدید،منبكالثقة

..قبیحشكلھأنشھدمعالقاسیةلحظاتھیسترجعوھوشعر..بینھماالحوارھذادارأنبعدبالمكانعمصمت
منفارغةوجعبتھفارغ..أیضاًوممتلئ..تماماًفارغأنھبا�أقسم..جداًقبیحاًأصبحقلبھحتى..قبیحكلامھ
..بحقھاالقبیحةوالأفعالبالذنبوممتلئلھاسیقولھاكیفیعبملاالتيالاعتذاركلمات

___________________

..یعدلملیتھویا..البلادإلىعودتھمنذأخذھاوالتيوالدتھمنزلفيغرفتھفيجالساًحسامكان

ذھبتبلرغبتھاعنتتنازللموالتيالیومذلكفيالقنبلةتلكإیھابفجرحالماالطلاقطلبتالتيزوجتھ
..معھاابنھوبقيطلقھاوبالفعلعلیھقضیةورفعت



صراخھعلىالحيسكانوتجمعوالیشوھھاعادوكیفمصعبیدعىالذيبذلكمافعلتھعلمالتيشقیقتھأم
..رأوهكلماعلیھیتھامسونصارواأنھموالأدھى..لسانكلعلىأختھسیرةوصارتبقصتھوعلموا

شيءعنھیعلمونلاوھمشھرینومنذوقاطعھموجھھیریھمیعدلموأصلاًیریدهیعدولمھاجمھالذيشقیقھأم
أھلھاإلىوتسافرسفرھاجوازینتھيریثماعمھاابنةعندوتقیملتذھبمنزلھمنوخرجتزوجتھطلقأنبعد

..تركیافيالمقیمین

أنیعلمیكنلم..أجلسناءمعحساباتھلینھيالبلادإلىعادھو..واحدآنفيعلیھنزلتقدالھمومكل
..تنتظرهمنھيالحسابات

ھيوترتمياقتربيبمعنىلھالیشیربحنولھاابتسم..باكيبوجھجھادعلیھلتدخلوضجربضیقتنھد
..باكیةفوراًبأحضانھ

قائلاً:وجھھاعلىلیمسحوسایرھاھدأھا

تبكي..الأمیرةبھا..ما

وخجل:ببكاءأجابت

لقدبالسوء،عنيیتحدثونجمیعھمالحيأھاليلإنوالثانيبي،جمیعاًآمالكمخیبتأننيالأول..لسببین،
بالأرض..سمعتيصارت

ویقول:لیحتضنھاوبكاءبخفوتجملتھاأنھت

لاھذاكلولكنبالسوءعنكِیتحدثونولربمامافعلتیھ،بغیرالتصرفعلیكِیجبكانولربماأخطئتي،..لربما
وفخوراًبكِواثقاًمازلتوأناالمحنة،ھذهتتجاوزيلكيأقوىتكونيأنیجبالعكسعلىیضعفكِ،أنیجب

أحلامكِتخسرینوجعلكٌسمعتكِشوهأیضاًھوولكنوجھھوشوھتيمستقبلھدمرتيأنتِأجلأیضاً،بكِ
یستحقبرأیيأقسى،معھوحسابكِقاسیةتكونفعلكِردةجعلمماالأكاذیبمنالكثیرعلیكِولفقودراستكِ

ھكذا..بھایفعلالتيالأولىالفتاةتكونيلملإنكِ

بخفوت:لتقولدموعھابینمنوتبتسمكبیربارتیاحتشعرجعلتھاشقیقھاكلمات

مني..یقتربتدعھلنمنھ،ستحمیني..یعني

شعرھا:علىیدهیمرروھوقائلاًابتسم



علي..ثمومناللهعلىتوكليسیحمیكِ،منھواللهعنكِغفلتوإنالشخصيحارسكِ..سأظل

لیضحك..السابقفيمعھتفعلكانتكماعنیفةوبطریقةبقوةوتحتضنھضحكةإلىلتتحولابتسامتھااتسعت
استشعرااثناھماوبصراحةالحضنلھذامنھاأكثربحاجةكانھونعم..صدربرحابةویستقبلھاعلیھاھو

..العدیدةوالمخاوفالكثیرةبالخیباتملیئةوھيتصرخالنفوسكانتدواخلھماولكنخوارجھمامنالدفئ

____________________

بتفاجئتناظرهوظلتأمامھارأتھحالماریقھاابتلعت..أمامھاواقفاًلتراهیطرقأنھسمعتأنبعدالبابفتحت
..بالغصبعلیھاودخلمنعھالإنھفشلتولكنھاوجھھفيالبابإغلاقحاولتثمومنلبرھة

قائلة:علیھماالبابویقفلیدخلرأتھإنماصرخت

ھیا..ھنامناخرجھیافاعل،نفسكتظن..ماذا

مجیباً:بخفةابتسم

معكِ..أتحدثأن..أرید

رؤیتك..أریدلاوجھي،عناغربھیابینناكلامیوجد-لا

لھ:وتقولبالمقابلھولیجلسالأریكةعلىوأجلسھامعصمھامنأمسكھا

ھا..بمكانيعلمتأین..من

بابتسامة:زین

مكانكِ..علىدلنيخیر..فاعل

أیضاً..الجمیعحیاةمنوأخرجمنزلھمنفسأخرجمیسمكان-إن

شادي..عاد-لقد



بلھفة:لتقولبجملتھسمعتعندمابخفةشھقت

كثیراً..لھاشتقتإلھيیا..حقاً،

قائلاً:لھاھمھم

لبعضنا....سنعود

قائلة:وغضبھالحدتھاعادت

مثلك..ولعینظالمشخصیلزمنيلنالأرض،علىالسماءطبقتولولكأعودلنأناأحلامك،..في

قائلاً:بإیجابرأسھیحركوھوشفتھعلىعض

فقط..واحدةفرصةفرصة،أریدولكنحقكِ،ماستقولینھكلحق،..معكِ

لك..أعودولابالشارعالعیشأفضلأنابعودتي،تحلملافرصة،ولا-والله

أيأنفذأنمستعدأناأرجوكِبكِ،فعلتھماكلمنيبدركیفأعلمولاالحقیقةعنتائھكنتأناافھمیني،-شھد
تطلبینھ..شيء

ذلك..منأكثرأقولولنحیاتيمننھائیاًخروجكھومنكسأطلبھ-الذي

المستطاع..قدرعنكِوالديسأبعدأبداً،للمشاكلنعودولنبمفردنابمنزلسنعیشوالدي،منزلإلىنعود-لن

وغضب:بانفعالشھد

ظلمتنيالذيأنتبي،یثقلاالذيأنتأنت،مشكلتيفقط،المریضوالدكھيمشكلتيأنلكقال..ومن
فرصةتتركلممنأنتأنا،ولستخسرتنيمنأنتبك،ثقةليیعدلمعني،قیلتالتيالأكاذیبكلوصدقت
فقط..وشأنيدعنيلنفسك،

لیمسكجانبھالجلوسعلىأرغمھاولكنھعنھوالابتعادالنھوضحاولت..بجانبھاویجلسلینھضبقوةتنھد
متتالیة:قبلاتویقبلھماالاثنتینیدیھا



بھا..ظلمتكِمرةلكلأعتذرأنا..أولاً

ویردف:جبینھالیقبلیدیھاترك

خلالي..ومنبسببيبھامررتيخیبةلكلأعتذر..وثانیاً

قائلاً:لیردفأمامھساكنةوھيعیناھاقبل

أصدقكِ..ولموالديصدقتمرةلكلأعتذر..وثالثاً

قائلا:دموعھالتھبطبخفةوجنتیھاقبل

بسببي..بھابكیتيمرةلكلأعتذر..ورابعاً

قائلاً:جبینھاعلىجبینھوأسندابتعدثمومنبھدوءلیقبلھاشفتیھاعلىعلىشفتیھوضعأنإلى

أیضاً..لعینةعائلةومنلعیننسلومنلعینوابنلعینمعكِكنتلإننيأعتذر..وخامساً

ببكاء:وتقولظھرھالتعطیھوتستدیرعنھلتبتعدواعتذاراتھلكلماتھتستمعوھيببكاءشھقت

والدكومنمنكالمرارتذوقتأناأفعالك،لكیبررولابيمافعلتھأمامشیئاًیساويلاواعتذارككلامك..كل
غیري..وتزوجتعنيتخلیتالأخیروفي

مجیباً:لھمقابلةلتصبحأدارھا

لأغیظكِ..تزوجتھاولكننيأریدھاأكنلمأناأساساًأریدھا،أعدولمطلقتھاواللهرؤى،طلقت..أنا

لتقول:بتعجبحاجبیھاعقدت

حامل..وھيطلقتھا..وكیف

بصدمة:لیقولكالصاعقةعلیھنزلتكلماتھا

حامل..أنھاأدراكِ..وما

المحكمة..فيطلقتنيأنكأخبرتنيعندماليقالتمیسم-زوجة



قائلاً:بنفيرأسھلیحركباصطرابوجھھعلىمسح

لا..حامللیستخطأ،ھناكأكیدلا،لا..لا

لتقول:ریقھاابتلعت

زین..أرجوكوشأنيودعنيإلیكوأعدھا..اذھب

ویقول:بإیجابرأسھلیحركلبرھةلھانظر

شئتيمعيستعودینلكِوبالنسبةحامل،فعلاًكانتإنجحیمحاتھاأقلبلكيولكنأرجعھالكيلیس..سأذھب
أبیتي..أم

أنالمنىكلیتمنىوھوشھدكلامصحةمنلیتأكدإلیھاالبرقبسرعةمتوجھاًالمنزلمنوخرججملتھأنھى
..بسھولةشھدیكسبولنمخططاتھكلستفشلحاملكانتإنلإنھا..حاملفعلاتكونلا

البشركلالأرضفي..كأنكِشيءكلعلىأراكِ"لماذا

السفرلھذاخلقتوأنيانتھاء..بغیردربٌكأنكِ

إلیكِمنكِأھربكنتإذا

المفر"أینبربكِليفقولي

..العینینمغمضوھووأنیقمھندمسریرعلىممدداًلیراه..بعنفیدقوقلبجامدبوجھعلیھدخل

إنشاًإنشاًبنظراتھوجھھیفصّل..بعنایةوجھھلتقاسیموینظربطیئةبخطواتمنھلیقتربنائماًرآهحالماتنھد
..

الملیئوجھھ..صلعتھتظھرأنوكادتخفیفةباتتالتيشعره..خصلاتالمبعثرشاربھ..الكثیفةلحیتھ
..للمشردینأشبھبائسرجلمنھلتخرجبسنةیومكلعلیھیمركانوالذيالزمنحفرھاالتيبالتجاعید

بعینعینھلتأتيببطئعیناهفتححتىجبینھعلىبیدالرجلذلكشعرإنوماجبینھعلىلیضعھایدهمدوبتردد
..زیاد



..والأنیقةالمرتبةالحجرةھذهإلىأوصلھالذيوماھووأینمایحدثاستیعابمحاولاًرمشاتعدةرمش

بتردد:زیادلیقول

اسمك....ما

زیاد:لیردفحاجبیھعاقداًباستغرابناظره

التحدث..تستطیع..ألا

لھ:لیقولبلىبمعنىبإیجابرأسھحرك

عنك..حدثنيتقیم،وأینأنت،أینومناسمك،ما..إذاً

ویقول:بضیقزیادلیتنھدبنفيرأسھلیحركحاجبیھعقد

عنك..حدثنيھیاحسناًتتحدث،أنكليقلتاسمك،وماأنتمنتعلم..ألا

سألھ:وبتعبللھمسأشبھوبصوت

مني..تریدوماذاأنت،..من

شيء..كلعنكأعلمأنأریدالوكیل،زیاداسمي-أنا

الضربشدةمنعلیھأغميھو..تذكروبالفعلحدثآخرمعھماحدثتذكرمحاولاقلیلاًالرجلذلكسرح
..ذلكمنبأكثریعلملاحینھاومنوقتھافيوإیھابمعینمن

قائلاً:بعمقزیادتنھد

كذلك.ألیسمحفوظ،سالممحمدجھاداسمك..أنت

ویقول:صبربنفاذزیادلیتنھدمعرفةبعدمشفتھلیقلببتعجبحاجبیھعقد

حدثني..أولاد،لدیكھلعائلة،لدیكوھلتقیم،أینأتیت،أینمنتتذكرأن..أریدك



ً الاسئلةھذهكلعنسیجیبھفكیفلھناسیاًاسمھحتىھو..نفسھعنشيءیعلملاببساطةلإنھیجیبھلموأیضا
..

ویقول:منھلیتقدممعینعلیھدخل

حدث....ماذا

بحنق:لیقولبقوةعیناهأغمض

اسمھ..حتىشيءكلتماماناسیاًشيء،أيیتذكرلالربمالإنھبشيءیحدثني..لم

قائلاً:معینھمھم

تقلق..لاشيء،كلسیتذكرمناسیراهالذيالاھتمامومعالوقتمع..حسناً

بغضب:لیقولواقفاانتفض

أریدماضیھ،عنویحدثنيینطقأنیجبیتحدثأنیجبویتذكر،علینایتحننلكيإیاهمنتظراًسأظل..وھل
شيء..كلعنھأعرفأن

بعملیة:معینأجاب

یخصھ..شيءكلسأعلمفأنایتحدثلمإنتقلق،لاموضوعھعنسأبحث..حسناً

قائلاًمعینمنھویتقدمفوراًالغرفةمنلیخرجبھدوءیناظرهویراهعلیھأخیرةنظرةلیلقيموافقاًرأسھحرك
ساخرة:بابتسامة

یاھذا..بكاھتمامسرماأعلمولاكثیراً..ستتعبنا

الرجل:حدثھ

ماء....أرید

قائلاً:لھھمھم

نجوم..خمسبخدمةتمتعوالدواء،والماءالطعاملكوسأجلب..دقیقتان



إلىتحولتثمومنبسخریةعلیھماابتسمالرجلذلكبینماالغرفةمنأیضاًوخرجعلیھساخرةنظرةألقى
..نجومخمسبخدمةیتمتعفعلاأنھشاعراًوھوخبیثةابتسامة

_____________________

أیامعدةمروربعد

لاھونعم..الطفلأجھضتأنھاعلمالتيتلكبقصةمنغمساًكان..خبرعنھتسمعولمزینوجھشھدترىلم
..بالسببعلموبالفعلالسببمایعلمأنأرادولكنإجھاضھمنھاسیطلبكانھووحتىأطفالمنھایرید

والصراخالغضبسوىزینمنكانوماحیاتھمنلتخرجذلكمنھاطلبمنوالدهأنحدثتھبساطةبكلفھي
..كاملةحقوقھالھاویدفعكاملةالطلاقإجراءاتلتتمالمحكمةإلىذھباالتاليالیوموفيعلیھا

سیحاولذلكومعولكنموقفھاعلىمازالتوأنھارأیھاتغیرلمأنھاجیداًیعلم..لھاالعودةمنجداًمتردداًكان
..بخرابھتسببشيءكللإصلاحمستعدوأنھندمھسیریھا..ماتریدهكللھاسیفعل..

قدكانتمرةأولإلیھامجیئھیومفيأنھاعلماً..وغضببامتعاضأیضاًمجدداًولتستقبلھمجدداًإلیھاذھب
تھدأتھااستطاعوالرزینالھادئبأسلوبھولكنھمكانھاعلىزیندلأنھبسببجلبةوأحدثتمیسممعتشاجرت

..انفعالھاوإیقاف

..الفكرةورافضةمعاندةظلتولكنھاإلیھرجوعھاعنالحدیثوبدأسویاًجلسا

قائلاً:بحنقزینتنھد

أخبریني..فقطترضین،لكيلكِأفعلھالذي..ما

أجابت:حادةولھجةبجفاء

وشأني..دعنيالیوم،بعدوجھكأرىأنأریدولاأریدكلافقط،عنيتبتعد..أن

بثقة:لیقولردھاعلىابتسم



لكِأعنيومازلتبيتفكرینومازلتيتحبینيمازلتيتحبیني،أنتِشھد،عنيالتخليتستطیعینلا..أنتِ
نفسكِ..معصریحةوكونيتنكريلابكِ،أؤثرومازلتالكثیر

ثابتة:بنبرةلتحدثھببرودابتسمت

الروحكانتزاعتكنلمیوماً،بھااخبرتكالتيالصعوبةبتلكمنيانتزاعككانماالحد،ھذاإلىواثقاًتكن..لا
لكوأتمنىلك،كانیوماًليالعزاءیكنلمتماماً،والشجرةكالأرصقوةزادنيبلآماتني،ماالجسدمن

أمامي..زیادالسیدوكأنتشعرنيالآنأنتوغرورك،عنھجیتكبسببفقطدائما،الأسوء

وحتىكانتكماتعدلمشھدأنتیقنالآن..الأرضإلىالسماءمنأنزلت..حجمھأعطتھقدھذهبجملتھاأجل
..ھینالسابقفيكمایعدلمإرضائھاأن

أجابھا:خائبةبابتسامة

جدید..منعلیكِتعارفيطریقةحتىجدید،منسیكونشيءكلجدید،مننبدأ..دعینا

لنخلقونصدقھانكذبھاكذبةكذبة..إلاماھيالجدیدةالبدایاتلكنجدید،مننبدأأنعلىقادرانأنناأنت-تظن
آلامنالتسكنّأنفسنابھنحقنمخدرسوىلیسجدیدةحیاةبدأإمكانیةفادعاءالعتمة،لنایضيءجدیداًأملاً

ونرتاح..

قائلاً:غصتھابتلع

تركتیھمارغمقلبكفيجرحاًتاركاًعنكِرحلتأقدّركِ،ولمعنكِتخلیتخذلتكِ،لكنيأحببتینيحق،..معكِ
ولكنكِأنا،كماأناومازلتبالخیبةالأملفیكِوقتلتالحبحلمفیكِقتلتوسعادة،فرحمنليوأعطیتیھ
فيعظیماًشیئاًأعتبرهكنتالذيوالديأیضاً،والديومنفقطمنكِلیسخُذلتأیضاًأناتغییري،تستطیعین

لكِ..بحبھعرفواالذيالناسأمامبھأخجلحقاًإنسانصارشيء،لاصارحیاتي

ببرود:لتجیبالكبیرالشكلبھذابھاتؤثرلمكلماتھ

أردتلحظةكلعنلأجلك،أفعلھكنتماترىأنرغبتيكلكانتما أعطیكتبادلنيأنیوماًرغبتيتكن..لم
واخترتكلماتك الجارحةبھاألقیتمرةكلعنوالدك،تنظر إلىوأنتھناكنتلطالماأنيبھاأن أشعرك

لافأنتذلك،ترىأنتحاولولاترىلاأحبك لكنككنتكمترىأنرغبتيكلكانتللمشاكل،تجنباًالصبر
حتى..بجانبكالوقوفأوتغییركفيلمحاولتيعناءأيمنيتستحق

قائلاً:موافقاًرأسھیحركوھوبیأسابتسم

كلام..أيجعبتيفيأملكأعدلمحقا..أنا



لھا:لیردفوقرارھاقولھاعلىوإصرارھاثباتھاعلىتدلنظرةبإعطائھاكتفتإنماتجبھولمصمتت

إلي..الرجوعتریدینلاأنكِسببھوھلوالدي،أحببتيھلواحد،شیئاًليقولي..فقط

بسخریة:أجابت

أعطیتكاللذانوالحبالثقةبحجمتكنلملإنكأریدكولاوالدك،وجھأرىلاكيالعودةأریدلاأصلاً..أنا
یدك..صنعمنكلھوھذاتدوم،لاأھملتإذاالنعمأنتعرفأنوأریدكإیاھما،

معھ..تكونینلنأبداً،بكِیؤثرلموالدي،تحبینلمأنتِ-یعني

حدثتھ:وغضببانفعال

الذيوالدكأطیقأعدولمأطیقكأعدلمأناذاك،بوالدكشأنيومایاھذا،أنتتظننيماذامعھ،سأكون..كیف
فقط..كوالدياعتبرتھالأیاممنیومفي

ویقول:لینھضخائبةبابتسامةبإیجابرأسھحرك

باقٍباقٍ،ولكننيبشر،یتحملھلابشكلوظلمتكِكثیراًبحقكِأخطأتفعلالإننيباسترجاعكِأفلحلم..لربما
بي..ثقتكِوأسترجعلأسترجعكِإلاأدعكِولنالعھدعلى

أنھتعلمأنھاأي..منھارآھاالتيھذهابتسامتھاجراءفقطقلبھفيتغرسبسكاكینھولیشعربسخریةابتسمت
وھذاشيءلاوصارعینھامننزل..بجانبھایقفولمالحقیقيالرجلیكنلمأنھأي..الثقةبحجملیس

..مایؤلمھ

الذيللحدبھتمسّكت..ریشةبمثقالحزنتمسھلاكيذاتھاعاقبت..تكسرهلاكيكثیراًنفسھاكسرت
..أحلامھاتنھشلیستبھالھاتسببومنالأحداثھذهكلوكأنأمامھتماسكت..جسدھامنفیھتملصت

..أنفاسھایكتمحجراًعمرھافوقتضعلیلةكلفيالتيوھي..لھاوزنلاأنمنھاظناًالأیامعلىتمادت
..فتمردت

_____________________

بتساؤل:قائلةالسریرعلىبجانبھجلست



الآن..شھدمعسیحدثالذي..ما

قائلاً:تنھد

استرجاعھا..وقررخطأهوعلمنفسھوجدوالآنجداًتائھكانفھوفرصة،لزینتعطيأنأتمنىأعلم،..لا

لھ..تعودأنستقبلأنھاتظن-وھل

أنأتمنىولكنبینھماالیومذلكماحدثأخبرنيفزینقاسیة،أصبحتلقدكانت،كماتعدلمأنھالي-ماتبین
مجاریھا..إلىبینھماالأمورتعود

قائلاً:بابتسامةمیسملھالینظرمنھاضحكةفلتت

تضحكین...لما

لتقول:ضحكتھااشتدت

وتتزوجھ..لتعودغیرهمنللزواجستضطروعندھامراتثلاثةطلقھاقدزینیكونأنمنخائفة..كنت

قائلاً:الضحكشاركھاحتىمقصدھافھمإنومابحیرةابتسم

وأطلقھا..لفترةأناأتزوجھالإنخائفة..وكنتِ

لیقول:تضحكوھيموافقةرأسھاحركت

بلھاء..أنتِ..كم

قائلاً:بابتسامةإیاھامحتضناًصدرهعلىوتنامبجانبھلتتمددمنھاقتربت

أتزوجھا..فلنمراتثلاثطلقھاقدكانلو..حتى

سیمنعك..الذي-وما

شعرھا:بخصلاتیلعبوھوأجاب

تمنعني..منھيوعصبیةمتمردة..امرأة



قائلة:لھنظرتبغضب

صحیح..تزوجتھالكنتمسالمةكنتلو..تعني

حب:بنبرةقائلاضحك

أخرى..بامرأةتبدیلكِأوسواكِامرأةأيرؤیةعنیمنعنيمنلكِحبي..أقصد

قائلة:بغرورابتسمت

زمن..منذالجمیلالكلامھذامنأسمعلمرجل،یاقلیلاًغازلني..ھكذا

قائلاً:ضحك

حبیبتي..معكِأقصر..لم

وھوعنھاابتعد..البابعلىطرقاتوسمعاثوانيإلاھيومالھمبادلةًشفتیھاویلتھملیقترببالمقابلضحكت
یلھث:

سماء..سابعإلىلیصلفسأركلھمعناینامأنیریدالصغیرذلككان..إن

بأریحیةویتمددالسریرعلىلیصعدسریعاًھرولحتىفتحتھإنومالابنھاالبابوتفتحلتنھضعلاضحكت
لھ:لیقولجاحظةبعینانیناظرهمیسمبینماعیناهویغمض

غرفتك..فيونماذھبأتیت،..لما

الطریفالموقفلھذاتبتسموھيبجانبھتمددتالتيوالدتھویحتضنظھرهلیعطیھرافضاًرأسھوسیمحرك
قائلاً:أسنانھعلىمیسمكز..حدثالذي

الحظ..ماھذاإلھيالصغیر،ھذاجائنيمنھااقتربتویومعنھامبتعداًوأنافترة..منذ

مفھومةغیربكلماتیتحدثظلمیسمبینمامثلھالینامابنھاأمامالنوممدعیةعیناھاوأغمضتضحكتھاكتمت
..فترةمنذمیسمإیاھامنتظراًوالتياللیلةھذهعلیھماخربقدالصغیرذلكأنكونبھیأكلوالغیظ



ذائقتيسقفبعدكَ"رفعت

یعجبنيشيءماعادحتى

أحببتك"حینجداًمتواضعةكنت

_____________________

حتىولاوجھھرؤیةتریدتعدلم..ذلكتریدلاوھيالمائةللمرةمعھاوسیحاوللھاسیعودزینأنتعلمكانت
..یضعفھاوللصراحةیزعجھاأصبحیخصھشيءكل..صوتھسماع

ولقلبھالھاأفضلفھذارأیھاعلىستظل..إلیھوتعودالمعسوللكلامھتضعفولاموقفھاعلىتظلأنترید
..جداًمتعباصارالذي

معھاسیقفشاديأنجیداًتعلم..أخیھاإلىلتصلفقطأھلھامنزلإلىالذھابمحاولةمیسممنزلمنخرجت
..والسندالأخنعمأھلھمنزلفيبقائھفترةطواللھاكانفقد..صدربرحابةوسیستقبلھاوسیحمیھا

واحدةخطوةتمشيولاعلیھامنأجبنكانتالسابقفي..عجیب..الحالكاللیلظلاموفيالطرقاتفيمشت
..شيءیھابلاباتقلبھاوكأن..خوفأيولارھبةبأيتشعرلافھيالآنأما..اللیلفيبمفردھا

لتعودأملبخیبةتنھدت..منطفئةكلھاالأضواءوترىقلیلاًلتتقدمأھلھامنزلإطارإلىدخلتمترددةبخطوات
..المنزلإطارمنوتخرجأدراجھا

حظھالماتعلملا..مغلقاًدوماكانھاتفھولكنعادأنھزینمنعلمتأنمنذشاديتھاتفأنمراراًحاولت
..الحدھذاإلىعاثر

أعطاھاعندماوتوقعاتھاآمالھاخابتولكنمفتوحھاتفھیكونأنأملوكلھابھالاتصالحاولتأخیرةولمرة
..التغطیةنطاقخارجأنھ

..تراقبھاكانتالتيالعیونبجوزعالمةغیرالمظلمبالشارعتمشيوھيبضیقتنھدت



محتواھا:كانوقدغریبرقممنرسالةوأتتھادقیقتان

الصبر..بفارغأنتظركِحبیبتي،العنوانھذاإلىتعاليشادي،أناالصغیرة،..أختي

علىالاتصالحاولت..حقاًلھمشتاقةھي..رسالتھرأتعندماابتسامتھاواتسعتبالسعادةعیناھاالتمعت
بسرعةلتذھبتھتمولمونستلبثتماولكنھانعمالأمرمنتعجبت..یجیبلمولكنھمنھراسلھاالذيالرقم
..علیھدلھاالذيالعنوانإلىالبرق

....

الترددبعضداخلھاوفيبطیئةبخطواتوتدلفبتعجبلھلتنظرعنوانھأعطاھاالذيالكبیرالمنزلأماموقفت
..مفتوحأنھوترىالكبیرالبابأماملتقف..

كان..أصلاًمسكونغیرأنھلھابدىوالذيالمكانھذاتستكشفبالأصحأوبعینیھاتبحثوھيبتردددخلت
..حركةأوصوتبھیسمعلاھادئ

مفتوحبابھاكانغرفةعلىعیناھالتقع..حتىلھایخرجولمأخیھاتجدلمولكنھاكثیراًوبحثتبالمنزلجالت
..قلیلاً

الخبیثةبابتسامتھعلیھایتطلعجالساًالبابشقمنرأتھإنوماالغرفةلداخلالنظرلتحاولوحذرببطئتقدمت
لترىفقطخطواتثلاثمشت..فوراًلتھربواستدارتعیناھاجحظتحتىالأسودولباسھالمبعثرةوھیئتھ
..ببرودواقفاًأمامھامعین

للداخلدفعھاأنإلىوتصرخوتتلوىتتخبطوھيعنھاغصباًإلیھوأدخلھابقوةأمسكھاولكنھتتخطاهأنأرادت
..برفقتھھيلتظلورحلالخارجمنعلیھماوأقفل

رأسھامنتتفحصھاوعیناهكأسھمنیرتشفوھوببرودیناظرھافقط..بحرففاھھیفتحولمساكناًیحركلم
..قدمیھاأخمصإلى

قائلة:بخیبةأكتافھاعنوأسدلتبیأسحاجبیھاعقدت

الآن....ماذا



قائلاً:ببرودابتسم

لكِ....اشتقت

لتقول:خدیھانفخت

یارب....الصبر

لیقول:ابتسامتھاتسعت

شھدي..الصبرلتطلبيعلیكِعبئاًصارلكِاشتیاقي..ھل

حادة:ونبرةحادةبعینانلتحدثھنحوهاندفعت

أخيبأنكتخدعنيلإنالحالةبكوصلتھذه،تصرفاتكمنأرتاحألنمنك،أتخلصألنمني،تریدماذا..أنت
ھا..المنزلھذافيإیايومنتظراً

قائلاً:ناحیتھامتوجھاوینھضصغیرةقطعویصبحلیتھشمالأرضعلىرماهثمومنواحدةدفعةكأسھكرع

الحد..ھذاإلىوغبیةمندفعةتكونيأنلكِقال..ومن

یكرھھاكانلو..الناحیةلھذهتنتبھمرةلأول..بینھماالحجمفارقلترىأمامھاوقفعندماریقھاابتلعت
..متیقنةھيواحدةبیدسحقھاقدلكانالشكلبھذاوتحدثھ

مصیبةتوجدالخبیثةابتسامتھوراءبأنویوھمھابخبثلیبتسمبحذرتناظرهوھيللخلفبطیئةبخطواتعادت
وعیناهلھاویھمسبیدیھلیحاصرھایدیھویضعالحائطضدویحاصرھاناحیتھاھولیتقدمبتوترریقھاابتلعت..

لسانھ:قبلالأقوالمنالكثیروتنطقتحكي

تجتاحینثانیةكلفيبكِ،التفكیرعنیكفلایھدأ،لارأسيكارثي،بشكلحبكِفيوقعتأني..أتعلمین
ذلك..أتعلمینحلمي،فيزیارةدائماًتأتیننوميبأوقاتحتىأفكاري،

عنھبوجھھاوتشیحریقھالتبتلع..الھامسةنبرتھوتسمعشفتیھلحركةتنظركانتأنبعدعنھناظریھاأبعدت
..فوراً

..عیناهویغمضوجنتھاعلىشفتیھویمررالھادئةالابتسامةتلكلیبتسموبكلماتھبھتأثرتقدأنھاعلم



ویقول:لامعةبعینانلھالینظرعنھابخفةأبعدتھ

ومتىحزینةتكونيمتىوأعلمبكِأشعرأنيأتعلمینروحي،ومنقلبيمنجزءاًأصبحتيأنكِ..أتعلمین
كذلك..ألیسزین،كلاممنسمعتیھلماأیضاًوحزینةجداًمستائةكنتيالیوممثلاًفرحة،تكوني

لھا:لیردفیدیھبینلھامحاصراًمازالفھوعنھاتبعدهأنتحاولوھيلھھمھمت

شیئاً..أریكأن..أتریدین

أرجوك..أذھب،أن-أرید

لا..أمستذھبینكنتيإنسأقرروبعدھاشیئاًأریكِدعیني-فقط

لتقول:بإیجابرأسھاحركت

إیاه..ترینيأنتریدالذيھو..ما

قائلاً:بحالمیةابتسم

علیكِ..وبحصوليبكِأملآخرليبقيالآنستقررین،ثمومنسترینأنتِ،سأریكِ..أنتِ،

بھالیتوجھبیدھاأمسكثمومنالبابویفتحجیبھمنالغرفةمفتاحویخرجلیبتعدبعنفیطرقوقلبھالھھمھمت
..الأسفلإلى

تمشیھاخطوةكلمعوھيالسفليالطابقإلىبھالیھبط..سفليوطابقعلويطابقمنمكونالمنزلكان
..الخوفمنبعنفینبضقلبھابرفقتھ

البابمقبضیدیرأنوقبلالمفتاحویدیرأملبابتسامةلھالینظرالغرفباقيعنمنفصلةغرفةبابأماموقف
لامعة:وعینانبحماستحدث

عیناكِ..أغمضي..أولاً



لھا:لیردفبریبةلھنظرت

روحي..تكونالغرفةھذهفيجداً،جمیلجمیل،ماسترینھبي،..ثقي

الغرفةتلكإلىبھاویدخلالبابمقبضویدیرابتسامتھلتتسععیناھاأغمضتلكلماتھلسماعھاوبطمأنینة
الفواحالعطروذلكوالمرتبالفخموالأثاثالعاليوالسقفالذھببلونوالمطلیةالكبیرةالجدرانذاتالواسعة
..الغرفةھذهقالبفيشھدماستراهأمامشیئاًلیسھذاكلولكن..بالعقولیذھبوالذيمنھاالمنبعث

حدثھا:مرھفوقلبعاشقوبصوتھادئةبابتسامة

شھد..عیناكِ..افتحي

واحدةكلمةنطقعنتماماًعاجزةرأتھمماعیناھاوتجحظحولھاوماأمامھاماإلىلتنظرببطئعیناھافتحت
..

..وجمالروعةمنالغرفةھذهماتضاھیھترىبعنفینبضوبقلبالجدرانعلىمعلقھولماتنظربذھول

..الأمانيكلوبداخلھا..مستائة..نادمة..تائھةأنھاتعلمھماكل..لماذاتعلمولابالدموعاغرورقتعیناھا

..الأیاممنیومفيوبؤسھاحزنھاسببسیكونالرجلھذا

بذھول:نطقتحالمةوابتسامةكبیربشغفتتابعھازیادوعینانوالتفحصالتحدیقمنمدةوبعد

..ماھذا..

حب:بنبرةأجابھا

أنتِ..ھيالأولىوجنتيالثانیةجنتي..ھذه

المحبة:النظرةبتلكعنھاتنزاحلاوعیناهبتأمللھالیردفبعمقلھنظرت

أریدولاالأرضعلىجنتانجنتان،لديأناإلابھا،یحلمونأویصنعونھابھم،خاصةجنةلدیھمالناس..كل
كلھا..حیاتيفيذلكمنأكثر



یشعرأنھیقلألم..ینطقلسانھاتدعأنعلىتجرؤلاولكنھاتنطقعیناھا..الكثیرلھوحكتفاضتعیناھا
..لسانھاینطقھأنیجببماتحدثھلنلإنھاقلبھفيقلبھالكلامفلیستمعإذاً..بھایشعرقلبھحسناً..بھا

حدثتھ:باكیةونبرةدامعةبعیناه

ھكذا..تعذبني..أنت

ویقول:ناحیتھالیتقدمبعنفقلبھودقبحیرةحاجبیھعقد

جنتي..تعجبكِألم..لماذا،

لتقول:بإیجابرأسھاحركت

لأجلك..یعذبنيوقلبيصنعتھ،مابرؤیةسعادتيوصفعنیعجزلسانيولكن..بلى

ویقول:لیبتسموجھھعلىالارتیاحعلاماتبدت

إیاھا..لأریكِالمناسبالوقتمنتظراًوكنتستعجبكِ،أنھاواثقاً..كنت

علیھامعلقھكانتالجدرانكل..نفسھارؤیةمنتشبعلم..تشبعلمحقافھيجنتھتحویھلماونظرتعادت
..الآنوحتىصغیرةكانتأنمنذ..صورھا

..الكبیرةالغرفةھذهبجدرانلیملؤھاالصورھذهكلجمعماوبطریقةتصورتقدكانتالمواقفمنبكثیر

..بصورھامغطاةالجدرانكانتحرفیاً..صورةمئتینمنأكثرتحويكانت

معلقةكانتوالتيالحجموفائقةالكبیرالصورةوتلكبكفةوكلھ..أغلبھاتعرفلانفسھاھيووضعیاتمواقف
..بكفةبمفردھاالكبیرالجدارعلى

وعیناھاالبریئةبابتسامتھابالحیاةملیئةصورة..إیاھاصورھامنوقتھابذاتھھوالكبیرةالصورةتلككانت
..الآنإلىتذكرھامازالت..عشرالتاسعمولدھاعیدیومالفرحة

یشرفمنھوكانلھامیلادعیدكلفي..الیومذلكتذكرتعندمابالدموععیناھاوالتمعتابتسامتھااتسعت
..الدنیالھذهصغیرتھمجيءویومسعادتھیوم..الیومھذایخصشيءكلعلى



..شيءكلتقبلتأنھامعناه..جمیلبدىشيءكل..فرحةتضاھیھالابھاوفرحتھشغوفةبعینانیتابعھاكان
..حتماًأملیوجدأنھمعناه

لیقول:صغیرةكانتعندماالصوربینمنصورةعلىبسبابتھلھالیشیرخصرھاحاوط

لشدةلطافتكِسآكلكنتزین،معتلعبینلكيیومھافيجئتيسنوات،ثمانیةبھاعمركِكانالصورة..ھذه
كذیلین..رفعتیھالذيوشعركِالأزرقبفستانكِجمالكِ

یقول:لتسمعھواحدآنٍفيوتبكيتبتسمبدورھاوھيفعلھاردةلیرىصمت

شاديتبعدینأنتِوكنتيعندكمعائلیةسھرةفيكناسنوات،تسعةعمركِكانھناالصورة،ھذهإلى..انظري
أتذكرین..زین،معلتلعبي

أیضاً:لیقولوضعھانفسعلىوھيبإیجابرأسھاحركت

لتلعبحولھتجتمعنزینأعمامبناتترینلإنكِالوقتطوالتتذمرینكنتيالثامنة،فيكنتيعندما..وھذه
أجملكِ..ماإلھيیاعلیھن،لتشتكینباكیةأتیتینيیومھافيوأنتِمعھ

قائلاً:لیردفالضحكةھذهلسماعھفرحاًقلبھلیرقصالذكرىھذهتذكرتعندماضحكت

كعكةصنعفيساھمتيلإنكِعظیمإنجازفعلتيبأنكِتشعرینكنتيعاماً،عشرأحدعمرككانعندما..وھذه
سلمى..معالشوكولا

المدرسي،الزيھذاارتدیتيلإنكِفرحةكنتيثانویة،أولىدخلتيیومعشر،الخامسةفيكنتيعندما-وھذه
للمدرسة..توجھكِقبلالصورةھذهلكالتقطأنایومھا

بفستانكِھناكإلىھنامنتركضینیومھاكنتيأنتِ،تذكریھالاطبعاًسنوات،أربععمركِكانعندما-وھذه
كنتسعادتي،وجدتفقطیومھافيأنامرة،ولأولزینترینلإنكِجداًفرحةكنتيالمنسدل،وشعركِالأحمر
المنتفختین..وجنتیكِمنوأقبلكِوألاعبكِأحملكِ

لھا:ویردفضحكتھاعلىلیضحكبسعادةضحكت

الصغیرالمسبحفيتسبحینأنتِوكنتيمزرعتنافيكناسنوات،ستةعمركِكانھناانظري،..انظري
عنكِ،أناتألمتلوتمنیتلألمكِ،معكسأبكيوكنتدقیقةعلىتبكین،وصرتيیدكِوجرحتحینھاووقعتي

حتىمجدداًالجرحليضمدعموليتقولینوالثانیةدقیقةوكلعنيتبتعديولمولازمتنيبرفقتيظللتيیومھا
یتجرثم..لا



ً ویكمل:وجنتھاویقبلمعھالیضحكیقلدھاوھوالطفولیةنبرتھسمعتعندماوبكتضحكتأیضا

الثانويالثالثفيلنجاحكِلكِأقمتھالذيالحفلكانتالیومھذافيعشر،السابعةأتممتيعندماالصورة..وھذه
عنكِتنزاحولمتتابعكِعینايكانتكالأمیرات،بدیتيالتجمیل،مساحیقوضعتيمرةولأولیومھاأتذكرین،

باسمكِ..ینبضقلبيصاروقتھابحبكِ،وقعتوقتھالحظة،

الحجم:فائقةالكبیرةصورتھاعلىتشیروھيوتقولدامعةبعینانلھوتنظرلتستدیربكلماتھسمعتعندمابكت

أیضاً..ومنفردةالصوركلبینمنواحدةأكبرھيلما..وھذه،

لیجیب:بالدموعامتلئتوعیناهبحبلھاابتسم

لتغسلینذھبتيالحلوىقالببتقطیعقمتيأنوبعدیومھاعشر،التاسعمولدكِعیدفيجدیدمنخلقت..لإنني
كبیربشكلمنكِمقترباًكنتماوبحركةأمسكتكِوأناوقتھافيتعثرتيالطویل،فستانكِتجرینوأنتِیدیكِ

وھرولتيفستانكِورفعتيھھھیوصف،لابشكلأحمروجھكِصاریومھاأتذكرین،بشفتیكِ،شفتيلتلامس
منوتتھربینمنيتستحینوأنتِیومھاومنباسمكِ،یصرخوصاریھدألمقلبيیومھاأناأمامي،منسریعاً

لكِ..نظراتي

لتقول:ولحدیثھلوصفھابتسمت

الحجم..وبھذاصورةأكبروتجعلھاالصورباقيعنتمیزھاماجعلك..وھذا

باتوقلبيأسود،شيءكلالأسود،التاریخسوءترىلاوعینمكسور،ضلعرجل،حطامكنتیومھا-أجل،
كقاتلأجربھلمالذيالحبأعدمتالقلوب،منالكثیرذبحتالقلوب،عشراتعلىداستكقدمكنتمھجور،
وترقصالشیاطینتسكنھاكشجرةكنتزھري،فيالنحلیموتالبذور،أسوأمننمىرجلكنتمأجور،

أن.....إلىالذئاب،حولھا

باھتة:وعینانبتساؤللتقولالحبمنتفیضبعینانوناظرھاجملتھبتر

ماذا..أن..إلى

بخصلاتھا:ویعبثشعرھاعلىیدهیمرروھولیكملابتسم

الذيوالسوءالعالمھذاوبشاعةقسوةعنبعیداًصغیر،كوطنقلبكِفيتحتضنیننيلكيإليبُعثتيأن..إلى
زاویة..كلفيیسكنھ



باستغراب:حدثتھ

سیئاً..كنتالحد..ألھذا

القدیمة..لطباعيفعدتتمردتيولكنكِحالي،لتبدلینكالملاككنتيالحد-ولھذا

قائلة:بحزنحاجبیھاعقجت

جداً..متأخروقتفيعليللحصولبالمحاربةبدأت..ولكنك

مجیباً:ابتسم

الأنسب..الوقتكان..بل

-كیف..

المجدصنعتسأكونھللأجلي!ابنيستتركینھلعلیكِ،الكبیرالتأثیرذلكليسیكونھلأعلمأنأرید-كنت
سأفشل..أننيأمشيءكلعلىوالتغلبعلیكِحصوليفي

حصدت..-وماذا

قائلاً:بمرارةابتسم

منیشفىلكيیعافرالذيكالمریضجعلنيابني،عنتماماًأعمىجعلنيلكِعشقيتخیليالخیبة،..حصدت
لھذانفسيأھنأكنتأخرىوتارةتارة،جنونحالاتأقسىفيجعلنيحبكِالدنیا،بھذهلتمسكھالخبیثمرضھ
مثلكِ..فتاةأحبكونيجداًأغتركنتالحب،

أجابتھ:بحزن

الروایاتفيظننتھفعلاً،موجودالحبھذاأنأعلملمأنت،مثلكأحدسیحبنيأنھأظنلمكلھا..بحیاتي
فقط..والقصص

لتسألھ:العطورمنكثیرةزجاجاتعلىتحويكبیرةطاولةعلىعلىعیناھالتقعبشيءیتحدثولمابتسم

..ماھذا..



مجیباً:ابتسم

زجاجة..مائةعددھمأصبحالأخرى،تلوواحدةأجمعھاكنتبكِ،الخاصةالفارغةالعطورزجاجات..كل

قائلاً:الحجمصغیرةلمكتبةبیدهلھاأشار

أنتِ..قرأتھاالتيوالكتبوالروایاتالقصصكلتوجد..ھنا

قائلاً:مجدداًبیدهلھاأشار

كنتیخصكِشيءأيأونظارةأوساعةأووشاحاًتنسینكنتيعندماملابسكِ،معظمتحويالخزانة..وھذه
نرىلملكِنقولعندماوتتعجبینكذاقطعةنسیتيأنكِوتقولینالتاليالیومفيأنتلتعودینھنا،وأضعھأجمعھ
شيء..

قائلة:رنانةضحكةضحكت

كلأنسىعندماعقليیذھبأینأقولكنتبالأصحالأغراض،ھذهكلتذھبأیننفسيأسألكنتالتي..وأنا
بالذات..عندكمالأشیاءھذه

عندنا..أشیائكِكلتختفيلذلكمسكونمنزلناأنیحدثكِالواسعخیالكِ-وكان

بصدمة:لتقولبخفةشھقت

أدراك....وما

جبینھا:علىبسبابتھینقروھوأجابھا

الجمیل..العقلھذابھمایفكركل..أعلم

لتقول:باتساعابتسمت

یخصني..الغرفةمافي..كل

نفسكِ..سأریكأننيأقلألمبغیركِ،أوبيخاصشيءأيیوجدلایخصكِ،شيء-كل



لیقول:ھمھمت

إیاه..أریكِلمواحدشيء..بقي

ھو..-وما

لیقول:الصغیرةللخزانةلھاأشار

الخزانة..ھذهفي..موجود

قائلة:بالحماسعیناھاالتمعت

..أرني..

وفائقالبیاصناصعحریريثوبمنھالیخرجویفتحھاالخزانةإلىبھاویتوجھیدھالیمسكلحماسھاابتسم
قائلة:باتساعوتبتسمبملمسھلتشعروالآخاذالأنیقوتصمیمھلروعتھمصدومةرأتھعندماشھقت..الجمال

ھذا....لمن

أنتِ..-لكِ

لي..جلبتھ-لماذا

لي..ترتدینھ-لكي

زیاد..لكسأرتدیھ-كیف

ھامسة:بنبرةلیقولمتتالیةقبلاتلیقبلھمایدیھاأمسكثمومنالأریكةعلىبرفقوضعھ

أنزعھأنبھ،ليمتجھزةوأراكِالأیاممنیومفيليتكونینأنعلیكِ،وأراهليترتدینھأنتمنیت..لطالما
تكونینأنتمنیتلطالماحبنا،فتیلةوتشتعلجسديونیرانقلبيلھیبوأطفئحلقيفيكالشوكةواقفاًلإنھعنكِ

عروستي..



أنتمنیتلطالما..عروستيتكونینأنتمنیتلطالما..عقلھافيوتترددأذنھافيتصدحكانتالأخیرةجملتھ
..عروستيتكونینأنتمنیتلطالما..عروستيتكونین

..تذكرت..بھتسایرهممالتستفیقصفعھامنھناككأن..كانتالذيالحلمھذامنأفاقھاقدماشخصوكأن
..زوجھاوالدوأنھ..بھافعلماذا..لھایعنيماذا..لھابالنسبةماذاھوتذكرتأجل

..أیضاًھووتوقفھستتوقف..معھفعلتھالذيالتماديمنأكثرتتمادىلن..وانتھیناھناإلى..لا

لا..ثملحالةفيجعلتھا..وقلبھاعقلھاخطفتقدفعلاًعنھاحدثھاالتيالجنةھذه..معھجداًاسترسلتھي
..الثانیةوبجنتھبھسوىتشعرولاترى

ومنمنھامتعجباخطواتعدةعنھلتبتعدمعقودینوبحاجبینفارغةنظراتلھاتنظروھيریقھاابتلعت
لیقول:موقفھا

یاروحي....مابكِ

قائلاً:باستغرابمنھالیتقدمللوراءترجعمازالتوھيبنفيرأسھاحركت

حدث..الذيماحبیبتي،حدثینيشھد،..مابكِ

عني..ابتعدكفى،-كفى،

أفھمیني..لكِیحدثالذي-ما

أریدك..لاوشأني،دعنياتركني،ابتعد-قلت

لیقول:بقوةمعصمیھامنأمسكھا

الآن..حدثالذيماأجملنا،ماكناالآنحدث،الذيما..لماذا،

بانفعال:حدثتھ



أنسیتنفسك،أنسیتأتسمع،وجھكترینيولاالآنبعدطریقيتعترضلاكفى،أریدك،لاأنااتركني،..قلت
عني..لعنتكوكفكفاك،لك،بالنسبةأكونماذا

بھوملاتبرأسھضربتالتيوتخیلاتھحالھاوتبدلرفضھافكرةمنقلبھاجتاحوالخوفبصعوبةریقھابتلع
..تدریجیاًحیاتھمنوتنسحبیخسرھاوھو

..تدریجیاًعنھیبتعدأملھوالآن..یكذبلملھبالنسبةأملآخرھوإیاهماسیریھاأنلھاقالعندما

حدثھا:بالدموعفاضتوعینانوتائھةمتوترةونبرةكبیربخوف

..أن..حبیبتي،واسمعینياھدأي..حسناً

صارخة:قاطعتھ

أتفھم..لعنتكلستأناتقولھا،لاحبیبتي،تقل..لا

قائلاً:أسنانھعلىویكزبعنفبكفیھوجھھعلىیمسحوھوریقھابتلع

لسعادتكِ،ھولكِأفعلھماكلأؤذیكِ،لنواللهشيء،لكِأفعللنأناشھد،اسمعینيتریدین،كماحسناً..حسناً
فقط..ھذافقط،ھذا،فقطحبيتصدقینأنأردتفقط،جنتيأریكِأنأردت

وتصرخ:بعنفعنھالتبعدهمعصمیھامنیمسكھاوھوجملتھأنھى

عشیقةوتتخذنيعقليعلىتضحكلكيفقطالأشیاءھذهكلوتفعلعلیكمحرمةأنيتعلممخادع،..كاذب
لك..

مجیباً:شاخصةوعیناهبجنونبنفيرأسھحرك

رأسكِ..منالأفكارھذهابعدي،لالاعشیقتيتكونینولنشھد،أریدكِأناكذلك،لیسواللهلالالا..لا

لعین..یاالآنأصدقكفلنوالدنائة،الوساخةمنكرأیتلطالماتتغیر،ولنونجسحقیرأنت-كاذب،

بھا:لیصرخالحنونمرحلةإلىوصلوحقاًیدیھبكلتارأسھضرب

أھواكِ،أعشقكِ،فقط،أحبكِأناتقولین،كماوحقیردنيءلستكذلك،لستلالالالالعینة،یالالكِ..قلت
ذلك..منأكثرأریدلافقط،



شيءورأیترأیتكإنالقادمةالمرةفيأتسمع،سأقتلكوإلاالآنبعدليتعترضولاحیاتيمنأخرج-كفاك،
یازیاد..سأقتلكواللهألاعیبكمن

ویقول:عیناهلتجحظأسنانھعلىكز

شيء..لعقلكِحدثھلأنتِ،..أمجنونة

أتسمع..منيالاقترابمنأحذركأناالجنون،ليصنعتمنأنت-والله

قائلاً:حادةوعینانبإیجابرأسھحرك

أسمع....أجل

أمامھ:شيءكلیحطموصارجنونھنوبةوبدأتبصراخلیكمل

قلبي،اختارهماأسوأیاأسمععذابي،سببیاأسمعیاجحیمي،أسمعحیاتي،لعنةیاأسمعلعینة،یا..أسمع
جیداً..أسمع

الممتلئةخزانتھا..صغیرةقطعصارتالعطرزجاجات..عیناهتراهشيءكللیحطمجملتھختمأكبربصراخ
بھاویشتمیصرخوھوومزقھاالجدرانعلىمننزعھاأغلبھاالصورحتى..الأرضعلىصارتبالملابس

..

كبیرةزجاجقطعةویمسكمشتعلةبعینانلیناظرھاوالمزینةالمبلورةتلكالكبیرةالصورةإلىوصلأنإلى
تصرخشھدجعلمماالأرجاءفيالقويصوتھویصدحالزجاجلیتھشمبعرضھاویضربھاالأرضعلىمرمیة
..وعیناھاأذنیھاوتغلق

بجنون:لیقولبحدةناظرھا

لي..تسببینھالذيقلبيعذابعلىفقطشھدیاأدعكِلن..والله

المنزلمنوتخرجسریعاًوتركضبنفيرأسھلتحركوالمتوعدةالحادةلكنتھوسمعتالممیتةنظرتھرأت
..للشارعوصلاأنإلىباسمھاویصرخبھایلحقوھوبأكملھ



وصراخ:لاھثةبأنفاسیحدثھا

توقفي..فقطشيءلكِأفعللنتوقفيتوقفي،..شھد

لیقولقبضتھأحكمولكنھمنھاالتملصلتحاولإمساكھااستطاعأنإلىوتبكيتركضوظلتلھتستمعلم
لاھثة:بأنفاس

یالعینة..اھدأياھدأي،شيءلكِأفعللن..قلت

لیقول:الشيءبعضھدأتأنإلىوطمأنتنھاتھدأتھاھوویحاولبكائھالیحتدبصراخجملتھأنھى

اھدأي..فقطشيء،أفعل..لن

..ترتجفوشفتاھاباكیةشھقاتمنھاتخرجوھيموافقةرأسھاحركت

أنفاسھاكاتماشفتیھاعلىشفتیھلیطبقالفرصةیضیعلم..وترتجفوتتحركالطریةلشفتیھاینظروھوتاه
صغیرةمسافةبعدعلىتقفكانتالتيالشرطةبدوریةطبعاًعالمغیر..قلبھعطشلیرويبقوةإیاھامقبلاً
..الركضعنشھدتوقفمنذلھماوانتبھوامنھما

العدم"إلىلیقودالعالمقماشیشقشرخاًالھاویة،علىمفتوحاًباباًكانتمنزلاً،تكنلم"فھي

____________________

..الصامتوبكائھالشھقاتھایستمعصغیرخشبيكرسيعلىجالساًكانالحدیدیةالقضبانخلفمن

..محرجبموقفتوضعأنیریدلا..ھيبالھمایشغلكلكانفقط..لشيءیھتملم

والذيالرجلھذایرونوھمالحسنبالظنلھمفأین..أبداًبھمالظنیحسنواولمالشرطةرجالأمساكھمالقد
..أنفاسھاویحبسیقبلھابعقدینیكبرھا

علمواعندماخصوصاً..شھدأھلمنیھاتفونریثماالسجنفيوزجوھماعلیھماقبضوافوراًرأوھماعندما
..زوجھاوالدكانوزیادمطلقةأنھا



غیرسذاجةبكلعلیھتجیبھمعلیھایطرحونھسؤالوكلشيءبكلحدثتھموإحراجھاوانھیارھاحماقتھالشدة
..إجاباتھاعواقبمامدركة

تفصجالتيتلكاھتمامأيیعیرھاولمبالصمتاكتفىفقط..سؤالأيعلىیجبھمولمجداًبارداًفكانھوبینما
..یاترىطریقھلتعترضفضیحةبقيوھلھھ..معھاوتفضحھنفسھا

كانمنھمافكل..بمرارةوتبكيتشھقالزنزانةزاویةفيجالسةویراھاالقضبانناحیةببطئلیقترببقوةتنھد
..بعضھمابجانبولكنھمازنزانةفيمسجوناً

ببرود:حدثھا

تقلقي..لاشيء،كلسیتحملمنأناھنا،من..ستخرجین

ببكاء:لتقولالمكانظلمةبسببكثیراًوجھھالھیتضحولمرأسھارفعت

الطریق..فيمعيتفعلھماكنتویحدثوھمأھليإلىسیصلونوھمذلك..وكیف

مجیباً:بضیقتنھد

مایرام..علىسیكونشيءكلتقلقي..لا

حبكولولالولاكأعوام،لعدةقھربكاءأبكيیدعنيإلیھأوصلتنيوماأكبر،معيومافعلتھجداً،كبیر-ماحدث
ھنا..إلىوصلناماكانھذا

ویقول:القضبانعلىلیتكئبسخریةابتسم

لي..بحبكِاعترفتيعندمانفسكِنسیتيكذلك،ألیسعبئاًصارلكِ..حبي

أكثر..لابكلامكتأثريبسببكانالیومذلكفيماقلتھ-كل

لمفأناذلك،أتعلمینمنيأقوىأنتِالواقعوفيإیاه،أحببتكِالذيللحدأحببتنيأنتِشھد،التبریرتحاولین-لا
ولمصدركِفيشيءكلوخبئتيذلكفعلاستطعتيأنتِإنمابھ،أعترفولاقلبيفيحبكِأخبئأنأستطع
تنطقینھ..أنیجببماتبوحي



مجیبة:ببكارشھقت

فیماكثیراًندمتولكنيفقط،زینأحببتلقدأحبك،لمأناھذا،وحبكالمریضةبقصصكإقحاميتحاول..لا
أحببتھ..حینمابعد

لمولكنھكثیرةكانتوأحلامةأمانیھ..بھالألمطیاتكلتحملبعینانلھاینظروظللإجابتھاساخراًابتسم
ولربماالسابقفيابنھعلیھحصلبھشقيماكل..الریاحمعذھبتعبھكل..منھاشیئایحققأنیستطع
..بعدفیماجدیدمنتحصیلھیعاود

بعدھا:لیقوللبرھةصامتاظل

أقولكنتحبكِ،فيوقعتأننيأقللمحبكِفيوقعتعندماحتىأناشھدي،تستحقینھلملأجلكِماشعرتھ..كل
الھاویة..إلىبيیؤديحبكِأنأفھمھمأنأریدأكنلمحباً،تجملتبحبكِ،كبرتبحبكِ،علوت

قائلة:بسخریةابتسمت

علیھا..كنتالتيالقمةإلىأعودكیفأعرفوماعدتبھاوقعتمعك،جرفتنيالھاویة..تلك

كنتأحیاناًاتجاھكِ،بھأشعرشيءكلعنأحدثكِانأردتوالأحادیث،الأقاویلمنالكثیرلكِجھزت-لطالما
ولاابتعدناماقلبيیرتاحفلاإلیكِ،یأخذنيالروحوخوفالتقینا،مامنيعلیكِأخافشھدي،بالتناقضأشعر
فيالبقاءوددتلقلبكِ،أغنیةأقربفيعتمتكِ،عمقفيیدیكِ،بینكتفكِ،علىالبقاءأود!یدیكِفيقلبيیرتاحُ

فقط..تفاصیلكِ

مرفاً:للأرضینظروھوبحزنابتسم

والأقاویل..المشاعرھذهعندكِليتشفع..ألا

..بكلماتھتتأثرأولھترضخأنتریدلاأنھاوالأكثر..وتعبتملت..حتىأھمةأيتعطیھولمتجبھلم

قائلاً:بإیجابرأسھیحركوھولھاھمھم

حتى..صوتيسماعتطیقینتعودینلمأنكِ..أعلم

الكلام..ھذالكأقولوأنامللتتحبني،أنأساساًبكیجدر-ماكان



قائلاً:ابتسم

كلھاالناسلمشكلاتحلاًیجدواأنالفلاسفةیستطیعالفلاسفة،عظاتكلترفعھفلنالحبفيالقلبسقط..إذا
شيء..فھمتيتقنین،كلمنوینفلتفھمكلعلىیستعصيفإنھالحب،إلا

التيالاشمئزازلنظراتومتأھبةمصیرھاجیداًمتذكرةالبكاءلتعاودعنھبوجھھاوأشاحتبسخریةابتسمت
..والدھامنستراھا

الھم..سنةمائةمنمتعبأنھعلىتدلوجھھتقاسیم..واحدبحرفینطقیعدولممكانھلیجلسوعادابتعد
أو..سنةلألفبالنومالاستمرارفيبالرغبةیشعر..رآھاوكلماذھبأینمایلازمونھأصبحواوالقھروالتعب

..الأقلعلىبوجودهواعیالیسأو..موجودغیرأنھلوفقط

یرید..بھمرالذيبعدیتوقفأنشيءلكلیرید..التفكیرممارسةمننفسھمنعالأوقاتمعظمیحاوللذلك
..أكثرلاللسخریةمحطاًحیاتھصارتفقد..الدورانعنتتوقفأنالعجلةھذهمن

..بشرودللسقفوینظرالحائطعلىرأسھلیسندبتعبتنھد

كلفي..یعودأنیریدكان..یربكھعنھاالبعدأنمایعلمھكل..یعلملا..بجانبھالبقاءأملأعطتھمرةكم
علىوتراهحماقاتھاعنتتخلىأن..لھتصبحأن..تتغیرأنأملوكلھیرجع..دوماًیعودكانیبتعدانمرة

..واحدةلمرةولوحقیقتھ

فيھناتركتھ..شيءبأيتشعرتكنولموحدهشيءكلیریدكان..وحدهلھوتكونمثالیةتكونأنیریدكان
لھلونلا..اللعینالمنتصفھذافيصار..معھبقیتھيولاوحدهالطریقأكملھولا..تماماًالمنتصف

..

سیستقنھلولكن..شيءفعلبوسعھیعدلم..كلھاطاقتھاستنفذتلقد..ینساھاأنجاھداًسیحاول..سینسى
یریدھایعدلمولكنمنھالشيءیحتاج..یحدثھالنیفلحلملوحتى..عنھاوبعدهنسیانھافيسیفلحھل..ذلك

نتناولھادواءزجاجةأو..أقراصفينحبمنأصواتیضعأنالآنحتىیستطعلمالذيھذاعلمأيترى..
..نحتاجھنحنكمصاحبھایدريأنبدونعاطفیةبوعكةنصابعندماسراً

الحزنملئتھاونبرةبھدوءبھالیقولالقضبانلناحیةمتوجھاًنھضقلبھفيجداًخافتوضوءهأخیربأمل
معاً:والحب

وأنالبضاعتھ،مھتمالحیاةسوقفيالكلبعدكِ،منأحدليیوجدلالكِقلتإنبيورأیكِنظرتكِستتغیر..ھل
اجعلینيخذیني،شيء،لالین،ھش،بدونكِ،ضعیفأنابحذائھ،فیسحقنيللغیرتتركنيلابضاعتكِ،اعتبریني



ً لكِوخضوعيإذلاليیعجبكِھلالكلمات،ھذهتكفیكِھلالابتعاد،احتمالتضعینلافقطشيءأيلكِ،خادما
لترضین..

ببكاء:قائلةوجنتیھاعلىمجراھاتأخذوالدموعبیأسرأسھاحركت

نفسيمصدقةلستأمامي،الحدھذاإلىضعیفیجعلكحبأينسیانھ،أوتركھتستطیعلاالذيھذاحب..أي
والله..بكمافعلتھ

مجیباً:بتألمایتسم

لوأنكِوأظنشيء،كلانتھىوقدشيءكلمضىوقدالآنأقولھاأنیمكنكثیراً،أحببتكِأقولأن..أستطیع
ذلك..منأكثرأتریدینبكِ،والالتحاقللنھوضالقوةأجدفسوفموتيفراشمننادیتني

السلسلةھذهكللتنقطع..مسموعوبصوتالحادوالبكاءوجھھاتخبئةھومافعلتھكلفقدتجیھولمببكاءشھقت
الحدیدي:البابیفتحوھوعلیھماالشرطيبدخول

انھضا..ھیاالاثنان،..أنتما

مكتبإلىبھمالیتوجھناحیتھوتوجھمثلھافعلزیادوأیضاًالشرطيناحیةوتوجھتبتثاقلشھدتنھضت
..تقریباًساعةمنذصدیقھمنبدلاًالیومناوبالذيمیسمسوىیكنلموالذيالضابط

وابتسامةقھربنظرةلھانظرحتىرآھاإنماالذيزین..وزینشقیقھابعینعینھاأتتحتىدخلاإنوما
..وتوعدبغضبلھاینظركانشاديبینما..عنھابوجھھوأشاححزن

..عنھمسائلاًغیركبیرانوجمودببرودلھمینظر..شيءأيمعھیفرقلمزیاد

تضعأنعلىقادرةغیرتبكيوھيرأسھامخفضةوخزیھاخجلھاشدةمنبنفسھاتوديأینتعلمتكنلمشھد
..أحدھمبعینعینھا

قائلاً:میسمتنھد

الخروج..یستطیعأیضاًزیادوالسیدأخیھا،معالخروجشھد..تستطیع



حتىلھامتابعاًزیادظلبینما..برفقتھویأخذھایدھالیمسكتبكيمازالتالتيأختھناحیةوتوجھشادينھض
ولنانتھتمعھاقصتھأنھجیداًلیعلم..العدمإلىمتوجھابأكملھالفرعمنویخرجببرودلابنھلینظرخرجت

..یراھاأنلنفسھیسمحیعدلنبالأصحاو..الآنبعدیراھایعد

ستقتلھالوحدة..العیشومرارةبالغربةیشعر..جسدهتلبسحتىبل..فؤادهأنقاضعلىجاثموالألمخرج
تعفنتجراح..ستغرقھوأحزانھستخنقھھمومھأنیشعر..ستشغلھالماضيوذكریاتیسكنھوالوجعبعدھا

..بالحیاةالاستمرارفيرغبتھأطفأتجراح..دموعھكلجفتحتىأبكتھجراح..الدماءكثرةمن

______________________

وما..جداًكبیرماحدث..یصنعھماعالماًغیربرفقتھمجالساًكانالبلدةإطارعنقلیلابعیدةصغیرمنزلفي
..حیاتھاودماربیتھالخرابواحدمبرراًیعطیھلازیادلھایكنھالذيالحبذلككل..أكبرأختھلھوصلت

صدیقھ:شاديمحدثامصعبشقیقمازنابتسم

تأخرت..ولمایارجل،سرحتأین..ھا

قائلاً:بجفولشاديلھنظر

ضروري..عملعنديشيء..لا

مصعب:صدیقنزارلیقولبإیجابرأیھوحركمازنلھھمھم

سھراتك..وأینأنتأینیارفیق،لك..اشتقنا

قائلاً:بفتورلھماابتسم

جدي..عندبھأقنطكنتالذيالسجن..تعلم

شادي:ویسألھماكلامھعلىلیضحكانبسخریةجملتھقال

أراه..أنأریدمصعب،یخرجلم..لما

مازن:أجابھببرود

الآن..مشغولھوثانیاًأولاً،ھذابرؤیتھأنصحك..لا



مشغول..-بماذا

قائلاً:نزارابتسم

تصفیتھ..یریدجمیلة،فتاةمعلھعسیرحساب..ھناك

قائلاً:بمكرشاديابتسم

الجدید..جوهھو..ھل

قائلاً:مازنضحك

أذیتھا..یریدجداً،عسیرحسابلكقلناجو،..لیس

قائلاً:بانزعاجحاجبیھشاديعقد

یارفاق..ھكذاعلیكمأعتدلمالأذیة،..لما

ببرود:نزار

تستحق..أنھاستقولوجھھوترىمعھاحسابھینتھي..حینما

بتساؤل:شاديتحدث

ھنا..ھي..ھل

الغرفة..ھذهفي-أجل

صوت..أوحركةأيیسمعلا-ولكن

لصرخاتھا..ستستمعتستفیقحالماالمخدر،تأثیرتحتمازالت-لإنھا

ویقول:لیقفملامحھعلىالانزعاجعلاماتبدت



إذاً..سأذھب..أنا

مازن:

بعد..نراكلمأین،..إلى

شادي:

الأفعال..ھذهأحبلاأنيتعلمونأرید،..لا

نزار:

شادي..اجلسستحكموعندھاشيءكلوسنعلمك..اجلس

منوماكانبمصعبجھادوفعلتھبجھادمضعبفعلھشيءوكلحدثشيءكلعلیھلیقصابضیقمتنھداًجلس
..والذھولالصدمةسوىشادي

لیقول:منھالمتمكنةالصدمةمندقائق

ویشوهبھاھكذایفعللمامایریدإعطائھتریدهلافتاةھكذا،بالفتاةمصعبیفعلكیفھذا،كیف..ولكن
سمعتھا..

بسخریة:مازن

بائسة..حیاتھوصارتوجھھتشوهالذيمصعبمعتقفولمالفتاةمعوقفتخیرك،الله..كثر

بغضب:شادي

أنتوقعالذيماھكذا،بھایفعللماتریدهلافتاةانتھینایده،صنعمنھذاألیسبنفسھ،ذلكفعلمنھو..ألیس
أكثریوجدفلاللملاھيفلیذھبنفسھیمتعأنیریدالصد،سوىشيءلھتفعللمفتاةسمعةیشوهأنبعدیجنیھ

ھناك..العاھراتمن

ویسألھما:أعصابھشاديلیتمالكبكلمةیتفوھانولماثناھماصمت

اختطفتموھا....كیف



نزار:

أیامعدةمنذواختطفناھا،الفرصةفاستغلیناالأغراضبعضلتشتريذاھبةكانتأنھاأظنمنزلھا،جانب..من
خروجھا..منتظرینونحن

بانفعال:شادي

كذلك..ألیسالغلطفيمعھنفسیكماوتجراشيءكللھتنفذان..وأنتما

صوتسمعواأنإلى..جمیعاًتصرفاتھممنویأسبغضبشاديلھمالینظریتحدثانولمبضیقاثنیھماتنھد
..مصعبومعھاجھادبھاالموجودةالغرفةتلكمنمنبعثصراخ

قائلاً:ریقھشاديابتلع

شيء..نفعل..ألن

بسخریة:نزار

وانتھینا..خارجاًوسیرمیھاعقابھاستأخذ..لا،

الغرفةداخلفيأما

عنھاابتعادهوتطلبتصرخبدأتحتىشيءكلواستوعبتأمامھاورأتھالمخدرأثرمناستفاقتإنوما
..شيءلھایفعللاأنوترجوه

راجیة:حدثتھوباكیةومرتابةخائفةبعینان..أبداًیتراجعولنبھفعلتكماسیشوھھاأنھأقسمھو

آسفة..بكفعلتھشيءكلعلىآسفةأناأرجوك،شيء،ليتفعللاأرجوك..أرجوك

الشر:تملؤھاوعیناهبسخریةابتسم

ھا..كالمسخوأصبحتوشكليوجھيخسرتالذيوأناواعتذاركِتأسفكِسینفعنيوبماذا..آسفة،

وانھیار:ببكاءھيلتقولبصراخجملتھأنھى

صدقني..نادمةأناأرجوك،تشوھنيولااقتلنيتفعل،لا..أرجوك



صنعھ..أریدعماأتراجعلنالعشرةأصابعكِليأشعلتيلوواللهلعینة،یا-نادمة

یعیرهلم..لھیفتحأنیأمرهوھوالخارجمنشاديصوتسمععندمالیجفلالأسیدقارورةجیبھمنأخرج
بعدفیماالبابخلعولكنھیمنعانھومازنونزارالبابخلعیحاولشاديكانأثنائھاوفيناحیتھاواقترباھتمام

..الأسیدعلیھالیرشمنھامقترباًومصعبالبكاءمنمنھارةجھادویرىفوراًعلیھمالیدخلبصعوبة

منانھارتوجھادوانتثرالأسیدرشحتىلیمنعھیتقدمأنھمصعبورأىناحیتھوتقدمبھشاديصرخإنوما
..مصعبفعلھلمابذھولجمیعھمووقفواوالصراخالبكاء

دموعيمنأعمقشیئاًأبكيأننيلو"تمنیتُ

روحي"أتقيءأننيأو

____________________

شقیقھاطلبعلىبناءوذلكشھدسفرھوأولھا..الأحداثمنالكثیرحدثتوقدأبطالناحیاةعلىشھرینمر
..الموضوعذلكحولوإصرارهشادي

مازالت..بھیذكرھاشيءكل..قلیلاًولوسیریحھاھناعنوابتعادھالھاحلأفضلھوالسفرأنرأتھينعم
..وھوسھبھاعشقھعنلھاولحدیثھلھالملاحقتھتشتاق..لھوتحنجداًتفتقده..لھایعنيومازالتذكره

یتغیرولنھوماعلىفقرارھاالبدایةمنذواضحاًكانموقفھاكون..قلبھایریدهماإلىتنصاعلنأبداًولكنھا
..أبداً

فعلھالذيبعدبالكاملتدمرتالتيتلك..وعقلھبالھشغلتالتيالفتاةلتلكمھتماكان..معھاشاديیسافرلم
..مصعببھا

وأمنھامعھاظل..شاديإلاوقتھافيھربواثلاثتھم..یتركھالموشاديلھابالنسبةكالجحیمكانالیومذلك
..سناءطلقأنمنذیرونھلمالذيإیھابماعداطبعاً..لفقدانھاتماماًمنھارینكانواوالذینأھلھاإلىلتصل

--------



نفسھیرتبلكيسافر..فقطواحدلشھرسوىیبتعدلمولكنھالابتعادمقرراًوھوالسجنمنزیادخرجأنمند
..عندھاوضعھاوالتيالتائھةنفسھلیجد..قلیلاً

..سافرتأنھاعلمعندماصعقولكنھجدیدمنمعھالیحاولقلبھفيتتجددوالآمالعاد

یعدلموھوتریدهلاھيانتھینا..اكتفىولكنھسافرتبلدأيإلىعلمأنھعلماعنھاالبحثاوإیجادھایحاوللم
القدرأنمتیقناًفراقھاعلىوسیصبرعنھایبحثولنإلیھایسافرلن..سافرتأنھاعلمأنبعدالمحاولةیرید

..إلالیسأضحوكةمنھجاعلاًالطریقعتبةعلىرماهثمومنالآمالوأعطاهبھتلاعب

------

جعلھالذيوالشيءملھوأیضاًولكن..شھدلسفراستیائھازدیادسوىشيءیغیرهلموضعھعلىظلزین
..الطریقفيمعھتفعلھكانتماوعلموالدهمعفیھسجنتالذيالیومذلكھولإرجاعھامحاولتھعنیتراجع

..القدربھسیرميأینلیرىویصبریتحملأنیستطیعولكنھوالدهومنمنھااحترققلبھأجل

_______________

جمودبكللھمانظرأنھسوىشيءأيیفعلولمالتحیةیلقيلم..تامببرودمنھمالكلونظربھدوءعلیھمدخل
..أكثرجامدةبنظرةلیبادلونھ

قائلاً:بعمقابتسم

أماه..یاعلیكِ..السلام

حزینة:بابتسامةوالدتھلھنظرت

إیھاب..یاتذكرتناكیفالسلام،..وعلیك

عینانعنتنزاحلموعیناهحدثھم..ببرودحسامویناظرهبسخریةلأخیھلینظرظاھرةالعمیقةابتسامتھظلت
حسام:

زوجتي..علىأعرفكمأن..أرید



دینارأتحالماشھقتحساموالدةالواقعفي..لھمنفسھاوأظھرتدخلتحتىجملتھالمرأةتلكسمعتإنوما
..أبداًالباردةنظرتھتتغیرلمحسامولكنماكرةونظرةمرفوعبحاجبلاثناھماتنظرأمامھا

إنمامنھالزواجبفكرةإقناعھاویحاولدینایرىكان..الأشھرھذهكلعنھماإیھابتغیبسببھوھذانعم
وغیظھاقھرھاخرجلحسامتریھاكانتالتيورزانتھاوطیبتھاالكبیرحبھاورغمالواقعوفيعدتھامنتنتھي

..وتتزوجھعرضھلتقبلالحائطبعرضشيءكلوضربتمنھ

بأيیأتيلمالواقعوفيمعھاتواصلعلىإیھابأنمابطریقةعلمفھوسیحدثماھذاأنیعلمكانحسام
..برفقتھوسیظلابنھسیكسبالطریقةبھذهأنھوثانیھایریدھایعدلمأصلاًأنھأولھا..لسببینحركة

لیقول:نحوھماوتوجھنھضتامببرود

لكما....مبارك

قائلاً:لھانظرثمومن

بعریسك..افرحيوأنتِمعيسیظللؤيالحالة..بھذه

..كبیربغیظإیاھماتاركاًبأكملھالمنزلمنویخرجبسخریةلیبتسمإیھابعلىبرأسھیشیروھوجملتھأنھى
..الجیزةھذهلإتمامالصلاحیةتعطیھالاولأسبابخاطئبشكلٍإیھابمعوتبدأحساممعدیناقصةلتنتھي

_____________________

معكِ..یحدثالذيمارامز،تریدینتعوديلمأنكِیعني..ماذا

لھ:لتقولألمىلابنتھبغضبنزارتحدث

أصنع..ماذاأعلمأناإلیھ،بالعودةإقناعيتحاولونولاأریده،أعدلمأناأبي،سمعت..كما

قائلاً:بسخریةوالدھاابتسم

لتتركینھ..شيءلكِیفعلولمزوجكِھذابھ،تتفوھینلماأنتِأواعیةتصنعین،..وماذا



الشكل:بھذاصوتھایرتفعمرةولأولعاليوصوتبغضبحدثتھم

عنيبدلاًبرفقتھتحیىمنأنتلستالیوم،بعدترونيولنجمیعاًعنكمسأبتعدتقتنعوالموإنعنديما..ھذا
سأقولھالذيماولكنكلھاالجیزةھذهبخاطريتكنلمبالأساسأناوشأني،دعونيلا،أممعھسأظلأنلتحكم
أیضاً..بأبنائكمویتحكمجمیعابكمیتحكمجديتركتملإنكماللهسامحكمفقط،اللهسامحكمبكم،

عمادكانلطالما..بھتفوھتمابكلحقمعھاأنیعلمفھو..ابنتھعنبوجھھوأشاحبتوترنزارریقھابتلع
سلطةعنتخرجأنواستطاعتتمردتوالآنألمىولكنبحرفالتفوهیستطیعونولاجمیعاًبحیاتھمیتحكم
..وأوامرهجدھا

لیقول:ألمىدخولمنذولیناھوواقفاًكانوالذيساميتدخل

حریتھاعلىفلتتركھاجمیعنا،بناوتحكمكثیراًبناتلاعبجديحق،معھاھيأبي،راحتھاعلى..دعھا
عندنابقائھاأوعندهببقائھالنحكمعنھابدلاًنحیىلمنحنلكقالتومثلمابأس،لاقرارھامسؤولیةولتتحمل

عنھ..وانفصالھا

زواجھاقبللھاكانتالتيغرفتھاإلىبھاوتصعدحقیبتھاألمىلتحملموافقاًرأسھوحركبیأسنزارتنھد
..الصوابفعلتأنھاومتیقنةتفعلھبماتماماًمقتنعة

بروحھالتشعرالفراشعلىلھایظھرھاكانالتيورجولتھالإھاناتسوىمنھترىلمرامزمعبقائھافترةففي
..تفلحلمولكنھازفافھایومفيبھتفوھتماوتنسیھرأیھاعنتغیرأنحاولت..تتمزق

سینسىرجلفأيحقمعھ..بھیعیرھاكانالفرصةلھسنحتوكلمارأسھفيقابعاًظلیومھافيقالتھما
..بعقلیتھشرقيرجلیتحملھاولابعقلتدخللاكھذهكلمات

لمأنھالعذرلھیبقىولكنبتغییرهلمحاولتھاورضوخھتقبلھوعدملھاوبمعاملتھمعھابتصرفاتھأخطأھونعم
أوعداوةأيدونالأھلوبموافقةبالمعروفوینفصلانالحدھذاإلىقصتھمالتنتھي..كلماتھاینسىولنینسى

..خسارة

تركھاھوخوفھامنزادوما..أظافرھاتقضموبدأتبقلقلھنظرتساميبجملةسمعتإنمالینابینما
..بعنفیطرقوقلبھاسریعابھلتلحقالغرفةإلىبمفردهوصعوده

..باردةوجھھوعلاماتالسریرعلىممددافكانھوبینمابجانبھوتجلسناحیتھلتتقدمبھدوءعلیھدخلت



بتوتر:أصابعھاتفركوھيلتقولریقھاابتلعت

حدث..الذيماوسكونك،برودكأرىمرة..لأول

لھا:النظردونحدثھا

شيء....لا

بخفوت:لتقولالباردةلكنتھوسمعتموقفھرأتعندماالخوفقلبھااجتاح

وألمى..رامزمعفعلكماذلكعلىأجبركجدكأنتظنمني!زواجكعلىنادمأنت..ھل

بأعصابھا:متلاعباًخوفاًیزدادقلبھاجاعلاًببرودلیقولابتسامتھیخفيأنببراعةاستطاع

..ربما..

مختنق:بصوتلتقولبالدموععیناھاترقرقت

عدل،لیسوھذاتریدوأنتعنكأنفصلأنأریدلاأناولكناثنیھما،ھذایریدانلإنھماانفصلاوألمى..رامز
تتركني..ولارفضتإنقراريوتحترمرأیيتأخذأنیجب

وامتعاض:ببرودلیجیباللحظةھذهفيلطافتھالشدةأكلھایودكانأنھعلماابتسامتھإخفاءاستطاعوأیضاً

وألمى..رامزكحالبالمعروفسننفصلانتھینامني،تریدینھالذيماننفصل،لا..ولما

ببكاء:لتقولبكلامھسمعتعندماعیناھاوجحظتدموعھاھبطت

عنك..الانفصالأریدلاأناولكنأحراروھماانفصلاھماذلك،أریدلا..ولكنني

-لماذا..

أجابتھ:مختنقبصوت

عنك..الابتعادأستطیعأعدولمأحببتك..لإنني

وھيبقوةلیحتضنھاعلیھاویقفزساميابتسامةلتتسعجملتھاأنھتإنماببكاءكالأطفالالسفلىشفتھارجت
قائلاً:علیھاضحك..بحضنھتبكي



أحزنتكِ..أویوماًعنكِتخلیتإنسامحنيولابياللهباركلایابلھاء،سأترككِأننيلكِقال..ومن

لتقول:ببكاءتشھقوھيدامعةبعینانناظرتھ

تریدني..لاأنكليقلتلما..إذاً

قائلاً:ابتسامتھاتسعت

لا..أمأحببتنيوھلفعلكِ،ماردةأعلمأن..أردت

بعبوس:أجابت

رأیت....وماذا

شغب:وبابتسامةوجنتھایقرصوھوحدثھا

جمیل..ھوماكل..رأیت

وتقول:علیھالیضحكبخفةكتفھعلىضربتھ

جمیل..بخبرلأفرحكصالحنيھیا..حسناً

لیقول:بتفكیرھمھم

مارأیكِ..عليتفوزینوسأدعكِالفیدیولعبةسنلعبحسناً..ممم

لتقول:بحماسصفقت

اتفقنااا....ھییي

قائلاً:علیھاضحك

لي..تحبئینماذا..حسناً

علیھا:تشیروھيوتقولالمسطحةبطنھاعلىلتضعھامبتسمةوھيیدهأمسكت



بابا..ستصبحأشھرسبعةبعدھنا،المفاجأة..ھنا،

حدثھا:بذھول

صغیر..بیبي..یعني

ویقول:بسرعةالسریرعلىویمددھالیسحبھابإیجابرأسھاتحركوھيعلیھضحكت

دوماً..تفوزینوأدعكِالفیدیولعبةسنلعبإذاً..ھكذا

قائلاً:ابتسامتھلتتسعمجدداًضحكت

بعد..یأتيلمالذيوالبیبيأنتِأحبكِیاحمقاء،..أحبكِ

أجابتھ:حببنظرة

الأبلھ..أیھاعشقتكفقطبشھرینأعشقك،..وأنا

إلىویتكونیتدرجحبقبلةمنالقبلةلتتبدلاللطیفالاعترافھذابعدشغوفةبقبلةشفتیھاوامتلكمنھااقترب
..الخفاءمنشيءیمنعھیعدلمظاھرحبقبلة

_____________________

تفضل..زیادسید..أھلاً

الصالةفيویجلسببرودزیادلیدخل..للمنزلحسامورجوعإیھابرحیلبعدحساممنزلإلىزیاددخل
..الكبیرة

تحدث:مقدماتوبدون

جھاد..علىأطمئنلكي..جئت

مجیباً:بإجابحساملھھمھم

النفسي..الطبیبعندلھاجلسةآخركانتالیومبھا،بأسلاالنفسیةوحالتھاتقریباً،تعافتلقدبخیر،..ھي



الخبر..بھذافرحتلقد�،..الحمد

زیاد:لیردفبإیجابرأسھحرك

علیكم..شاديیتردد..وھل

حسام:أجاب

فترةطوالجھادأنإذفرحٌأناالواقعوفيصدیقینأصبحاوالآخر،الحینبینعلیھاویطمئنیأتي..أجل
سواه..معتتفاعللمواكتئابھاصمتھا

قائلاً:زیادابتسم

لھ..وقعت..لربما

مجیباً:بسخریةابتسمثمومنببرودحساملھنظر

زیاد..سیدبالصداقةتؤمن..ألا

بخبث:زیاد

الحبیب..خسرانسوىیُحصدلمثمومنحبإلىتحولتكثیرةفصداقات..لا،

قائلاً:بضیقحسامتنھد

الموضوع..ھذاعلىأغلق..أرجوك

بعمل..جئتكعموماًلأغلقھ،أفتحھ-لم

تطألمسنواتسبعمنذ..علیھماتتنصتنجوىالسیدةحساموالدةأنعالماًغیرزیادلیقولحساملھھمھم
..منھمایطلبماینفذان..العصاباتلرجالأشبھوجعلھمالولدیھابھاأتىمصیبةآخرمنذ..المنزلھذاقدمھ

..بحرفالتفوهدونعلیھمامایملیھیفعلان



منذوالمخبأعنھتعرفھالذيالسرذلكولطالما..لأولادھامعرفتھوكرھتوجودهوكرھتكرھتھلطالما
..حلقھافيكالشوكةویقفوینھشھابھایأكلسنوات

زیاد:تحدثعندماجیداًأنصتت

محلھ..ستحلفأنتإیھابخسرتكونيمعيستكونسنبعده،بطریقنایقفمنكلالسابق،..كما

قائلاً:بسخریةحسامابتسم

علىتضغطفقطساكناً،تحركولابالناسوالودعالقھركمیةوترىالمواقفتستغلزیاد،سیددائماًھكذا..أنت
كذلك..ألیسعملك،علیھملتعرضوتأتيوبؤسھممللھموتستغلأوجاعھم

واثقة:ونبرةمرفوعبحاجبزیاد

لاوھذایصحلاھذاليتقللانستغلھا،أنیجبونحنتأتینافرصھذهلصالحي،وأمشيأستغللا..ولما
تستطیعولاثابتفبقائھالقويأماطریقھاعنوتزیحھالضعیفسوىتأكلولامخیفةالحیاةھذهیجوز،
برأیك..أستغللافلماوالناس،بالحیاةیتحكممنھوبلواحدة،شعرةتحریكھ

قائلاً:حساملھھمھم

عقلھاعلىواستحوذتصغیرةكانتأنمنذابنكزوجةتستغللملمالي!قلولكنصحیح،كلامكحق،..معك
حبك..منأخذھاوتحاولحبكلھاوتبرھنتلاحقھابدأتالفترةھذهفيلمالتتزوجك،

وغلاًغضباًعیناهاشتعلتزیادبینما..الآنزیادبقصةوعلمتسمعتالتينجوىمنخافتةشھقةخرجت
مخیف:بغضبلیقول

منك،أكبرالذيعنولاعنكأسأللاواللهأرضك،فيوسأقتلكعنھاأخرىبكلمةانطقحسامیابا�..قسماً
الآن..بعدالموضوعھذافتحتأوبكلمةتفوھتإنروحكآخذ

التيتلك..شھد..ضعفھنقطةھيھذه..ویضعفھزیادیربكبشيءتفوهأنھتماماًلیعلمبعمقحسامابتسم
..زیادداخلالأشیاءمنالكثیروأحیتأماتت

..بھاتفكیرهطریقةولااشتیاقھطریقةولامشاعرهتتغیرلم..بسیرتھاسمععندماالعاشقةنظرتھتتغیرلم
..ھومثلماظل



لیقول:واقفاًھبعلیھوواضحكبیرباضطراب

بعد..فیما..سنتحدث

قائلاً:حساموقف

لنتحدث..اجلسبكلامي،أزعجتكإنآسف..أنا

لیجیبھ:ھاتفھمعینولكنیجلسأنأراد

..ماذا..

لیقول:كلامھسمع

قادم..أنا..حسناً

قائلاً:الھاتفأغلقعندماتنھد

لاحقاً..سأحدثكللذھاب،مضطر..أنا

بحدة:قائلةنجوىلتخرج..وجھتھإلىبسرعةخرجثمومنویودعھالبابإلىلیوصلھوصافحھلھھمھم

تسمع..ھلمعھظللتماإنوأخیكأنتسیدمركالرجل..ھذا

وإیھاب..أنایحمینادائماًكانالعكسعلىأبداً،الشرلنایضمرولاكثیراً،یحبناھوتبالغي،لا-أمي

بحدة:أجابتھ

إلاأبداًأتركھلنواللهسنة،وعشرینأربعةمنذمافعلھأنسىوھلأعرفھ،التيأناعنھ،شيءتعلملا..أنت
أیضاً..ابنھزوجةمعونذالتھخستھعلىفقطوأفضحھ

غرفتھإلىھيلتتوجھشيءعلیھایفھمولمحدیثھامنكثیراًمتعجباًكانأنھعلماسؤالأيیسألھاابنھاتدعلم
..بفعلھستقومماعلىإصراروكلھا

_____________________



معین:لیقولواجمبوجھبسرعةعلیھدخل

زوجتھبرفقةھنامنقریبةبمنطقةیقنطھویخصھ،شيءكلوعلمتمحفوظسالممحمدجھادعنبحثت..أنا
ضعیفنظرھاقلتكمازوجتھوعملھ،حیاتھمعنیخصھمماكلعلمتجداً،ضعیفنظرھاأصبحالتي

بمنزلویعیشكثیراًمدیونأنھأیضاًوسمعتخاصتھ،النجارةورشةفيیعملفيمازالوھوليقیلماحسب
تقریباً..حجمھعلىالماديووضعھبسیط

لیقول:یسمعھلمامصدقاغیركبیرةبصجمةلھیستمعكان

بالداخل..الذيھذامن..إذاً

لیقول:كتفیھمعینحرك

أمره..نكتشفأنویجببنا،یتلاعبأنھأشعرالرجل،ھذالجیبةھویتھوصلتما..بطریقة

بجنون:لیصرخأسنانھعلىزیادكز

وفيوینطقیخصھشيءأيویتذكرعلینایتحنننجعلھلكيفقطشيءكللھوتقدمشھرمنذتسایره..أنت
یتحدث..لمإنروحھسآخذأننيأقسمأنا،أعرفھالذيجھادھویكونلاالأخیر

یغیركانالذيالرجلذلكلیرى..بھمصیبةیفتعللاكيمعینبھلیلحقزیادعلیھدخلالبرقوبسرعة
..الھربینويوكأنھعجلةعلىملابسھ

بغضب:ویقولیاقتھمنویمسكھبسرعةمنھلیتقدمأمامھزیادرأىحالماشيءأيفعلعنتوقف

أتسمع..روحكآخذأنقبلحدثنيجیبك،إلىالھویةھذهوصلتوكیفأتیت،أینومنأنت،..من

بتلعثم:لیقولعینیھمنالشرنظرةیرىوھوبصعوبةریقھابتلع

....فقكنتكن..أنا،

یصرخ:وھوزیادقاطعھ

ومنالھویةھذهجلبتأینمنليقلأبداً،یعجبكلاشيءسترىوالمراوغةوالكذبعليالتذاكيحاولت..إن
أقتلك..أنقبلأخبرنيصاحبھا،تعرفأین

بخوف:الرجلویتحدثالأرضعلىلیقعیدهمننتره



فيالھویةوظلتالمحفظةفيالتيالأموالكلوصرفتأیامعدةمنذمحفظتھسرقتولكننيأعرفھلا..أنا
ماحدث..ھذاصدقنيجیبتي،

بحدة:زیادسألھ

الرجل..سرقت..ولما

بخوف:تحدث

أراقبھكنتأموال،بھایوجدأنھتأكدتعندمامحفظتھفسرقتالشوارع،ھذهفيمشردشيء،أملكلا..لإنني
وھربت..المحفظةوسرقتالفرصةاستغلیتلذلكالطریقفيیعدھموھو

معین:سألھ

شيء..أيإیقافك،لحاقك،یحاول..ألم

الأمر..وانتھىالأموالصرفتبھ،أسأللموأناإمساكيیستطعولمتعبأنإلىبيولحقیصرخصار-بلى

مكتوم:بغضبلیقولبحدةزیادتنھد

الخارج..فيوارمھالأموالمنقلیلاًأعطھوجھھ،رؤیةأریدلاخارجاً،..ارمھ

معین:

خداعنا..علىأقتلھلوأتمنىالآنأناالأموال،نعطیھ..ولما

قائلاً:زیادصرخ

لماذا..أعلمتثاني،جھادليویخرجثانيجھادیسرقلا..كي

للرجل:كلامھوجھ

أسمعت..روحكسآخذالطریقفيصدفةولووجھكورأیتحدثإن..وأنت

بھبأسلامبلغأعطاهأنبعدالمنزلمنویخرجھباشمئزازویناظرهمعینلیمسكھوخوفبإیجابرأسھحرك
..خارجاًوطردهوشتمھ



ً ذلكوأحببھاھتمامھماورأىالفرصةاستغلفھو..الفترةھذهطیلةیخدعھماكانالرجلھذاالواقعفيحسنا
الخدمةوھذهالاھتمامھذاظلفيعندھمابقائھمدةتطولكيوبالنسیانبالمرضوادعائھصمتھعلىلیظل
..حیاتھفيبھایحلملمالتي

لیقول:زیادعلىیدخلوھومعینتنھد

الآن....ماذا

وشرود:عمیقتفكیربعدزیادحدثھ

عنوانھ....أعطني

_______________________

قلقھامنتتلوىالتيسلمىبرفقةالصالةفيجالساًزینلیرى..وكبتوقھرطویلعناءبعدمنزلھإلىدخل
..والقلقبالدموعتفیضوعیناھا

وجودھالفكرةقلبھاجتاحطفیفخوف..أیضاًوھرمتوكبرتعلیھكثیراًتغیرتالتيالمرأةلتلكنظر
..أبداًخیرعلىتنملاأنھاعلىفسرھاالتيونظرتھا

لھتقولوكأنھاصارمةونظرةمرفوعبحاجبتناظرهجالسةكانت..وإیھابحساموالدةنجوىسوىتكنلم
..وللفضیحةللحسابجئت

لیقول:علیھامثبتونظرهلیجلسدخل

منزلي..إلىبكِأتىالذي..ما

بثبات:أجابت

أولادي..عنابتعادكوأولھاالأشیاء،منبكثیرنتحدثلكي..جئت

قائلاً:ببرودابتسم

یاترى..منھماواحدآذیتھلأولادكِ،..ومابھم



یازیاد..أذیتھماعلىأصلاًتجرؤلا-أنت

كثیر..حلقھفيكالشوكةوقفتلطالما..وحدیثھابكلامھاغضبھفتیلةوتشعلتستفزهالمرأةھذهكانتلطالما
بأولادھارأفةفقطفكرتھعنویعودیتراجعكانولكنھقتلھافيوالتفكیرللجنونالحالبھوصلالمراتمن

..أمبلایعیشواأنوجعلھمظلمھمیحبذفلم..زینفیھمیرىكان..جداًصغاراًكانواالذین

حدثھا:متوعدةونبرةحادةوأعینمصطكةبأسنان

أیضاً..روحكِآخذأنوأستطیعنجوى،یا..أستطیع

مجیبة:بتھكمابتسمت

علیك..محرمھوماإلىالنظربالخطأ،وتلتقدمالسیرالمصالح،التھدید،الأرواح،حصدبھ،تفلحما..ھذا

بغضب:ویقولواقفالیھبجملتھامقصدفھم

اخرجي..ھیابعد،فیماعلیھأندمشيءبكِوأفعلأعصابيأفقدأنقبلاخرجيبسرعةمنزلي،من..اخرجي

مماثل:بصراخوتقولواقفةلتھببصراخجملتھأنھى

طوال..سنواتمنذعلیھتخبأھاحقیقةأيابنكیعلمأنقبلأخرجلن..لا

قائلا:كبیربتعجبحاجبیھعقدوزینبالبكاءسلمىأجھشتھنا

السیدة..ھذهتقولماذاأبي،الأمر..ما

أقولھ..الذيماأحدثكأن-أترید

وغضب:بصراخزیاد

أتفھمین..قتلتكِوإلا..اصمتي

بإلحاح:زین

یحدث..ماذاأرجوك..أبي



فھذهحبھاوبسبببھمافعلتھعلىإسقاطھشھدتستطعلمإن..الھاویةحافةعلىأنھشعرعندماریقھزیادابتلع
..ستفعلحتماًالمرأة

حدة:وبلؤمنجوىحدثتھ

بطریقك،یقفمنكلوأبعدتوظلمتقھرتكثیرین،أناسوظلمتالمخزیةالأشیاءمنالكثیرفعلت..لطالما
بوجودهأیضاًصفتھومالكبالنسبةصفتھوماأتىأینومنھومنابنكیعلمیومالیوم،ھذاحسابتحسبولم
المنزل..ھذافي

الشائبةشعرھاخصلاتوتظھرقلیلاًحجابھالینزاحرأسھامنلیمسكھازیادمنھااقتربومشتعلةحادةبعینان
بھا:لیصرخ

أسالولاأقتلكِواللهسأقتلكِ،ھناإلىبالعودةفكرتيوإنالیوم،بعدوجھكِترینيولامنزليمناخرجي..كفى،
أتسمعین..

بغضب:لتقولقوتھابكلعنھایدهأبعدت

الأطفال..خاطفالحقیرأیھاالمخادع،أیھاالجبان،أیھاسأخافك..ولما

وقھرغضبتشعوعینانحادبھمسزیادلیقولموجودكانمنكلعینانلتجحظبصراخجملتھاأنھت
ورجاء:

أولادكِ..منأقتربلاأنوأعدكِاخرجيأرجوكِ،منزليمن..اخرجي

صارمة:وبنبرةلنوتتوعدعیناھاتضیقوھيأجابتھ

التيالمرأةتلكعلىأحزنلإننيبلعلیھأحزنلإننيلیسشيء،بكلزینأحدثأنقبلأخرجلنوالله..لا
الذيالبسیطالرجلوذلكالآن،إلىیعودولملھایعودأنالوحیدابنھامنتظرةبقھرتبكيوھينظرھاضعف

أستطیعلاوأناابنھمفراقعلىویتعذبانیتلوانوھماأشاھدھماسنواتطوالظللتلابنھ،لفقدانھظھرهكسر
كلوسكوتيلصمتيمنكأكثرلعینةأناأعلممنك،أولاديوعیشعیشيلقمةأؤمنلـفقطبحرففاھيأفتحأم

یازیاد..حقیقتكستكشقالیومالآن،بعدلیسولكنالمدةھذه

لتكملقبضتیھمنالتملصوتحاولتتلوىكانتمنزلھمنلیخرجھاویجرھابھاویشتمیصرخوھوتامبانھیار
منھ:التملصتجاولوھيلتصرخ..یحدثلمامستوعباًغیربذھولشيءكلیتابعواقفاوزینحدیثھا

بالحقیقة..سأخبرهشيء،بكلأحدثھأنأریداتركني،قلت..اتركني



قائلة:المنزلأرجاءفيصدحتالتيالجملةبتلكصرختلیخرجھاالمنزلبابیفتحأنوقبللھایستمعلم

وعشرینأربعةمنذمنھوأخذكاختطفكزیادمحفوظ،سالممحمدجھادابنأنتزیاد،ابنلستأنت..زین
عاماً..

..أجمعینوالناساللیلوزواروالعساكرالمخابراتوأقبیةوالسجونالحكومةتفعلمماأكثرالعائلة"تكسرنا
العائلة"تكسرنا

____________________

متعاكسيسھمینوكنامصادفةالتقینافقد...لأفقدكوأحببتُك...لأضیعكوجدتكأننيالبدایةمنذُأعرف"كنت
اللقاء"كماالوداعمنمفرلاوكان...الاتجاه

بحلوھاونعیشھاالحیاةعلیناتتغیركیف..سنواتخمسةمروربعدستصبحكیفأحوالناعنیوماًتسائلناھل
..وفرحھاوبؤسھاوغضبھاوجنونھاومرھا

الریاحتعصفثم..الحالمینطوابیرعلیھاتزاحم..القادمةحیاتكبأحلامكترسمعندماإیلاماًالمشاعرأشد
..شيءكلمنخالیاًمجرداًبكوإذ..جدیدمنالحیاةلتشاھدعناءبعدعینیكتفتحالعاصفةتنتھيأنوبعدبك

نفسنعم..حكایتكبھاوإذمسرعاًتنظر..منكبالقربلطیفةخافتةضحكاتتسمعأنالألم..الألمھذاولیس
الذيالشخصنفس..الحبنفس..المشاعرنفس..والتفاصیلالأحداثنفس..لحیاتكرسمتھاالتيالروایة
..أحببتھ

حیاتكبأوراقعبثمنمخیلتك!..بأوراقعبثمن..مكسوراًخائباًفتعود..أنتلیسالبطلماھذا!..ولكن
..والعادلةالواقعیةإنھا..لغیركوأسندهالبطولةدورجنبكمنأحلامك!..كتاباتسرقمنأیضاً!..

..كلھالعالمعنتماماًمعزولاًأصبح..السعادةأوالفرحمنیوماًیرىلمبزواجھاعلمھمنذ..حالھھيتلك
..أیضاًابنھلخسارةبلفقطعنھلبعدھالیس

..المقابربظلامأشبھبائسةخالیةحیاة..العذابأنواعكلیقاسيوجعلتھبھمافعلتھفعلتالتيالأیامھي



ولااسمھعلىظلابنھولالھكانتشھدلا..تماماًوحیدأصبح..یبكیھحتىأویلفتھأویعجبھشيءماعاد
..الحیاةھذهفيظلتزوجتھ

..أیامھكمرارةومرةسوداءقھوةفنجانلھلیصنعنھضلونأيمنوخلوھاببرودھاعلیھالأیاموكتكرار

یدخلھالشمسضوءیدعولاإلإنارةویطفئنفسھیعزلالنھاروضحفي..وعتمةوظلمةبكثرةمتصاعددخان
..مزاجھوتعكرتزعجھبالناسخلطتھصارتكما..جداًیزعجھبات..

عبارة..حیاتھصارتھكذا..سوداءوقھوةودخانأقلاموعدةمبعثرةوأوراقمنفردوكرسيصغیرةطاولة
..بكثرةالقھوةواحتساءكثیرودخانكتابةعن

بالھ:فيخطرمالیدونبقلمھویمسكالطاولةوراءویجلسأمامھفنجانھلیضعتنھد

الآنمنھامضى..السادسةالسنةفيدخلنالقد..غیابكِعلىسنواتخمسةمروربعدعشرالسابع..الیوم
ساعةعشروخمسةیوماًوأربعینوسبعةثلاثمئةأصلمنثوانيوستودقیقتانساعاتوتسعیوماًعشرسبعة

..

أطفئأنأستطیعولاداخلھمنیحترقكیفبھأشعرغیابكِمندقیقةكلفي..غیابكِفيمحترقفؤاديبات
..ووحیدمنبوذأصبحت..عنيتخلىشيءكل..ضديأصبحشيءكل..المشتعلةنیرانھ

..رائحةوبلالونوبلاطعمبلاباتتوحیاتيأسودصارحوليشيءكلغیابكِفي

أعدتيرأیتكِعندمایاشھدأنتِولكنبكِألتقيأنقبلطواللسنواتالشيءھذاعلىمعتادكنتأننيصحیح
..والسرورالبھجةلھاوأعدتيرونقھالحیاتي

الحبذاكأحبكِأكنلم..كثیراًبكِأتعلقجعلنيتماماًكزینوأعتبركِكأبأحتضنكِكنتالذيالوقتفي
أنيأشعر..أراكِعندماأفرحكنتولكني..بسببھالمشاكلمنالكثیرحدثتلطالماوالذيإیاهأریتكِالذي
جملتكِلتقولینالناعموفستانكِالطویلبشعركِیومكلفيراكضةلتأتینيالساعاتأعدكنت..الحیاةقیدعلى

المعتادة:

وزین..وأنتأناسویاًنلعببناھیا..عمو



..لأراكِصغیرةوتبقینتكبريلمأنكِلوتمنیت..والسنواتوالأیامبالساعاتاللحظةھذهمنتظراًومازلت
بكلأناشدكِلیلةكلفي..أرتاحیدعنيولمبعدكِیعجبنيلم..البریئةضحكتكِلأرى..الباسموجھكِلأرى
العمرفيواحدةلمرةولوتدعینيأن..أعصابيداخلالماجناللیليالتجوالذاكعنتتوقفيأنعلیكِغالٍ

..والأغطیةالوسائدتشتعلأندونمنسریريعلىبھاأناملیلة..ھادئةبلیلةأحظى

كیفأفھمولاالوطنبحضنكِوأموتأعیشأنفيرغبتيتتشكل..أناإلا..للحیاةرغبةرجلكلقلبفي
لوكماھذاكلیحدث..غیابكِمنقلبيفيالحزنیدسكیفتعلمینلاإنكِ..غیابكِفيمقلوبةالأشیاءتأتي

..مكسورزجاجبأطرافیُسحقصدريأن

مننفسيوجردتالحیاةاعتزلت..الناساعتزلتفقد..للناسولیسللسخریةمحطاًنفسينظرفيأصبحت
أراكِ..حاجتيفيأراكِ..حدیثيفيأراكِ..أكتبفیماأراكِ؟..تعلمین..ھلمبكِأصبحلكِشوقي..نفسي

..القاسيالفراقفيوقعمنأنا..أحزانيفي

..وجھيتملأودموعيعنيابتعد..زینرحللقد..أتصدقین..أنتِعنيلتبتعدینعنيابنيبعدیكفینيلم
أنبعدوحیداًیتركنيولابجواريیبقىأنأرجوهأنفيأستحيولم..وقتھافيدموعيلھأذرفأنأخجللم

..والدهلستأنيعلم

أبكیتعندما..مافعلتھوفعلتوتكبرتتجبرتعندما..السابقفيمافعلتھعلىیعاقبنيالقدرأنعلمتلطالما
منھاوأسخربسلمىأتلاعبكنتیوم..عشرالسادسةابنةوھيعذریتھاوأفقدتھاباردةشتاءلیلةفيسندس
..الحبفيمثلھاوقعتلإننينفسيمنأسخربتأنإلىمنھاأسخركنت..بيواھتمامھاليحبھالطریقة

یوم..عقیمحقاًأنيحینھالأكتشفعلیھاوتزوجتالعقیمةھيأنھاسلمىأتھموصرتبعقميعلمتیوم
بل..بالأولادلتحظینغیريوتزوجياتركینيلسلمىأقولأنعنھجیتيترضىولمعینايفيالدنیااسودت

..بالأولادلأحظىأسوأھومافعلت

أنجبتیومماحدثھذاوبالفعل..حدیثاًولدقدولداًلیعطینيبالأموالومدیتھالمستشفىطبیبمعتآمرتیوم
..أثرلھیعدولمالحضّانةفيوھوفقُدقدابنھاأنوأخبروھاالحقیقیةزینوالدة

صغیرهفقدالذيكالطیربحرقةوتبكيتنوحكیفأشاھدوكنتالمستشفىتلكفيكنتوتكبرتجبروبكلیومھا
فيتلدزوجتھلیدعالمالمنوافراًمبلغاًلیؤمنوشقيوتعبكدأنھعلمتوالذيالبسیطوالدهعجزرأیت..

بكلالآنمنھمافقدقدالطفلبھذارزقاحتىسنواتخمسدامعلاجبعدأنھماوعلمت..المستشفیاتأحسن
..بساطة

أحسنوسیصبحالطبكلیةودخلأماميوشبكبركیفزینرأیتعندمانفسيوبینبینيأضحككنت
وأيسیعلمھ!ماذاوعلىلھ!سیقدمھالذيماالبسیطوالدهمععاشأنھلوأقولكنت..تخرجھبعدالأطباء



لیصبحسینتظرطبعاًأقولكنت..سیدرسھ!لماأوھھ..إیاھا!سیدرسھالتيالدراسةوماعلیھا!سیربیھتربیة
..رجلمنھویجعلالصنعةھذهلیعلمھالنجارةورشةإلىمعھیأخذهثمومنعشربالثامنة

في..وأقارنأتذكرزینمععليیمرموقفكلفي..وأضحكنفسيوبینبینيأقولھاعنھجیةبكلكنت
كنتالتيالنواديأوإلیھاأدخلھكنتالتيالخصوصیةالمدارسأوالثمنالباھظةالثیابأوالفاخرةالأطعمة

رجلاًمنھلأصنعتربیةأحسنوربیتھكزینولدعنديأنوأغتروأقارنھاأتذكرھاكنتھذهكل..علیھاآخذه
..الراحةسبلكللھلیأمنانقلبیھمادماءسیدفعانزینكوالديأبوینأنأعلمأكنلم..ومتعلماًوواعیاًمثقفاً

یعودأنالقدرشاءفقد..طویلاًبزینأحظىلمولكنني..عینليترفولمأراقبھماكنتقسوةبكلأترین!..
ولموقتھافيوالدیھمنفقُدمثلماتماماً..وقتھافيشيءفعلأستطعولمناظريأمامرحل..والدیھإلى

..ستتحققالإلھیةالعدالةأنأعلمكنت..علیھالعثورأوشيءفعلیستطیعان

عماسأنتھيأننيأشعروبتالمزمنةبالأمراضأصبتفقد..الأخیرةللمرةألمحھأنوأتمنىلھأدعوالآنأنا
والدیھعلىأناقسوتكماسنةوعشرینلأربعةیقسوأنأریدهلا..الأخیرةللمرةأراهأنفقطأرید..قریب

..الحیاةھذهفيوبقائيعمريأضمنأعدفلم..منھوحرمتھما

فيوقتھاتقضيوصارتجداًقلبھاوضعفقلبیةبجلطةأصیبت..زینفقدتیومبسلمىماحلأتعلمین
سبباًكنتأننيخصوصاًوضعھاأحتملأنأستطعلم..المنزلفيوقتھاقضاءمنأكثروالعلاجالمستشفیات

لم..معيمازالتولكنھابینناالبعدمنكثیرنعم..بكثرةالمستشفیاتتزورجعلتھاالتيالأسبابتلكبینمن
ووجعمرضھافترةطوالبھاواعتنیتداریتھاأنني..حیاتيفيفعلتھاالتيالوحیدةالحسنةوھذهعنھاأتخلى
..ابننالفقدانقلبھا

بوجودھاجداًموحشأصبحالذيالكبیرمنزليفيوحیداًأبقىولمومتبجلطةأصبتیومھافيأننيلوتمنیت
منتعانيمریضةامرأةباتتالآن..الكثیرعناتخففكانتالمنزلفيفروحھا..روحدونبجسدولكن

..الحركةعلىقادرةولیستالقلبوأولھاعدةأمراض

إنوماعنيتخففوھيعنھاوأخففبھاوأعتنيأراھا..معيولیستمعيوھي..معھاولستالآنمعھاأنا
..بخاطريمایجوللكِوأكتبلعزلتيأعودحتىعلیھاأطمئن

..یوصفلابشكلموحشاًباتأیضاًلفقدانكبالسوادامتلئالذيقلبي

دنیاليأنتِوكنتيانتِالدنیاوتنسینيالزھایمرویصیبنيالآنمنأكثررأسيالشیبیخالطأنمایخیفنيأكثر
ولاقلبيبھایسعدلحظةكلمن..فميإلىتتسللابتسامةكلمنأخاف..حقكِحزنيیوفیكِألاأخاف..



..أحبكِلاأنأخاف..أذكركِولاثانیةنلتقيأووأنساكِالذاكرةتخوننيأنأخاف..أنتِسعادتھسببیكون
..بغیركِقلبيیتلوثأنأخافأنا..باختصار

كمستعلمین..الأیاممنیومفيستقرأینھاأنكِالعلمكلوأعلمسطورعدةفيكلماتيوأدونلكِأحكيالآنأنا
..حبيلكِأبرھنأنالمستطاعقدرحاولتولطالمابكِمتیماًكنتكمستعلمین..وأعشقكِأحبكِكنت

أستطعلم..عشیقتيأریدكِأننيعلىتفسرینھاكنتي..زوجتيتصبحینأنوأریدأریدكِأننيلكِأقولكنت
السنواتھذهطیلةمخبأظلالذيالسرھذاعنللإفشاءالجرأةتأتنيلم..ابنيلیسزینأنأمامكِأنطقأن

..نجوىاللعینةوتلكوسلمىأنامعيكان..الجمیععن

بھاأنتظركِظللتالتيالسنواتھذهكلبعدتعرفینيأنأرید..عنكِأبحثكنتبكِألتقيأنأریدكنت
..أحببتكِكماتحبینيوأنتقدرینيأنأرید..الظلفيمتواري

یأتيطیفكِأنفیھااكتشفتالتياللحظةمنذأوراقيجمیععلىأحبكِكلمةثماسمكِأكتبلیلةكلأصبحت
..أنامأنبعدكتاباتيعلىللتجسس

الأحمقزوجكِمعكبیروبھناءمسرورةفلتعیشي..سطوريتقرأینعندماتبكینولاقلبيریحانةیاتحزنيلا
..منيوأخذكِبكِحظيمنفھو..أطیقھولنلمأننيإلاأراهلمأننيمعوالذي

بشرتكِلونعشقتلطالما..لھامكاناًالسوداءللھالاتتدعيلابشرتكِعلىوحافظيأعھدكِكماقویةكوني
یبقىالتمنيولكن..وتمنیتتمنیتلطالما..بحلاوتھاوأشعرعلیھاشفاھيأضعأنتمنیتلطالما..ونعومتھا

..رمادإلىأحُِلتولوأتمناهماعلىأحصللنأننيجیداًوأعلمتمني

«----

..كتبھعماوراضیاًمبتسماًبشراھةسیجارتھویدخنقھوتھویرتشفقلمھلیتركبقوةتنھد

ویحدثباتساعویبتسمبیدهلیمسكھاأمامھدوماًیضعھاوالتيعشرالتاسعةعمرفيوھيلصورتھانظر
الصورة:

شھدي..لكِ..اشتقت



____________________

ذوالصغیرابنھمنھتقدم..الصغیروذلكھيالصالةفيجالسةویجدھاعنھالیبحثبھدوءمنزلھإلىدخل
..باتساعلھتبتسموھيوجنتھامنإیاھامقبلاًمنھااقتربثمومنكعادتھلیحتضنھسنواتالسبع

ألمى:حدثتھ

تأخرت....لما

لؤي:یحملوھوحسامابتسم

حبیبتي..الطریق..زحمة

بمكر:ألمى

آخر.شيءأمالطریق..زحمة

قائلاً:ضحك

امرأة..یامابكِالطریقزحمة..صدقیني

لتقول:بابتسامةلھھمھمت

ولؤي..أناالغداءلكنجھزریثماملابسكوبدلاذھبھیاإذاً..حسناً

بابتسامة:حسام

المساء..فيسھرةلدیناتنسینولا..حسناً،

..ملابسھلیبدلالغرفةإلىتوجھفقدحسامبینمابرفقتھاولؤيالمطبخإلىلتتوجھبإیجابرأسھاحركت

..سأخبركمحسناً..زیادشقیقابنةوألمىحساماجتمعاكیفتتسائلون

..سیارتھبوجھسیارتھاوقوفیومینسىلمالآنإلىفھو..أكثرلاالصدفةبمحضكانلقائھماالواقعفي
وبحكمولكنھالیمرقلیلاًالرجوععلیھایجبكانمنوھيلھالطریقكانأنھعلماًلھوتبتعدتتنازللمیومھا



علمالذيحسامإلاالنزاعھذایفضولملھتعودولمتتنازللموقتھافيبھكانتالذيالسيءومزاجھاعنادھا
..لتمرلھابأسلامسافةوابتعدمجنونةأنھا

قائلة:وقتھافيالطریقفتُحأنبعدتمروھيبھاحدثتھالتيالكلمةتلكیذكرمازال

غبي..وتصرفاتك،عقلكعلىزوجتكاللهأعانالأحمق،أیھاالآنبعدسیارةتقود..لا

وغضب:بغیظلیقولرأسھمدكبیروبغضب

نفسكِفلتحترميالحمقاء،أیتھاوجھكِلأرىتحدیداًالوقتھذافيسأخرجكنتمازوجةلديكان..لو
السامة..كلماتكِبھتتفوھینالذياللسانھذاوتقصین

ضربتوھناتماماًسیارتھخلفلتصبحبسیارتھاعادتالغضبسریعةوھيغضبھافتیلةأشعلأنھوكون
بحدة:ویقولأیضاھيوتھبطكبیربغضبالسیارةمنلیھبطبسیارتھ

والله..علیكِسأدّعيالعدائیة،ھذهكللماالحمقاء،أیتھافعلتي..ماذا

أجابتھ:تاموببرود

وانتھینا..الأضرارلكسأدفعآخرھایعني،ماسیحدثأسوأومایھمني،..لا

قائلاً:باستفزازابتسم

أیضاً..رأسكِفوقوقدمكِطبعاًستدفعین..أجل

بغضب:لتقولبألمویتأوهعیناهوتجحظمنطقتھعلىلتركلھجملتھسمعتعندماجنونھاجن

المبرح..بالضربعلیكسأنزلواللهوإلاالغبيأیھالسانك..احفظ

لیقول:منكمشةوجھھومعالمكثیراًیتألمكان

المسترجلة..أیتھاأترككِلن..والله

أجابت:بسخریة

أحمق..الرجولة،عنالبعدكلبعیدفأنتبأس،لارجلبیننافلیكن..أجل



..یتركھالنأنھوأقسمسیارتھارقمأخذحسامولكنورحلتبسیارتھاوصعدتكلماتھاوأنھت

أنھاعلمأنھحتى..بنفسھمحاسبتھاأرادفقدعلیھایدّعيولمیخصھاشيءكلوعلممدةبعدبیتھاعنوانعلم
..بالكاملیخصھاشيءوكلمطلقةأنھاوعلمزیادشقیقابنةتكون

منمرةفيأنھلدرجةویضایقھاویزعجھاذھبتأینمایطاردھاوظلتسلیةوجدوكأنھاالفترةتلكفيیتركھالم
یكنلموالتيالرسالةلتقرأالطفلمنوقتھافيواستلمتھالكفبحجمظرفصغیرطفلمعلھاأرسلالمرات
..(مسترجلة)وھيواحدةكلمةسوىبھامدون

فھيلإیقافھساميأخیھاوحدثتالكیلمعھاطفحأنإلى..كبیروغیظبغضبومزقتھاعندھامنھأنھاعلمت
..منھیدھاطلبمعھوتحدثساميتدخلویومعلیھتقدرتعدلم

والراقيالمحبجانبھرأتبیتھفيأصبحتأنبعدولكنالخطبةفترةفيوالفأركالقطوظلافترةأولتتقبلھلم
..أریحیةبكلقلبھالتسلمھوالحنون

التفاھمتملؤھاوالتيحیاتھامعھتعیشوھيبنفسھاحیاتھاشریكاختارتلإنھاأكثروفرحةبھفرحةكانت
ومنذأنھاخصوصاًعلیھوالحنونةالثانیةالأملھوكانتمعھمالؤيبقاءمنتمانعلموطبعاًوالحنانوالحب
یمنأنبدولاللعلاجطریقھافيولكنھابھامالمشكلةبعدبطفلترزقلمسنواتثلاثةمنذحساممنزواجھا

..ثانیةوفرحةثانيبولدعلیھماالله

المساءفي

المشاكلمنسنةبعدتصالحانعم..سناءوزوجتھإیھابكانوطبعاًویفتحھفوراًحساملیتوجھالبابجرسدق
..والدتھموفاةبعدبعضھماسوىلھمالیسأنعلماعندماوخصوصاًالشقیقینبینحدثتالتي

ندمھرأىعندماخصوصاً..لإیھابسناءإرجاعفيساھمفترةبعدوتزوجھاألمىقابلبعدماحساموطبعا
..وقتھافيبطلاقھماالسببكانمثلمالھویعیدھابینھمایجمعأناستطاع..لھاواشتیاقھلخسارتھا

حریصاًكانأنھعلماً..عنھالانفصالإلاقرارھایكنفلمالشيءبھذاأبداًدیناتقبللمأعادھاعندماوطبعاً
..مرةأولأخیھمنالطلاقاختارتكمامنھالطلاقاختارتولكنھاأبداًیظلمھاولمعلیھا



لؤيرؤیةمنیمنعھاولممتزوجوقتھاكانحساموطبعاًإیھابمنطلاقھامنتقریباًسنةبعددیناتزوجتوقد
دائماًالعكسعلى..بھایكرھھأومنھیحرمھاولمفوراًلھایرسلھلؤيترىأنأرادتكلما..ھكذاالآنوھي
..الآنبعدمشاكلأيیوجدولاوتمرتمشيالأموروجمیعأمھاحترامعلیھیتوجبأنھویعلمھیفھمھ

عنھیبحثلا"الحب

..لھیخططولا

..یخلقولا،یصنعلا

،یختاركالحب

خاطفةغارةفيقلبكیضرب

..إنذارصفارةتسبقھالم

،المبررغیرالشعوروھو

أسباباً"لھنجدعندمایبطلالذي

_______________________

ساميطبعاًسوىیكنولموبكاءوصراخضجةأصواتیخرجكانبالتحدیدمنھوبغرفةالكبیرالمنزلذلكفي
..ولینا

وتدعھدفلتسجلالحماستملؤھاوعیناھابسرعةأزرارھاعلىوتضغطالقبضةتمسكوھيتقفزلیناكانت
..یخسرزوجھا

ولمباللعبةجداًمدموجانكاناوطبعاًوتشتمھتصرخلمسھاوكلماھولیكسبعلیھاالتشویشیحاولكانسامي
..یبكیاناللذانللطفلینیھتما

محاولاًساميلیبدأ..سویاًیبكیانوأحیاناًسویاًیصمتانوأحیاناًأیضاًوبالعكسیصمتوالآخریبكيأحدھما
..تناديلمنحیاةلاولكنلیصمتانیلعبوھولھماوالإشارةإسكاتھما

..الشيءھذاعلىوزوجتھنزاراعتادولطالماغرفتھممنمنبعثةحقاًالضجةكانت

سامي:بھماصرخبكائھمااشتدحقاًسنواتالأربعذووجواد)(جادالطفلانولإن



ھذه..اللعینةاللعبةنكملدعاناانتھینا،الاثنین،أنتما..اصمتا

لھوشدمنھاقترب..مثلھصمتحتىصمتتوأمھأنجوادانتبھإنومایبكيظلجوادولكنجادصمت
بھ:صارخاًساميویلتفتجادلیصرخشعره

الأحمق..أیھاشعرهاتركلا،..لا

ومالجوادسوىتكنلموالتيلیأخذھاالأرضعلىالمرمیةاللعبةناحیةویھرولجادلیصمتعنھوابتعدتركھ
وتقول:لینالتستدیربالبكاءوبدأجوادصرخحتىأمسكھاإن

الصغیر..أیھالعبتكوخذلھاتركھالا..لا

المعتادة:الثرثرةوبدأتأمھإلىبھاویھرولسریعاًجوادلیلتقطھاالأرضعلىلھرماھا

شوكولا..لفلوفةأرید..مامي

قائلاً:أمھناحیةأیضاًلیھرولجادقفز

مامي..أیضاً..وأنا

قائلة:علیھامثبتونظرھاباللعبةمندمجةوھيلیناحدثتھم

فھمت..حسناً..حسناً

جواد:

انھضي..ھیا..مامي

جاد:.

جعت..أناھیا..مامي

جواد:

للحمام..الذھابأرید..مامي



جاد:

المنزل..حدیقةفيألعبأنأرید..مامي

جواد:

الملاھي..إلىوباباأنتِخذینا..مامي

جاد:

الألعاب..لنشتريوباباأنتِخذینا..مامي

جواد:

معنا..إلعبيتعالي..مامي

جاد:

الغمیضة..لنلعبوباباأنتِتعالي..مامي

یرميوھوقائلاًبھماصرخولدیھثرثرةوكثرةشدةمنسینفجررأسھأنساميوشعوركبیروبغضب
بالقبضة:

أنجديبھاقررالتياللحظةوعلىوالدتكمامنزواجيوعلىوعلیكماماميوعلىبابيعلى..اللعنة
اصمتاااا..اللعینان،أیھالننجبكمایزوجني

وعبوسبغضبزوجھاوناظرتیدھامنالقبضةلینارمت..واحدةھمسةیسمعیعدولمبالمكانعمصمت
لحظةیلعنمرةككلذلكغیر..الطفلینأمامالألفاظبھذهیتفوهلاأنساميحذرتقدالمراتمنكثیرلإنھا

..الآتيالموشحیبدأمنھازواجھ

وطفلاي..أناعنكبعدناوتتمنىتطیقنالاأنكفھمنافھمنا،حسناًحسناً..أھا

أكبر:بغضبھيلتردفبغضبلھاینظروظلیجیبھالم

مرة..ككلھذالموشحكاستمعتكنتلماطلقتني،الیومذلكفي..لیتك



بالغرفةتحوموالدتھمارأیاإنماالطفلینلیركضاماتفعلھعالمةغیربالغرفةتحوموھيبغضبنھضت
..حجمیھماعلىصغیرتانحقیبتانالسریرتحتمنلیخرجان

ھذاكانأیضاًولطالماكلامھلأجلمعتادشجارحدثولطالمامرةكلالكلامبنفسیتحدثساميكانلطالما
..الطفلینأمامالشجار

..بعشوائیةلھماصغیرةثیاباًلیضعانمنھماكلحقیبةیفتحانكیفیراقبھماوھوفعلتھمامنساميتعجب
كبیرمجھودیفعلوكأنھخافتةلھثةمنھوتخرجیدهیرفعوھولیقفزالكبیرةالخزانةأمامووقفجواداقترب
لینا:لھلتقول

الصغیر..أیھاتفعلھالذي..ما

طفولي:بصوتجوادحدثھا

ھیا..الخزانةفوقمنالكبیرةحقیبتكِلألتقطوساعدینيتعاليھیا..ھیا

لتسألھ:موقفھمنتعجبأیضاًوساميبتعجبحاجبیھاعقدت

وأخاك..أنتحقیبتكأخرجتولماذاالكبیرةالحقیبةترید..لماذا

عال:بصوتلیقولصبربقلةخدیھنفخ

حسناًوتتركینھ،أھلكِمنزلإلىوتذھبینستأخذیناأنكِلباباتقولیندائماًألیسجدي،منزلإلىنذھب..لكي
إیاھا..وأعطنيتعاليھیاونتركھ،معكِلنذھبأنفسنانجھزوجادوأنامعھتشاجرتيوالآن

إلىھنامنیھرولأنھھومایفعلھكل..ھناوكأنھلیسوجادولیناسامياجتاحقدوالذھولالصمتمنثواني
..حقیبتھفيویضعھاالصغیرةثیابھلیلتقطھناك

وصوتھلحدیثھوثانیاًللموقفأولاًیضحكانمدةوظلاالطریفالموقفلھذابالضحكولیناساميانفجر
..الطفولي

بضحك:ساميتحدث



المساء..ھذاعندالھبلماھذایاربي..اااه

لیقول:بعبوسیناظرھماواقفوجوادالموقفعلىتضحكلیناظلت

تعالي....ھیا

یدیھلیرفعوالدهناحیةویھرولجادلیصرخیتذمرجوادوكالعادةوجنتھمنلیقبلھابنھوحملسامياقترب
..علیھماویضحكاثنیھمایناظروھووحملھظنھیخیبلموبالفعل..والدهیحملھكيالصغیرتین

قائلاً:لینالـسامينظر

أمامنا..الثرثرةعنویكفانیلاعبانھاصغیرةأختاًلھمانجلبأن..أتریدین

لتقول:وامتعضتلیناتخصورت

الشجار..وتحبنكديأنتولكنحاملأننيلكأقولأنأریدكنت..أساساً

ناحیتھاویتوجھالسریرعلىابنیھلیرميالأولبحملھاعلمعندماكموقفھتماماًجاحظةوعیناهبخفةساميشھق
یقول:وھوبقوةویحتضنھا

یافرحتي..أقصدیاجلطتي،ثلاثة..سیصبحوا

لطفلیھ:كلامھویوجھعلیھالیضحككتفھعلىوضربتھعنھاأبعدتھ

وجمیلة..صغیرةفتاةلكماستجلبماماأولادیا..ھیي

لیقول:جادقفز

لجواد..وواحدةليواحدةاثنتان،نرید..لاااا،

وكلالسریرعلىاثنیھماقفزاحتىمقصدهفھمتإنوما..لھاویغمزلزوجتھساميلینظرالرأيجوادوافقھ
..البیتبأرجاءوعمتالغرفةملأتالضحكوأصواتبزغزغتھلیبدأولدالتقطمنھما

..؟!نفسيأسألوأنارأیتكِأن"منذ



أنتِ"ثوابھكاناللذيذاكصالحعملٍأيُّ

______________________

بشرتھاضدالأسودبلونھأكماموبدونقصیرنومقمیصمرتدیةوھيبشرودالمرآةفينفسھاإلىتطلعت
دامعةبعینانوتسترجعالحرقمكانتتحسسوھيعنقھاعلىیدھاوضعت..جذابمنظراًلیعطیھاالبیضاء

..بھامرتالتياللعینةالذكرىتلك

لمولكنھلیمنعھوقتھافيلحظةیفصلھكان..لیمنعھشاديإلیھیصلأنوقبلعلیھامصعبالأسیدرشیوم
حینماوقتھافيوتبكيتصرخماجعلھاوذلكرقبتھاعلىبھابأسلاقطراتعدةوتستقرالأسیدلیطیریلحقھ

فيلتستیقظقربھاشاديوجودھوبھشعرتماوآخریومھافيثلاثتھمھربواثمومنالأسیدبسخونةشعرت
..حیاتھاطواللھامرافقاًالحرقأثروسیظلتشوھترقبتھاأنوتعلمالمستشفى

كانتعندماالفكرةتلكعنتعودولكنھاالانتحارفيتفكركانتالأوقاتمنوكثیرماحدثتقبلتستطعلم
..منھضرراًأخفتبقىفھي..ومستقبلھحیاتھوضیاعالمشوهووجھھمصعبتتذكر

..منھاللانتقاموتوعدهعلیھاحقدهبمدىوشعرتبوجعھشعرتفقطعندھا

وعیبھاوضعھاتتقبلوبدأتقلیلاًنفسیتھاتحسنتأنإلىبجانبھاوواقفاًلھامسانداًشاديظلكیفیومھاتذكر
..ماتقدمصعبأنشاديأخبرھاعندمابالارتیاحشعرتفقطبخبرهأتاھایوموفي..

أنحدثشيءبكلشاديحدثھموالذيالأمنورجالمیسماستطاعالمستشفىمنجھادخرجتأنفبعد
..السجنفيویزجوھمثلاثتھمعلىیقبضوا

قدأنھماكونواحدةبسنةعلیھماحكمومازننزارولكنسجنسنواتبثلاثةمصعبعلىحكموقتھافي
..جھادبخطفمصعبمعاشتركا

تدافعكانتعلیھااعتدائھمحاولةیومفيحدثتھملإنھابشيءیتھمونھالممعھاوحققواجھادأقوالأخذواوعندما
..النفسعندفاعاًكانفھذایعاقبوھاولمیسجنوھالملذلكعنھاوتبعدهنفسھاعن



الانتحارینويكانالأساسمنھو..بھامرالتيالأمورھذهوكلالاتھاماتتلككلتحملمصعبیستطعلم
ومنشوھتھمثلماویشوھھامنھاحقھلیأخذفقطمنتظراًكانولكنھ..شكلھمعویتأقلمیعیشأنیستطیعلالإنھ

..الانتحارعلىیقدمثم

ولماللحظةتلكحسابیحسبولمالأمرھذاإلىنفسھأوصلمنھووأنھھكذابنفسھفعلمنأنھتماماًنسي
..عنھمرتدعاًغیربالخطأأیضاًلیفكرالشيءبذلكیقتنع

مساعدةأيتقدیمیستطیعماكانولكنعلیھموحزنعتابوبكلشاديلھمینظركانأسىبكلمحاكمتھمیوم
..لھم

..الانتحارعلىوأقدمالعبأھذاكلتحملیستطیعولممصعبسأمأنإلىالسجنفيسویاًأیامثلاثةظلوا

..إلیھوصلالماوثانیاًمصعبلفقدانھماأولاًدھركأنھاومازننزارعلىالسنةمضت

فيسواهأحدلھیكنلملإنھشقیقھیفتقدكانمازنإلاالأمامإلىالتقدمنزاراستطاعالسجنمنخرجاإنوما
التيالسلوكودروسوتحفیزهبكلامھبھیؤثرلمالطبیبلربما..نفسيالطبیبإلىیترددفترةظل..الدنیاھذه
علمتعندماقلبھاوانفطرمازنسوىأحدلھایعدلمفھي..علیھالعاجزةوالدتھأثرتكماإیاھایعطیھكان

..ابنھابموت

مازنبیننزاروجودوطبعاًینسىلممصعبذكرولكنالأمامإلىالتقدمواستطاعأقوىمازنماجعلوھذا
..ویتقبلانھاالحیاةویكملانقلیلاًالمحنةھذهیتجاوزانجعلھماووالدتھ

شاديلانعكاسلتنظرمجراھاأخذتقدالدموعوخطوطخصرھاتحاوطانبیدانلتشعرشرودھامناستفاقت
بالتحدید:الحرقمكانعنقھایقبلوھوبحنوقائلاًبدفئلھاابتسم..المرآةمن

حتى..بوجھكِكانولوكانأینماوتشوھكِعلتكِوأقبلكنتي،كیفماأحبكِ..والله

فمھمنوتقبلھلتقتربعینیھافيبانتالحبونظرةدامعةبعینانلھوتنظرلتستدیردموعھابینمنابتسمت
شفتیھلمستإنومابإبھامھالتمسحھفمھعلىعلامةتركشفاھھاأحمررأتعندماضحكت..سطحیةقبلة
لھ:لتقولمبتسماًعینیھأغمضحتى



التيالظروفعلىوأحمدهاللهوأشكرورضیتاقتنعتفقطوالآنبي،ورفقكحنانكلأجلأحبكوالله..وأنا
اسمك..علىوأكونأقابلكلتجعلنيبھامررت

قائلاً:باتساعلھاابتسمبھاوالشغفالحبكلتحملبعینان

حیاتكِ..وفيقلبكِفيشيءوآخرأولأكونأنأریدمنكِ،الكثیرالحبأریدبالقلیل،أرضى..ولن

قائلاً:ھوویھمھملتبعثرهالكثیفشعرهعلىیدھاتمرروھيبإیجابرأسھاحركت

كذلك..ألیساللعبتریدین..ھااا

لیقول:بإیجابرأسھاتحركوھيضحكت

تحملكِ..لاالتيھذهالمنتفخةوبطنكِالبیبيلأجلكثیراًنقفزلنولكن..حسناً

الحركةھذهمنكثیراًتنغاظكانتفلطالما..إغاظتھاقاصداًأذنھامنلیقرصھاكتفھعلىتضربھوھيضحكت
یتبقىلموالذيبطنھافيیتكونالذيالطفلعلىخوفاًبطیئةبخطواتبھوتلحقسریعاًمنھاویھربلتصرخ

..المنزلفيتعمضحكاتھماأصواتوظلتالدنیاھذهویرىأشھرثلاثةسوىلھ

وحنوهشاديوصبربكثرةوتتغیرتتجددوالتيالمتقلبةجھادبنفسیة..ومرھابحلوھایقضیانھاحیاتھماھذه
..علیھا

..بھازواجھقبلمنھطلبتعندمابالابتعادیقبلولمذلكمنھطلبتعندماتركھایقبللم

..بنفسھاتخجلكانت..بھاالتيالعلةلھذهترفضكانتولكنھاكثیراًالزواجمنھاوطلبلھاملازماًظل
..منھاواحدةوتكونعائلتھوتقابلمنھبالزواجوتقبلالخطوةھذهتتخذأنمنتخجل

حزینةبعینانرأسھاأخفضتبالطریقمشتوكلماشخصأيمعالجلوسمنتخجل..التجمعاتمنتخجل
شخصاًكان..أعطتھمابقدرأعطاھالقد..ییأسلمشاديلكن..الأثرذلكمخفیةعنقھاعلىیدھاووضعت

وتكراراًمراراًللزواجوطلبھاعلیھاإصرارهولكنالصبریستطیعلا..بعجلةیحدثأنشيءكلیحبعجولاً
..یصبركیفیتعلمجعلتھ



كانجدهلھاختارھاالتيالفتاةتلكخطبعندماحتى..فیھالتيوالعجلةالصبرقلةمنالكثیرخسرلطالما
قدمھشيءكلونسيشيءكلتركمحاولةأولمنولكنبتركھالیقنعھوثلاثواثنتانمرةیحاولأنیستطیع

..أھلھلمنزلوعادجدهلھ

حتى..شيءكلونسیاتقدما..استطاعاوبالفعلالعللفیھتغیرأنھيوحاولتعلیھاصبر..وأكملتھأكملھا
ولھماعندهظلاوبالفعلوزوجتھھومعھیسكنأنھوعلیھلیرضىجدهشرطوكانجدهلمصالحةشجعتھأنھا

..جدهمنزلفيویسكنانمتزوجانسنتین

منشاديعائلةكلتجالسوأصبحتبالمجتمعوانخرطتنقصھامنخجلھاحاجزتكسرأنجھادواستطاعت
بھاالتيالسلبیةوالأمورنقصھاأحبأنھبعدفیمالتعلمھومنھكانالوحیدوخجلھاحزنھاولكنخجلأيدون
..حیاتھاإلىمصعبدخولقبلعلیھاكانتالتيوالرائعةالمرحةوشخصیتھاإیجابیتھاقبل

عیناكِماتدرینلو"عیناكِ

أفلاكِدونمالكنكونان

؟فیھمادمعاًأعیشتقبلینھل

!"كفاكِتعیدنيبكیتوإذا

______________________

بالتحدیدھومعھذكریاتھا..السابقةذكریاتھاتسترجعوھيبغزارةتنھمرالمطروقطراتالنافذةعبرتطلعت
..خلالھمنبھمرتموقفتنسىولملھاقالھامماكلمةتنسىلمالسنواتتلكوطوالأنھكیف..

فعندما..جداًتقلیديبشكلحدثالذيزواجھا..بزواجھاتستمرلمتأثیرهوبسببكبیربشكلعلیھاأثرلقد
كانتولكنھالخطبتھاالكثیرلھاتقدم..عندھمتقریباًسنةلمدةبقیتمعھموتصالحتأھلھامنزلإلىعادت

..ترفض

وتھدیداتھ..لھایبرھنھأنیحاولالذيوحبھ..لھاالمستمرإزعاجھمنتظرة..یعدولملیعودإیاهمنتظرةكانت
..ملتحتىانتظرت..شيءوكل

یعلملمزیادولكنبھاعلمتالأشیاءھذهكل..زیادابنیكنلموبأنھبزینحلبماعلمتعندماالأملوفقدت
..مصائبھفيمشغولاًكانفقدالبلادإلىعادتأنھایعلملمھوأساساً..بھاعلمتأنھا



وشھدوخلوقةمحبةزوجةیریدالأخلاقحسنكان..لھایتقدمشابأولعلىووافقتاستجابتفقطوقتھافي
..یستمرلمولكنھالنصیبوتمجداًبھامعجباًوكانموجودةكانت

ولاالتأقلمتستطعلم..زوجھاوبینبینھاالماضيكانكلمةوكلجلسةوكلموقفكلوفيبرفقتھسنتینظلت
وعادتالطلاقوتمیفشلزواجھاماجعلوھذاالماضيوذكریاتحبالفيمعلقةبقیت..النسیانولاالتعایش

..أھلھاإلى

لاالآنولكنتنتظرهكانتزواجھاوقبلالماضيفيھي..بطلاقھاولابعودتھایعلمأحدلاأنطلبتأنھاكما
..

ولكن..شيءأيمعوالتأقلمالتعایشتستطیعتعدلموبسببھكبیرةمعاناةعاشتوبسببھزواجھافشلبسببنعم
..لیطلبھاوعادقلبھداخلالأملتجددحتىوبطلاقھابعودتھاعلمإنمازین

لھلتغفرفقطویروحیأتيوھوونصفسنة..كثیراًأتعبتھ..والحاسمالقاطعوالرفضكثیراًمنھاالصدرأى
..زیادمشكلتھاماكانتبقدرزینمشكلتھاتكنلمھي..بھوتقبل

..بزیادتفكروتظلزینوتتزوجالخطأنفستعیدفلماذازوجھاعندحتىذاكرتھافيقابعاًظلفزیاد

وعدھا..اقتنعتوأخیراًحتىمعھاومحاولاًلھاملازماًظلزینولكنزواجدونتبقىأنلھاالأحسنكان
تتعلقأن..جدیدمنتحبھسیجعلھاأنھوعدھا..جدیدمنلیبدأنشيءكلینسیھاأنوأولھاالأشیاءمنبالكثیر

..أریحیةبكلقلبھاوتسلمھجدیدمنبھ

وغضبھوكلامھوشخصیتھطباعھأخذ..تربیتھولكنھزیادصلبمنلیسصحیح..تماماًكأبیھھوماكر
الحببھذالترضىشھدعلىومارسھامنھتعلمھابالأصحأومنھأخذھاحبھطریقةحتى..وتصرفاتھومكره
..تبادلھلمولكنھا

أعجبت..ھوماتعلمولاإغلاقھوتحكمقلبھاعلىتقفلجعلھامافشيء..تبادلھلمولكنھاورضیتتعایشت
اعتبرتعلیھامرماكلبعدولكننعمخائنة..وتذكرتأحبت..علیھاوإصرارهوامتلاكھزینحببطریقة
ھذافيفلحوزین..الحیاةمدىیكسبھاتتقبلھویدعھاحبھاوعلىعلیھاالآنیقدمومنرابحةورقةنفسھا

..الشيء

حمقاء..أیضاًلتساندهعلیھتوافقجعلھاالسنواتتلكطوالوخداعكذبمنبھمرولماعلیھحزنھاولربما
..وسعیدةومطمئنةمرتاحة..مرتاحةولكنھا..معھوتعاطفھابزینومصیرھاحیاتھابینمزجتفقدھي



..حبدونفقطمطمئنةالآنوھي..لھوتطمئنلتحبھجاھداًسیسعىأنھوعدھاعندماظنھایخیبلمفزین
..الزوجیةالحیاةفيومشاعرحبیوجدلاأنوالأصعب

..عدةصعوباتبعدأتىالذيالزواجھذافيلیستمراناثنیھمایكفيلربمازینحبولكن

لیقول:جبینھامنویقبلھالھوتبتسمناحیتھالیتقدمبابتسامةعلیھادخل

الیوم..حبیبتيحالھا..كیف

بابتسامة:شھد

العمل..كانكیف..بخیر،

مایرام..علىشيءكل-تمام،

لتقول:بابتسامةلھھمھت

تأتي..عندماإلایأكلانأنیقبلالموالدیكالغداء،لأحضرسأذھب..حسناً

معلیجلسوتوجھملابسھبدلزینبینما..الغداءوتحضرالمطبخناحیةھيلتتوجھبإیجابرأسھوحركابتسم
..وبسیطمتواضعمنزلفيیعیشانواللذانالبسیطیّنالأبوینذلكا..ومنىجھادوالدیھ

طریقلھمایعرفولایعرفھمالاھوأساساً..لھمایذھبلمولكنھنعمالمنزلمنخرجبالحقیقةزینعلمیوم
ویعلموالدیھعنشيءكلیعلمجعلھنجوىوالدتھویحادثلیأتيمعھوتواصلھبالأمرحسامتدخلولكن..

..زیادإلىوصلكیف

منقلیلاًوتحسنتسلمىاستفاقتأنإلىینكرظلأیضاًوزیادبالحقیقةتماماًمقتنعاًلیسكانزینیومھافي
..شيءكللھوحكتمرضھا

إلىمستشفىمنوالخروجالدخوللتعاودوانتكستسلمىوعادتالمزیفانوالدیھھجرالیومذلكومنذ
..مستشفى



نسي..علیھوتعبھماسھرھمانسي..سنةوعشرینالأربعطوالكذبةفيمبقیانھظلاولكنھمانعمعلیھماقسي
..السببذلكولحقدافئةحنانلمسةوكلجمیلةلحظةوكلشيءكلنسي..علیھاربیاهالتيالصالحةالتربیة
..كثیراًقسينعم..وقسيمنزلھمافيبقائھفترةطوالبھماعاشاللتان..الخدعة..الكذبة

عاد..أبویھحضنمناختطفھمنمعیعیشكانوإنمالھماابناًیكنلمأنھاقتنع..والدیھإلىعادوقتھاوفي
یوممنتیأسولمبھافقدتھالتيالسنواتطوالذكرهعنانفكتماوالتيضریرةشبھباتتالتيوالدتھإلى

عودتھمنالأملتقطعولمشيءلھیحدثولمیمتلمأنھمتیقنةوكانتالأمقلبھذانعم..علیھاویدخلیأتي
..الأیاممنیومفيلھاسیعودأنھوایقنت

ویحظىمعھمازینلیبقى..اللحظةتلكفيوقھراشتیاقودموعوبكاءصرخاتتلاهالقلوبیفطرلقاء
..مجدداًخسرانھفكرةمنعلیھالدائموالخوفالمفرطبالحنان

الأقاویلھذهكل..یتأخرلاأن..لنفسھینتبھأن..سریعاًیعودأنالمائةللمرةعلیھتؤكدأمھیخرجكلماكان
..أكثروسلمىزیادعلىویقسوكثیراًبھایتعلقزینتجعلكانت

التيالعذابومقاساةحزنھالشدةالسبعیناتفيأنھایقولیراھاومنبعدالخمسینتتمملمعمرفيكمنىامرأة
العجزشعور..ابنھرجوعمنالأملفقدالذيالبسیطالرجلذلكزینووالد..ابنھالھالیعودوعاشتھعانتھ

..زینعودةمنأملھیفقدجعلاهابنھملاقاةلعدموالبؤس

أحضانھماإلىابنھمابعودالأبوینھذینحیاةأنیرتفقدالآنولكنوالبؤسوالحزنالظلامیشوبھكانمنزلھما
..

لیذھبعلیھماتحننھكانتزینوالدةمنىأنإلاحقیھمامنیكنلموالذيزینأخذاوسلمىزیادأنومع
الرأيوبموافقتھبمسایرتھوتبدأمنىتخافحتىیغضبإنوماسیرتھمالسماعیغضبكانھوولكنویراھما

..تخسرهلاحتىفقط

..وزیادلسلمىوعودتھخسارتھمنقائمخوفھماولكنأبداًتركھماینويلاھوفعلیاً

وتقول:باتساعمنىلتبتسمالمائدةحولالصغیرةالعائلةھذهاجتمعت

القلب..ومطمئنةفرحةأننيكمإلھي..یا



سنواتخمسمنذ..بنفسھازینبإطعاممنىولتبدأبالطعاموباشروالكلامھاوشھدوزینجھادمنكلابتسم
لزین:لتقولبلقمةیدھامدت..بیدھاتطعمھالآنوإلىمعھاوھو

أمك..یاعزیز..كُل

لھایدھاوتمدالمتكررالموقفلھذاابتسمتالتيلشھدمنىوتنظریدھامناللقمةلیأكلباتساعزینلھاابتسم
قائلة:بلقمة

الغالي..یازوجةیديمنھذهكُلي..وأنتِ

..اللطیفةالجمعةلھذهومرتاحمنشرحوقلبھبحنولھمیبتسموجھادیدھامناللقمةلتأكلضحكت

عندماومسرورفرحوھوزینوالدالأثاثبجمیعتجھیزھاعلىأشرفوالتيوالمرتبةالبسیطةزینغرفةفي
..لھشھدإعادةینويأنھعلم

مھم:بشيءشھدحدثتھأنإلىالحدیثأطرافیتبادلانالسریرعلىجالسانوشھدزینكان

أمك..لرؤیةالذھابتنوي..ألا

أجابھا:ومنزعجةمنكمشةبملامح

رجاءً..الآنبعدالموضوعھذاتفتحيأنأریدكِ..لا

حدثتھ:السنینتزلھالمالتيوحنیتھاالعاقلبأسلوبھا

سنواتخمسفراقك،علىسلمىبعمتيحلقدسیكونالذيماأعلماللهلرؤیتھما،تذھبأنیجبأنت..حبیبي
بعد..تحنألم

أوقاتتأتیھولكنعلیھماوقسيتركھماھوأجل..لھماواشتیاقھحنینھمخفیاًعنھابوجھھلیشیحبضیقتنھد
..أیضاًویشتاقھمالھمایحن

قائلاً:ببرودلھانظر



أميالوقتوبنفسطلبھارفضأستطیعولنأميأمامسأضعفوأنامعھماالمكوثمنيسیطلبانرأیتھما..إن
ووالدي..ھيتركھاأستطیعلنوأناجداًبيمتعلقةھيكثیراً،ستحزنمنى

باتساع:.تبتسموھيبجلستھاشھداعتدلت

معھما..ونعیشووالدیكوأنتأنانذھبمحلول،..الأمر

قائلاً:علیھالیضحكبضحكقالتھا

بلھاء..أنتِ..كم

أنتذلكغیرجداً،علیكوتعباربیاكمنھمابالنھایةتقطعھما،أنیجبلازیني،وقابلھمااذھبفقط-حسناً،
منك..ستحزنوإلاوالدتككلامتسمعأنیجب

مجیباً:بحزنابتسم

بوضوح..بھماترىلاباتتالتيأميعینانغیروأجافیھماأقسوجعلنيالذي..وما

علیھ،ھيممالتتعافىذلكمنأكثرتریدأنھاأظنلابرجوعك،عیناھاعتمةأنرتوأنتعنكراضیة-أمك
وقابلھما..إذھبفقط

لیجیب:بإیجابرأسھحرك

..سنرى..

ضیعتيفیاقلبيعنغبت"إن

بدیل"بقلبٍللصدرأینمن

______________________

أولوجھھاویرىالبابعلىوالدتھتستقبلھدخلكلمافعادة..بھالذيالتامالھدوءمنلیتعجبالمنزلإلىدخل
..غیركانتالمرةھذه..الناس



..العنیفةقلبھضرباتوازدادتریقھابتلعحتىدخلإنومابھدوءالصالةإلىلیدخلبتعجبحاجبیھعقد

لاأنیستطعلم..وتبكيتشھقوھيبقوةلتحتضنھسلمىناحیتھتوجھتومنفطرملتھبوقلبدامعةبعینان
عیناهمغمضاًالحضنلیبادلھا..والحنونالدافئولحضنھالھااشتاقحقاًھوشيءكلففوقالحضنیبادلھا
..تامةبراحة

باكي:ووجھمختنقبصوتلتقولثوانيبعدعنھابتعدت

تحرمنيلابني،یومياقتربلربماسأموت،متىأعلمولامتعبةجداً،متعبةأنامنك،تحرمنيلا..أرجوك
أرجوك..المتبقیةأیاميفيمنك

لیعاودالفكرةھذهمنمرتابةوعیناهرافضاًرأسھلیحركبالدموعترقرقتوعیناهواستیاءبحزنحاجبیھعقد
وأولھمالمشھدھذاحاضراًكانمنكللیستاءمجراھاأخذتقدودموعھبعنقھاوجھھیدفنوھوبقوةاحتضانھا

..زیاد

عبقیشتموزیادبقوةإیاهومحتضناًمنھمقترباًباسمووجھدامعةبعینانلوالدهلینظردقیقةبعدعنھاابتعد
..عنھیبتعدلمولكنھاحتضانھمننفسھوأشبعمایكفیھأخذأنھعلماًإبعادهیستطعلم..بالغباشتیاقرائحتھ

ببكاء:قائلةسلمىتدخلتأنإلىإیاهمحتضناًظل

یارجل..حصةلياتركابني،عن..ابتعد

وخوفھاالعنیفةقلبھابضرباتمنىوتشعرمجدداًاحتضانھالیعاودباتساعزینویبتسملھلیبتسمعنھأبعده
..بالقلقتشعروبدأتسلمىكلمةسمعتعندمابالخوفشعرتلماتعلملا..ابنھاعلىوغیرتھاالزائد

وتقول:لتتدخلحمحمت

تفضلي..سیدتي،..ارتاحي

بھاوتلصقھبجانبھاوتجلسھیدهمنزینوتمسكموافقةرأسھالتحركدامعةوعینانبابتسامةسلمىلھانظرت
..أیضاً

سلمىبحالةعلمعندماخصوصاًاستقبالھمارفضیستطعلم..حزینةبابتسامةشيءكلمتابعاًكانجھاد
..عنھازینابتعادمنذإلیھاوصلتالتيوحالتھاومرضھا



یشعرذلككلومعویذیبھیحرقھالقلبفيشيءیبقىولكنعلیھوتعباابنھربیامنھمایبقیانأنھمااحترمنعم
أنمنكانخوفھولكنیراھماعندماسیفرحزینأنكمتخیلقدفھو..ابنھلسعادةفقطالصمتعلىمجبرأنھ

..معھماللعودةیقنعانھ

أمي..لكِ..اشتقت

والخوفالقلقملامحھاعلىبدىالتيلزوجتھلینظرسلمىیحدثوھوزینصوتعلىشرودهمناستفاق
..تقلقي)(لامعناهأيبإیجابرأسھومحركاًعلیھامطبطباًیدھاعلىیدهویضعباطمئنانلھالیبتسم

قائلة:باتساعسلمىابتسمت

أمك..یاروحأیضاً..وأنا

وتقول:شھدلتضحكابتسامتھاتسعت

أمھتان..لدیھزوجيإلاواحدةأملھمالأولادكلسلام،..یا

رأسھاأخفضتولكنھاتخترقھاالتيبنظراتھلتشعرحزینةبابتسامةلھانظرفقدزیادماعدىجمیعھمضحكوا
ذاتلسامحقالحینمایكذبلم..تقرألاكيتنظرلمولكنھاالكثیرلھاحكتعیناه..أبداًلھتنظرولمبتوتر
الأشیاءكلوتمیتتحیيأنقادرةواحدةنظرة..جسدهخلایاكللتستیقظعیناھامننظرةتكفیھأنھمرة

..بداخلھ

أغلققدالقدرأنكیفتیقنحقاًالآن..بعدهزینوتزوجتزوجھامنتطلقتأنھاعلمعندماكثیراًتفاجألقد
..وجھھفيبابھ

متأملة:بابتسامةسلمىتحدثت

بي..لتعتنيمعيتأتيألن..بني

قائلاً:عینھبطرفمنىلوالدتھینظروھوبتوترزینابتسم

بعد..فیماالأمرھذافيسنتحدث..أمي



مجدداًابنھایأخذوأنمنمخافةبصعوبةریقھالتبتلعالقلقملامحھاعلىبدتومنىبحزنحاجبیھاعقدت
قال:عندماأراحتھازوجھاجملةولكن

یومكلإلیكِسیأتيزینومؤكدالعاجلالشفاءلكِأتمنىأنامنزلي،منیخرجلنابنيولكنسیدتي..عذراً
معكما..للسكنیعودلنولكنعلیكِلیطمئن

وتقول:رأسھالتخفضأكبربحزنزینناظرتثمومنبحزنلھنظرت

أنكمامنكماأخلاقكرمھذاحتى،باستقبالناسیقبلانماكاناوالأمھاتالآباءمنفغیركمحق،معك..أجل
زین..برؤیةلناسمحتما

الأمر:مداراةمحاولاًبسرعةزینتحدث

لدیكِأنتِولكنبھالیعتنيأحدعندھاولیسمریضةأیضاًمنىأميأنیقصدأبيأمي،القصدھذالیسلا..لا
ستلبیكِ..شيءتحتاجینوعندماالخادمة

بلھفة:أجابتھ

ھنایبقیھمالنزیادوالدكذلكوغیرأیضاًوممرضةبھاتعتنيلكيخادمةلھاأجلبأنأستطیع..حسناً
بني..عنديابقىفقطأنتعندھما،سیكونیحتاجونھماشيءوكلكبیرمنزللھماسیشتري

ببرود:منىتحدثت

منغیرناقلتيوكماشخص،أيعنيیبعدهولنمعيسیظلابنيھانم،یاسلمىزوجكِبأموالتشترینا..لن
بطني..ابنابني،لأجلھكذافعلنانحنولكنحتى،استقبالكمایقبلانلاوأمھاتآباء

وتقول:واقفةوتھبجسدھافيبسخونةسلمىلتشعرحروفھاعلىمشددةجملتھاأنھت

زوجكِ..ولاأنتِلاابني،منتحرمینيلنأنتِ..لا

قائلة:سنینووجعقھرمنقلبھافيماكلأخرجتوھنابعنفمنىنھضت

كنتأصلاً،زینعرفتيكنتيلماابنيیختطفلمطوالسنواتمنذزوجكِأنلوثانیاًأولاً،ھذاابنك..لیس
ابنيإنھابنكِ،لیسلاابني،وتقولینالآنتأتینھذاكلوفوقعینلھترفولمالمستشفىفيعینیھأمامأنازع

أتسمعین..وحديليو



اللھفةبھاوعیناهأیضاًزینلیمسكھامجراھاأخذتقدودموعھاتسقطأنكادتالتيسلمىلیمسكزیادنھض
..

باكي:بصوتلتقولدموعھاوھبطتعلیھاالضمیربتأنیبمنىشعرت

اعذریني..نفسي،تمالكأستطعلمولكنسیدتي..آسفة

زیاد:لھالیقولعلیكِ)(لاأيبنفيرأسھالتحركمجراھاتأخذأیضاًودموعھاسلمىلھانظرت

نذھب..دعیناسلمى..ھیا

زین:حدثھما

قلیلاً..ابقیاالآنتذھبالا..أبي

قائلاً:بدفئزیادلھابتسم

لك..اشتقنانحنبني،إلیناتعالأردتما..متى

حزینة:بنظراتجملتھلیكملشھدإلىونظر

كثیراً..لك..اشتقنا

أمل:بنظرةسلمىلتقولبتوتربأصابعھاتفركوبدأتوتجاھلتھفوراًرأسھاأخفضت

بني..مجدداًعليتقسولااتفقنا،إلي..تعال

ویقول:رأسھالیقبلبحزنلھاابتسم

إلیكِ..آتيأنأعدكِأمي،الآنبعدأقسوأنأستطیع..وھل

یراھاالتيالأخیرةالمرةوكأنھامنكسرةوابتسامةبشغفلشھدنظروالذيزیادمعلتخرجمطمئنةلھابتسمت
..ورائھماوزینالمنزلمنلیخرجانبھا



أنیستطیعلافھو..لنتیجةیصلوالمولكنھموالدیھعندوإقامتھزینمشكلةحلأجلمنأفكارعدةطُرحتلقد
أنوأخیراًقررلذلكمنھوسلمىزیادیحزنأنأیضاًیستطعولاوسلمىزیادمعلیعیشویذھبوالدیھیترك
..عندھماوینامجمعةیومكلیذھب

واحدیومفقطوزیادسلمىعندینامأنوافقالوالدیھزینقبلمنوالإقناعوالأحادیثالمداولاتمنالكثیروبعد
وقد..زیادمنزلفيوتنامجمعةیومكلفيمعھتذھبأنفكرةتحبذلمأبداًولكنھاالرأيوافقتھشھدوأیضاً
..بتبریرھازیناقتنعوقدبمفردھماوجھادمنىتتركلنأنھاعلىبررت

وبصراحةوسلمىزیادعلىقلبیھمافيالكثیریحملانمازالاوجھادفمنىأبداًالعائلتینبیناتفاقیحدثلمنعم
..لیغتفروالسھلالیسیربالشيءلیسفھذاعنھمازینإبعادفيسبباًكاناالعدیدةالسنواتھذهكل..حقمعھما

وزیادبسلمىعلاقتھعنتماماًستفصلالحقیقیینبوالدیھوعلاقتھحلأفضلبعضھماتجنبأنزینوجدلذلك
..مشاكلأيیوجدولامستقروالوضعالحالھذاعلىوھماأشھرعدةومرت

قائلاً:أمامھاشابوترىلتفتحأحدیأتیھماأنالعادةمنفلیسبتعجبالبابلتفتحالبابجرسرن

شھد..المدامأنتِھلسیدتي،الخیر..مساء

قائلة:بإیجابلھھمھمت

ترید..وماذاتكون!من..نعم،

قائلاً:ابتسم

زیاد..السیدطرفمن..أنا

لھا:لیردفقلبھاطرقاتوازدادتبصعوبةریقھاابتلعت

إذنكِ..عنوالآنبالید،إیاھاأسلمكِأنأخبرنيمنھ،أمانةھذه..تفضلي

وحزنبتعجبللصندوقتنظروھيبھدوءالبابوتغلقبخفوتلتشكرهورحلمتوسطبحجمصندوقأعطاھا
الداخل:منمنىصوتلتسمع



یاشھد..عالباب..من

عالي:بصوتلتجیبشھدجفلت

وھرب..البابدققدالأطفالأحدلربماأحداً،أرىلمأمي،أعلم..لا

منى:أجابت

قلیل..بعدزینسیأتيالغداءوجھزياذھبيھیابنیتي،..حسناً

بیدینالصندوقوتفتحورائھاالبابوتغلقمضطرببقلبفوراًغرفتھاإلىلتتوجھبالإیجابعلیھاردت
بیضاءورقةوتجدالصندوقمحتویاتباقيإلىلتنظرفعلتھمنتعجبت..لھاصورعدةفیھوتجدمرتجفة
..الحجممتوسطكتابثمومنمطویة

علیھ:مدونكانوقدصفحاتھأولوتفتحلتمسكھحولھالفضولانتابھا

شھدي..دنیاي..جنتي..قلبي..مرھقةمعذبتي..حبیبتي....صغیرتي..

المحتوى:لتقرأالصفحةقلبتثمومنلكتابتھابتسمت

الفراقأعماهیعقوبلوجدتنيجئتنيلو..أحرفيثنایافيیھطلویكاددمعھاتراكمسحباًلوجدتنيجئتني..لو
..یوسفيغیركولیس

وبینبفضولمایحتویھكلوتقرأالكتابھذابصفحاتلتقلبالجملةھذهقرأتعندمابالدموععیناھاترقرقت
..قبلذيمنأكثرالخفقانقلبھاویبدأدموعھاتھبطوصفحةصفحةكل

محتواھا:لتقرأالصفحاتأخرإلىوصلتأنإلى

رأیتكِمرةكآخرفاتناًزالأماعینیكِ!..فيالعسليحالكیفحالكِ!..كیف:الأخیرللمرةأسألكِ..دعیني
فیھا!..

الثلجھوكیف..بعینیكِیحیطرأیتھكلماأتخدركنتفقدالبنج!..تأثیرلھأمازالجفنیكِ!..علىالكحلھوكیف
علیھ!..أصابعيمررتمرةكآخرناعماًأمازالخدیكِ!..فيالأبیض



كاناكماأنیقینأمازالاحاجبیكِ!..كیف..بھعھديكآخردافئاًأمازالشفتیكِ!..فيالأحمرالقرنفلھوكیف
دوماً!..

كلكأنتِأنتِ؟وكیفلتشفى!..منھاأقبلكِكنتكیفأتذكرینیدیكِ!..فيالصغیرةالخدوشھيوكیف
كیف؟!..

شیئاًالأبلھھذایعرفھلأنفاسكِ!..اغتصابأیضاًیحسنوھلتقبیلكِ!..یحسنھل..زینعنأسألكِدعیني
لأكثرسیظلھلالأرق!..أصابكِبعدمالتناميحكایةلكِیقولكينومھمنیستیقظوھل..المفضلة!كتبكِعن
أخرى!..سلعةعلیكِسیبدّيأمبقلبكِالأملیفقدلاشھرمن

أمرعبفیلممنخفتيإنروعكِمنسیھدّأھلنھدیكِ!..علىإلاالعزفیعرفلاأمداخلكِالعزفیعرفھل
الأمحلمعنیسألكِھلالمفضل؟كاتبكِالمفضلة؟وردتكِالمفضل؟عطركِیعرفھلسخریتھ!..خوفكِسیثیر
كیفیعرفھلبعینیكِ؟یتقاطعلمإذاطریقھمنشيءسیغیرھلوالدیھ؟اسمعلىأبناءهسیسميأمفیكِ؟

الحر؟حلمكِیعرفھلینادیكِ؟أنتحبین

دماًدموعيلأحولتعالي..إليوتعالياتركیھمنھ!تأتیكِالتيالمنفعةوماعنكِ!یعرفھالذيماأخبریني
غیركِعنضریرةباتتوعیونيأرقٌمسھافروحيتعالي..مایكفیكِقلبينبضاتلأعطیكِتعالي..لأجلكِ
..جوعھلیشبعمنھیقضمداخلھماشخصاًأنأشعروقلبي

نظرھا:لفتتقدكانتالكتابمنتصففيكلماتوتقرأالكتابلتتصفحالذرفعنتتوقفلمدموعھا

الوعد..ھذاوعدتكِأنيأنسىأناللهوعھدبینناالذيكلسأنسىأنيوعدآخریاشھد..بربكِ..تذكري

محتواھا:وتقرأالمطویةالورقةلتمسكالكتابھذامایحتویھكلقراءةمنانتھتعندمابالبكاءأجھشت

أتصدقین!لوحديابتسمتاسمكِكتبتإنما..شھدي

یومأحتضنكِلوأتمنىكنتكماللهیا..سماءولاأرضولابلدانولابحورتسعھلالكِشوقي..لكِاشتقت
..الكلماتھذهلكِأكتبوأناالآنليیحدثالذيماتعلمینلوااااه..بشدةلكِأشتاق..إلیكماوسلمىأناأتیت

لكِكتبتھا..الكتابفيالموجودةكتاباتيتعجبكِأنأتمنىشيءكلقبلولكن..أبدأأینمنأعلملابصراحة
..عنيغبتھاالتيسنواتالخمسطوال

بنفسيوالاختلاءإلیھاالدخولأستطیعماعدت..ماتحتویھبكلأحرقتھا..أحرقتھالقد..الثانیةجنتيأتذكرین
..أكثرحقكِأعطیكِأنأستطیعھكذا..لأجلكِالكتابةإلىأھربأصبحت..لكِاشتقتكلمافیھا



شيءمنأنتھيحالما..سأعودمتىأتعلمین..سأعودولكنني..زیاداسمھشخصمنسترتاحین..سأبتعد
رؤیتكِعندنفسيعلىأسیطرأنأستطیعأننيأعلمعندماأوأنساكِعندما..وبعروقيبدميتمشيشھداسمھ

..سأعود

..الغربةبلادإلىبعیداًبيوطارتأقلعتقدستكونالطائرةأناعلميمایحویھبكلالصندوقیصلكِعندما
..أراكِعندمابنفسيأتحكمستجعلنيأوإیاكِستنسینيالتيالبلاد

حیاتكماوعنعنكِالكثیرليحكىولطالماكثیراًیحبكِھو..لابنيمطیعةزوجةوكونيجیداًلنفسكِفلتنتبھي
..لبعضكماعودتكمامنذقضیتمانھاالتيالھادئة

وفرحتكِسعادتكِسوىالآنأتمنىلا..شيءكلومتقبلةمعھمرتاحةأنكِعلمتعندمافرحتأجل..فرحت
..وابنيأنتِ

..أعلماللهأقلأكثرلربمافقطلشھرلربماثلاثةلربماسنتانلربماسنةلربما..الغیابسیكونمتىإلىأعلملا
..قلیلاًوأھنألأرتاحسأرحلأننيأعلمھماكل

فيوالأحلىالأجملكنتيلشفائيالدواءكنتيأنتِ..العكسعلىووجعيتعاستيتسببمنأنتِلستي..لا
..الحببھذالأستمریكفيبماعاجزاًأصبحتأننيأشعر..تعبتلكِحبيمنحتى..تعبتولكننيحیاتي

..حبكِفيأضعتھاالتينفسيأجدأنأرید

..تعبتصدقاًالآنولكن..والفنبالمعرفةلأمسك..لأضيء..لأشع..لأتوھجسأحبكِأننيأقولكنت
أناذھبت..یتغیرولاھوكمایبقىالحبولكنشھديأجل..العھدخنت..احترقوقلبيممزقةروحي

..ھوماعلىباقٍالحبولكنوصرختوبكیتوشتمتوسأمتومللتوابتعدت

وستبقینحیاتيفيالأجملكنتيأنتِ..جداًبشعٌرجلٌسأصبحعنھتخلیتإنلإننيحبكِعنأتخلىلنلا
یدیكِبینأناھا!..یدیكِبینستكونحتماًالنھایةأنلكِقلتمرةأتذكرین..أیضاًالأنظفوستبقینالأجمل

لكِنھایتيأكتب..لكِأقولھاوالتيالكلماتفيالموجودةوروحيالمبعثروخطيوأوراقيبكتاباتي..الآن
..یدیكِبینوأنا

بحیاتكِوتتقدمیندموعكِفلتمسحي..الآنتبكینأنكِأعلمأنا..تبكینأنأریدكِولاتحزنيأنأریدكِلا
..بأمل..بفرح..بسعادةحیاتكِعیشي..حبیبتي



فيقابعةصورتكِطالمالكِصورأيأریدلاأننيفسأقوللكِبعثتھملماذاصوركِعنستسألینيكنتيوإن
..زمانكلوفيمكانكلفيليملازمةأنتِ..أبداًتمحىولنذاكرتي

وكلتفاصیلكِبكلتشبھكِفتاةیكونأنأتمنىولكنالمولودجنسماأعلملمأنا..وبحملكِجیداًبنفسكِاعتني
..تصرفاتكِ

..قلبيویرھقیتعبنيحبكِكانلوحتىلأحبكِوسأحیى..أھواكِ..أعشقكِ..أحبكِلكِوأقولكلماتيسأختم

..شھديأحبكِ

....زیاد

علىوبكاءالماضيعلىبكاء..بالبكاءتجھشوھيالورقةتلكاحتضنتتتوقفلمباكیةوعینانمنفطربقلب
..ھوعلیھوبكاءالحاضر

قدزینأنعلمتفقدبسرعةدموعھالتمسحالبابجرسسمعتفقدوبكائھاوبؤسھاحزنھاإكمالتستطعلم
..فوراًوتخفیھوتغلقھالصندوقلتمسكأتى

أيبالھافيیخطرلم..لھامبتسمینأمامھاوزیادوزینسلمىرأتأنھاوالصدمةالبابلتفتحفوراًتوجھت
بھمتحملقوظلتالعملعنتماماًتوقفعقلھا..خدعةأنھأوغیرهمنبُعثلربماالصندوقأنسوىشيء

ویقول:زینلیتعجبتامبذھول

لوالداي..الطریقأفسحيھیاشھدي..مابكِ

لشھد:لتقولورائھفوراًسلمىودخلتلیدخلانوالدیھیدعووھوزیندخل

ثلاثةعندنازینیبقیانأنلنایسمحانلربماابني،أھلوبینبینناالودحبالوصلنعیدأننستطیعلربما..جئنا
كذلك..ألیسعادلھذاأیام،أربعةوعندھماأیام

لعیناهوصلتبابتسامةیناظرھاوھوزیادورائھالیدخلفوراًدخلتالواسعةبابتسامتھاجوابھاتسمعأنوقبل
لیقول:جیوبھفيیدیھوواضعاً

..مابكِ..



ویقول:جانبیةابتسامةلیبتسمذھولھاشدةمنالتحدثتستطعلم

یافتاة..عمكِتستقبلینألنبقي،زوجكِووالدعمكِوزیادبالفعل،سافرالعاشق..زیاد

حزینة:بعینانلتقول(ماذا)بمعنىرأسھاتحركوھيكبیربتعجبحاجبیھاعقدت

عنھ..حدثتنيالذي..وحبك

مجیباً:ابتسم

ستنسینھ..وأنتِزیادمع..ذھب

-كیف..

حاجبیھ:رافعاًوھوبھمسلیقولوجھھامنوجھھقرب

الثاني..زیادسیكونسینسیكي،..زین

قائلاً:لھاویبتسمفھمبعدمحاجبیھالتعقدجملتھبآخرلھاغمز

البالونة..تشبھینتضحكني،المنتفخة..بطنكِ

منالكثیروبعد..خفیفةبابتسامةومنىجھادلیستقبلانھویدخلعلیھالیضحكوتذمرتبوجھھاعبست
بحماس:منىتحدثتالمعتادةالأحادیث

المولود..ماجنسوعلمتالیومالطبیبةإلىذھبت..شھد

ثواني:بعدمنىلتقولبالحماسالجمیععیونالتمعت

ولدان..توأم..سیأتیان

واحد:بصوتوسلمىومنىھولیقولفرحتھمنقفزوزینوالمباركاتالضحكاتتعالت

وجھاد..زیاد..إذاً

زیاد:لیقولبخجلرأسھاشھدوأخفضتالجمیعضحك



بالونة..لكِأقلألمالمعتاد،منأكثرمنتفخةبطنھالماأقول..وأنا

..مجدداًعلیھاالضحكلیعاودواحدیثھمنوتتذمرخجلاًھيلتحمرجملتھعلىضاحكاًالجمیعانفجر

دائماًیشعرھاحقاًشخصیاتوبعدةالمنفصمأسمتھالذيالرجلھذا..خفیفةبابتسامةلیبادلھاباسمبوجھناظرتھ
..بتأنيأیضاًفیتقنھوالعمالأبوالددوریمارسوعندمابشدةیتقنھفإنھالعاشقدوریمارسعندما..بالذھول

أنیستطیع..نفسھوبینبینھسیكونھذاالعاشقودورفقطالعمدورممارساًالآنبعدسیظلأنھأظنولكن
نظرةدوماًأقولھاولكنإتقانبكلإخفائھیستطیعیسافرجعلھأنوبعدالمحاولاتمنالعدیدبعد..یخفیھ

...ابنھزوجةیحبزیادسیبقىدورمائةوأتقنشخصیةبمائةتلبسولوالشخصعلىتظھرالعاشق

المحبةالقلوبولكن..الخدودنضارةتتلاشىقد..الذھبيلونھاالأقفالتفقدقد..أبداًیشیخأنیمكنلاالحب
..فیھایزاللاالصیفدفءبلفیھایؤثروبردهالشتاءصقیعلاأنھتعرفسوف

وباریطَفحَحتیامرئٍفيصُبَنبیذٌوالعشقُھوى

!عقاراً..تسمیعیناًمنفیھتُسقی

!سُكاریھموماسُكاریالعاشقینتریولذلك

.الأعمارابھتلاقٍعنتتمخضأخیلةٍفيخائضین

!جاراًولاقربیًالأرضفيلھملیسمعزلٍفيالھُیامشدةمنتحسبھم

..وسكارى!.صغارا..أذلةًأھلھأعزةجعلقلباًدخلَإنوالعشق

النھایة

اللهبإذنتمت

___________________________




